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الحمدُُ للهِِ الذي جعلََ السؤالََ مبدأََ الوعي، وأنفاسََ الفكرِِ الأولى، ووهبََ 
الإنسانََ قلقًًا يُُوقظه من سُُبات العادة، ودهشةًً تُُشّرّع له أبوابََ المعنى، ونورًًا 

. يُُبدّّدُُ غشاوةََ الجهل كلما طرقََ بابََ الحقيةِِق متسائلًاا

الحمـدُُ لله الـذي بـثّّ فينـا شـوقََ المعرفـة، وغـسر في فطترنـا نزوعًًا إلى 
الاكتشـاف، فـكان السـؤالُُ فينا نفخـةََ روحٍٍ، وصـوتََ العقـلِِ حين يتهيّّبُُ 

الصمت، وخفةََق القلبِِ في ممرّّات الغيب.

نحمـدهُُ على أن علّّمنـا كيـف ننظرُُ قبـل أن نحكم، وكيـف نتفكّّرُُ قبل أن 
نُُقـرّّر، وكيف نُُصغي لنـداءِِ المعنى في جوفِِ الكلمة، فـكلُُّ حقيةٍٍق تنبتُُ من 

رتبةِِ التساؤل، وكلُُّ يٍنٍقي يُُزهِِرُُ على أطرافِِ الحيرةِِ النبيلة.

والـصّّلاة والسّّلام على المعل�ـم الأول؛ الذي علّّمََنـا أن الفكرََ عبادة، وأن 
السـؤالََ عبورٌٌ إلى الله تعالى، وأن من سـألََ بصدقٍٍ فقد خطا في سبيلِِ الهدى؛ 
صلـواتٌٌ تتردّّدُُ مع كلِِّ ومضةِِ علٍٍق، وتُُزهِِرُُ مع كلِِّ سـؤالٍٍ يفتّّش عن النور، 

وتعلو مع كلِِّ روحٍٍ تسعى إلى الحقيةق.

هـو محمـدٌٌ ، الذي فتـحََ في الوعيِِ أبـوابََ السّّـؤال، وجعلََ 
مـن المعرفةِِ جهادًًا، ومن التفكّّرِِ سـبيلًاً إلى اليقين، فـكانََ هاديًًا للعقولِِ قبل 
الأبـدان، وموقظًًـا للقلوبِِ من سُُـكرِِ الغفلة، ومعـلّّامًا أنََّ الكلمـةََ التي تُُقالُُ 

ُ مصيًرًا. بوعيٍٍ تُُقيمُُ أمة، وأن السؤالََ الذي يُُطرََحُُ بإخلاص يُُغ�يّرُ

فالحمـدُُ للهِِ على هبةِِ السـؤال، وعلى نورِِ البحث، وعلى شرفِِ السـعيِِ إلى 
المعنى، وعلى نعمةِِ أن نكونََ طلابََ حقيةٍٍق في زمنٍٍ تتزاحمُُ فيه الظّّللا.
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إلهي:

سـكبتََ فينا رعشة السـؤال كما تُُسكب الحياة في الجسـد، وأوقدتََ في العلق 
نار الحيرة لتدلّّه عليك، وهيّّأتََ للعلق سفينةًً تمخرُُ بنا عُُبابََ المعنى، ومن القلب 

مرآةًً تعكس أنوارك.

هـبْْ لنا عقلًاا لا يكتفي بالإجابة، وروحًًا لا تسـكنُُ إلى المعلوم، وسـؤاالًا لا 
، واجعلنا من أولئـك الذين لا يُُغريهم يُنُقي العبارات  يههدأ إلا في حضرة التجلّيي
الجاهزة ولكنّهّم يُُطيلون الوقوف على عتبة الدّّهشة، يتنسّّمون من بوابات الغيب 
رائحة المعنى، ويستضيئون بسُُحب التّّأمّّل وهم يسيرون إليك؛ لا يحملون دليلًاا 

ولكن يحملهم الشوق.

إلهي:

طهّّرنـا من لغو السّّـؤال المكـرور، ومن رطانـةِِ المعرفة المتعاليـة، واجعل فينا 
يرع، وصبًرًا على مسالك البحث، ورفقًًا بمن لم يسأل بعد. حياءًً من الجواب السّر

امنحنا ذوقًًا يُُبصر البصمة في كلّّ شيء، ويتهجّّى أسماءك من تفاصيل الخلق، 
ويدرك أنّّ كل جمالٍٍ في هذا الكون إنّّما هو أثرٌٌ دالٌٌّ عليك، وإشاةٌٌر إليك.

إلهي:

إن�ـا لا نأتيك بعلومٍٍ مُُدََوََّنة، ولا بفروضٍٍ مُُـؤداة، ولكنّنّا نأتيك بعطشٍٍ لم رتوهِِ 
الكتب، وبتََوقٍٍ لم تهدهِِ الفهاسر؛ نأتيك بأسئلتنا المكسورة، بقلوبٍٍ أنهكها التّّيه، 
ونفوسٍٍ لم تعد تطمئنّّ إلى المنطق وحده؛ فاجعل يا بّّر من شكِِّنا نافذةًً إلى قيينك، 

ومن دّّرتدنا لّّسامًا نحو مقام البرق، ومن جهلنا بابًًا إلى نورك الذي لا يُُطفََأ.
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إلهي:

اجعلنا ممّنّ يسألون ليُُحبّّوا، ويبحثون ليعبدوا، ورقيؤون ليشهََدوا، ويعيشون 
على قلقِِ الواصلين الذين لا يسكنون في جوابٍٍ، ولا يطمئنّّ بهم الفكر إلا حين 

تُُفََرع عنهم حُُجُُب الغيب بشعاع التجلي.

خـذ بأيدينـا إلى تلـك الرحلة التـي تُُصبح فيهـا الإجابة توجّّهًًـا إلى وجهك، 
وتتحوّّل فيها الدلالة دبًًرا إلى أنسـك، ويغدو السـؤال فينا نسـغًًا خفيًّّا سريي في 
عـروق المعنى لا يتوقّّف عن التدف�ـق، ويدخل دورة حياة لا تنقطع؛ يبحث فيها 

عن وجه الحقيةق كما تبحث الأشجار عن النور في أعماق السماء.
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9

 مقدمة

هـذه الصفحـات التـي بين يديك ليسـت ف�رتـا فكيًًرا يُُنشـئه الفراغ لتسـلية 
المترفين، ولا بهجًًرا لغويًًا يتقن صنعة البيان لكنه يخون معنى الوجود، ولا نصبًًا 
معرفيًًا يُُنصََب في سوق الكتب ليزاحم العناوين الكثيرة التي تشكو فائض الحبر 

وفرق البصيرة.

إنها ليسـت من ذلك الصنف الذي يُُرقأ لينام العلق، أو يُُعضر لينال إعجابًًا 
عابرًًا؛ لكنّهّا جمرٌٌ في يد من أضناه السـؤال، ونداءٌٌ صارخٌٌ في وادٍٍ أدمن الصمت، 
ـاول أن ينقـذ السـؤال قبـل أن يُُعـدم على يـد الإجابة الكسـولة أو  ومشـعلٌٌ حيُح

السلطوةي العمياء.

هـذا الكتاب لم يأت ضمـن محاولات مكرورة لتكديـس المفاهيم ولكنّهّ جاء 
على قدر في  محاولة لفكّّ حصار المعنى عن السؤال؛ فالسؤال -في عمقه- شهادة 

على كوننا بشًرًا، نعيش في حيّّز القلق، والدهشة، والتشوّّف إلى النور.

وحين تـصير الأمة بلا سـؤال فإنهها لا تفقد أدوات التفكير فحسـب ولكنّهّا 
اس، وحين يضيع السـؤال  تفقـد مربر وجودهـا بوصفهـا أمـة شـاهدة على النـ�
في الزحـام تمموت المعرفـة ويضيع معها الممصير نفسـه، ويغدو الإنسـان مخلوقًًا 

استهلاكيًًا ورقمًيًّا لا روح فيه.
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لا نكتب هذا الكتاب دفاعًًا عن السؤال بوصفه أداة عقلية فحسب إنما نسطّّهر 
دفاعًًـا عن كرامة الإنسـان وعـن وظيفته الوجوديـة في هذا الكـون، وعن دوهر 

بوصفه كائنًاً سُُئل ففكّّر، وشكّّ فآمن، وتأملّم ففهم، وسجد بعد أن رأى الحقّّ.

م في غياب السـؤال- يخلـق عقلًاا  نكتبـه لأننـا نعلـم أن الججواب -حين يُُقـّدَّ
خاضعًًا؛ وأن الفكر الذي يُُمنع من التسـاؤل، يغدو تابعًًا ومتليًًقا على غير هدى 

ولا بصيرة.

ا نكتبه مـن أبراج التنـظير المعزولـة ولكنّنّا نخطّّه  إن هـذا الكتـاب ليـس نًصًّ
تثّّ السـؤال من صدور  مـن قلب المعاناة اليومية التي نحياها حين نرى كيف يُجج
نق نبض الوعي في مهده  الشـباب، وكيف تُُقابل حيرتهم بالاسـتهزاء، وكيف خيُخ
باسم الطاعة العمياء، أو باسم )لا تفتن نفسك(، أو باسم )هكذا قال الأوّّلون( 
فلا تعترض؛ إنه صرخة ضد ثقافة القمع الناعم التي تُُلبس الجواب ثوبًًا مدّّقسًًا 
يل السائل إلى مهرطق ولو لبس جُُبّّة العلم وعمامته أو اتردى ربطة  لا يُُمسّّ، وتُحح

عنق المثقف النحرير.

هـذا الكتاب ليـس )معرفة تُُقال( ولكنّهّ )كرامة تُُسـتعاد(، وهو تمنٌٌير على أن 
ا، وهو جسر بين  نسترجع حقّّنا في السؤال بوصفه شرطًًا وجوديًًا لبقائنا أحياء حًقًّ
الوحي والعلق، وبين الحيرة والإيمان، وبين أن نكون ونُُدرك ذواتنا في ذلك كلّّه.

فإن كنت من أولئك الذين ما زالوا يشعرون بوخز السؤال في قاع أرواحهم، 
فأنت مدعو إلى أن تمضي معنا في هذا النص من أجل أن تولد أسئلتك من جديد، 
وإن كنت قد شـبعت مـن الأجوبة الجاهزة، وتاقت نفسـك إلى شيء يهز قيينك 

الكسول، فأنت صاحب هذه الرحلة ولست ضيفًًا طائًًرا عليها.

أمـا إن كنت قد تعوّّدت أن تحيا بلا سـؤال، وأن تُُسـلّّم بلا بحث، وأن تؤمن 
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بلا دهشـة؛ فربما آن أوانُُ أن تعود إلى البداةي؛ إلى حيث وُُجدت أول مرة؛ تائهًًا، 
، إنسانًًا. متسائلًاا

هـذا الكتاب كُُتب لأننا نرى بأمّّ أعيننا كيف تذوي شرارة السـؤال في نفوس 
الشباب كما تذبل عروق الزهر في أضر عطشى؛ كُُتب لأننا نلمس بأيدينا كيف 
يتحـوّّل العلق من مِِشـكاة تُُضيء الطيرـق إلى إناء مغلق يطفـح بالأجوبة المعلّّبة 

التي لا تُُنبت فهامًا ولا تفتح أفقًًا.

نكتبـه لأننـا نؤمن أن الأزمة الكبرى في أمتنا لم تكن في فقدان الجواب ولكنّهّا 
كانت في تغييب السـؤال؛ ولأننا ندرك أن أمةًً لا تسـأل لا تفكّّر؛ وإذا لم تفكّّر لم 
تُُبدع، وإذا لم تُُبدع سارت على غير هُُدى في قافلة الأمم حتى لو ملأت ساحاتها 

ضجيجًًا ومهرجانات.

كتبناه لأننا نؤمن أن السـؤال هو أول عبادة للعلق وأنه لا إيمان بلا تسـاؤل، 
ولا قيين بلا رحلة، ولا نور بلا دهشة، لقد كتبناه لأننا في زمن يُُقابل فيه السؤال 
إمـا بالهرهوب، أو بالسـخةير، أو بالتكـفير، ولأن جـيلًاا كاملًاا نشـأ على أن )لا 
تسـأل( هي أولى درجات الأدب، و)اصمت( هي مدخل الحكمة، و)لّّسم دون 
فهـم( هو طيرق السلامة فغابت عنهم بهجة الفهم، ولذّّة الاكتشـاف، وعِِزّّة أن 

رتى الأشياء بعينيك لا بعدسات الآخيرن.

إنّّنا نكتبه لندّّر الاعتبار لفعل السؤال في حياتنا الفكةير، والتربوةي، والدينية، 
والسياسـية، والروحية؛ نكتبه للشـاب الذي صرخ في قلبه سـؤالٌٌ يوما فلم يجد 
من يُُصغي، ولا من بّّريت على كتفه وقيول له: )أحسـنت أنّّك سألت؛ فالسؤال 

شجاعة لا وقاحة(.

نكتبـه لأننا نيرد أن نسـتعيد لأنفسـنا القـدرة على الحيرة النبيلة دون غقر في 
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التّّيه؛ وعلى الشكّّ المنهجي الذي يحمي من الإلحاد؛ وعلى التمرّّد المسؤول الذي 
يََقي من الفوضى؛ وعلى الإيمان المبصر الذي يتناقض مع الاتّّباع الأعمى.

نكتبه لنقول: السؤال ليس أزمة ولكنّّ غيابه هو الأزمة.

فـإن كنـت تبحث عـن أجوبة جاهزة فضع هـذا الكتاب جانب�ـا؛ أما إن كنت 
بـك قيينـك الكسـول، ولتخـوض مغامرة السـؤال، ولتـدع قلبك  مسـتعدًًا لرتُر

يضطبر دهشة فمرحبًًا بك في الطيرق.

 محمد خير موسى
 إسطنبول - ربيع الأول 1447هـ
الموافق: أيلول "سبتمبر" 2025م
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الأسئلة أم الإجابات؟

عن مفتاح الفكر وجدلية البذرة والثمرة في 
مسار المعرفة

إنّّ العقـل الـذي يبـدأ بالإجابة قبـل أن يُُصغي لصوت السـؤال، كمن يزرع 
الثمرة ويتجاهل التربة، وإنّّ أمتنا لم تعجز لأنها افترقت إلى )الأجوبة(، بل لأنها 
َلًاا تحفظ وليـس قلقًًا يُُعاش؛  أطفـأت مصابيح السـؤال، فصـار الفكر عندنـا �جُمَ
اكم  ـا حيُح وأصبحـت المعرفـة طقوسًًـا لغويـة ولم ننجح في جعلها مسـارًًا وجودي�

وينقّّب ويهزّّ الجذور.

لا توجـد علاقـة فوقية بين السـؤال والججواب؛ إنّّما هي جدلية أشـبه برقصة 
النور والظل، يتدّّقم أحدهما ليكشـف الآخر، ويعود الآخر ليعيد صياغة الأول 
من جديد، والإجابة التي لا يولدها سـؤال أصيل ليست معرفة حقييّّقة ولكنّهّا 
رتميمٌٌ سـطحيٌٌّ لصورة هشّّـة، والسـؤال الذي لا يُُنجب مسـارًًا نحو اليقين قد 

يُُغقر صاحبه في متاهة العبث.

إنّّ أزمة السؤال هي جوهر أزمة الفكر، ويغدو إصحلا العلق مرهونًًا بإعادة 
الاعتبار للسـؤال وذلك بوصفه شرارة الوحي الأولى، ونبض الأنبياء، وبوصلة 
الأحـرار، وفـيما يـأتي نضيء على جدليّّة الأسـئلة أم الإجابات مفتـاح المعرفة في 

إطار سعينا لفهم أزمة السّّؤال.
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أولًًا: في البدء كان السؤال�� 

الجواب ليس أول المعرفة ولكنّهّ السؤال؛ فالسؤال هو ذاك الطّّقر الأول على 
باب الحقيةق، وهو الحرف الذي تبدأ به أبجدةي الوعي، وهو اللّّحظة التي يتمرّّد 
فيها العلق على الصمت، ويتمرّّد فيها القلب على الركود، ويأبى الإنسان أن ينام 

في العتمة وقد خلقه الله تعالى نورًًا.

لقـد كانـت كل معرفةٍٍ عميةق، وكل فلسـفةٍٍ خالدة، وكل اكتشـافٍٍ غير وجه 
التايرخ، تبدأ بسؤال وليس بإجابة.

السـؤال هو لحظةُُ الدّّهشـة التي يُُولد منها الوعي، حين تريطم كيان الإنسان 
بجـدار الغيـب، فينبثق منه القلقُُ النبيل الذي يدفعـه ليبحث وليفكر وليقف في 

العراء مع ذاته ويتسالء: لماذا؟ وكيف؟ ومن أنا؟ وإلى أين؟

حين سُُـئل عبـد الله بن عباس، رتجمان الرقآن وإمـام التأولي عن سّرّ علمه لم 
ينسـبه إلى حفظٍٍ ولا قبٍٍر من النبي  فحسـب بل قـال كلمته التي 
تُُكتب في مطلع كل كتاب: )بلسـانٍٍ سـؤولٍٍ، وقلبٍٍ عقولٍٍ()))؛ وكأنّّه قيول: لم 
تكن المعرفة هبةًً من السماء تهبط على الغافل الكسول ولكنّهّا كانت ثمرة شغفٍٍ 
علّيّق لا يهدأ، ولسانٍٍ لا يكفّّ عن قرع أبواب السؤال، وقلبٍٍ مفتوحٍٍ على التأمل 

والتفكر لا يسكنه الجواب حتى يطمئن للسؤال.

إنّّ السـؤال في الحضارة الإلاسمية لم يكن في يوم من الأيّّام جُُرأةًً على المدّّقس 
ه كان طيرقًًا لفهمه، وكان السّّـائل العاقل يُُدََّقم على غيره في مجالس العلم؛  ولكنـ�
فعـن الصحابـة   أنهم كانـوا يفرحون بمجـيء الرجل من أهـل البادةي 

))) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، محمد بن يوسف الصالحي الشامي: 122/11.



23

أزمة السؤال الفكري والمعرفي عند الشّّباب

)))، لأنه يأتي بعفويته الفطةير، ويسـأل بما يعجز 
 يسـأل سرـول الله

عنه المتردّّدون في الحضر، فيفتح بسؤاله باب علمٍٍ للعءلاق من بعده.

لكـن ما نوع هذا السـؤال؟ ليس السـؤال الذي يُُطحر لمجـرّّد الاعتراض أو 
التّّسـالي أو اختبار الآخيرن وإنّّما هو السـؤال الذي ينبع من حرقةٍٍ داخلية، ومن 

شعورٍٍ بنصٍٍق حقييّّق، ومن توقٍٍ إلى اكتمالٍٍ روحيّّ وفكيّّر.

لا يمكننا اعتبار السؤال الحقييّّق فعلًاً ذهنًيًّا محضًًا ولكنّهّ موقفٌٌ وجوديّّ؛ إنه 
دََخيُخع بزيف العالم ولم ضََري بما لقّّنه المجتمع ولم يغلق عينيه  إعنلا بأنّّ الإنسان لم 
أمام الفراغ بل اختار أن يفتحهما على الاتساع ويحدّّق في المجهول حتى تريوي.

تأمّّـل معـي المشـهد الآتي: طفـل صـغير يلتقط تفاحةًً سـقطت من الشـجرة 
فيسـأل: )لماذا سـقطت إلى الأضر؟ لمََ لم تصعـد؟(؛ سـؤال بسـيط في ظاهـهر 
لكنـه يمكن أن يكـون الشرارة التي توقـد في الطفل علق نيوتـن، فقد لا تكون 
المعـادلات هي البداةي وإنما تلك الدهشـة الطفولية التي رتفض الصمت وتفتح 

باب العلق للإبداع.

إن أعظـم الانعطافـات في تايرـخ البيشرـة بـدأت بسـؤال؛ بـل إنّّ القـرآن 
الكيرـم ذاتـه وهـو الكتـاب الخاتـم، جـاء يحمـل في ثنايـاه عشرات الأسـئلة 
 التـي أراد بهها الله تعالى أن تُُشـعل الفكر الإنسـانّيّ؛ سمحوََيََسۡۡـ�ــلُُونَكَََ عََـنِِ ٱلرُُّوحِِسجى
سجحالإِِسۡۡرََاء: تمججمحسحج، سمحوََيََسۡۡـَٔ�َلُُونَكَََ عََنِِ ٱلۡمََۡحِِيضِِسجى سجحالبََقََرََةِِ: تحجتحجتحجسحج، سمحيَسَۡۡـَٔ�َلُُونَكَََ مََاذََا يُنُفِِقُُونََسجى 
سجىِ سجحالمََائـِِدََة:  تََعۡۡبُُدُُونََ مِِن دُُونِِ ٱللَّهِ�

َ
بَََإ: تحجسحج، سمحقُُلۡۡ أَ سجحالبََقََرََةِِ: تمجتحجتحجسحج، سمحعََمََّ يَتََسَََآءََلُوُنََ ١سجى سجحالنَّ

تمحتمخسحج، كلها أسئلة لأن الطيرق إلى التوحيد وإلى الفهم وإلى الاكتمال لا يبدأ بالإجابة 
وإنّّما يبدأ بالسؤال.

))) أخرجه مسلم.
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وممّاّ يلزم تأكيده في هذا المقام أنّّ الإجابة ليسـت نقيضًًا للسـؤال بل هي بنتٌٌ 
مـن بناتـه؛ لكنها تموت إذا لم تولد من رحم السـؤال وتتحول إلى وثنٍٍ فكيّّر إذا 
لم تكن مسـبوقة بقلق، ومغموسـة بالشـك النبيل، ومشروعة مـن عمق الحاجة 
إلى المعنـى؛ فالذيـن يُُكثرون الأجوبة دون أن يفتحوا باب السـؤال، لا يصنعون 
حضارة ولكنّهّم يبنون سـجونًًا فكةير، والذين يُُب�رـون أبناءهم على الحفظ دون 
رخيُخجـون ببغاوات،  م  م يُُنشـئون علماء ومـا دروا أهنّه ون واهمين أهنّه السـؤال يظنـ�
رّّجمون الأسـئلة الحائـرة، إنما يخنقون  والذيـن دّّقيسـون الإجابـات الجاهـزة ويُج

المعرفة وهي في مهدها.

إن السـؤال -لا الججواب- هو ما يحرّّحر العلق من الوثوقيـة العمياء، ويوقظ 
القلـب من سـبات الرضا البليد، ويضع الإنسـان في حالة سـعيٍٍ دائم، لأن من 

سأل قد اعترف بعجزه ومن اعترف بعجزه فقد سلك أول طيرق الحكمة.

ولهذا كان السؤال أعظم من الجواب لأنه إعنلا الحياة بينما الجواب قد يكون 
دّّجد بأسـئلةٍٍ أخرى؛ فالذين يريـدون معرفة حقيقية  علامـة موتٍٍ فكـيّّر إذا لم يُج
لا بـد أن يسـألوا؛ والذين يريـدون بناء نهضة لا بـد أن يبدؤوا بالسـؤال: )لماذا 
تأخرنـا؟(، )كيـف نفهم ديننـا؟(، )ما غايـة وجودنـا؟(، )ما الإنسـان؟(، )ما 
العدل؟(، )ما الحق؟(، )من نحن؟ وإلى أين نمضي؟( ففي البدء؛ كان السـؤال، 

وفي كل فجرٍٍ جديد يولد من جديد.
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ثانيًا: التاريخ يبدأ من السؤال لا من الجواب�� 

التايرخ ليس سلسـلة وقائع تبدأ من الفعل وتنتهي بالأثر؛ إنّّما هو في جوههر 
سِِفرُُ الأسئلة الكبرى؛ وهو سجلّّ تلك اللّّحظة العظيمة التي وقف فيها الإنسان 
وحـده في وجه الصمت، التايرـخ لا يبدأ حين يكتب المنتصرون روايتهم ولكن 

حين يسأل المفكرون: ما معنى النصر؟ وما قيمته؟

لم يكن سـرقاط -شيخ الفسلاـفة- يعتلي منبًرًا ولكنّهّ كان يتسلّّل إلى العقول 
بأسـئلته كأنّّه يوقظ الأرواح من سباتها، يخلخل المسلّّمات، ويكسر أصنام الفكر 
بأداة واحدة؛ سـؤالٌٌ شريف، ودهشـةٌٌ نبيلـة، فلم يكن يُُلقي خطاب�ـا ولكنّهّ كان 
يُُلقـي قنبلـة تسـاؤل، يهدم بها جـدار الزيف الذي بنتـه العادة، ويعيد للإنسـان 

خجله من الجهل، وجرأته على الاعتراف به.

وكذلـك الأنبياء أولئـك الذين ظنّّ الناس أن الوحـي جاءهم حزمة أجوبة، 
فإذا الرقآن -وهو أرقى خطاب إلهي- مُُزهرٌٌ بالأسئلة، يفجّّرها في وجه الغفلة، 

ويفجّّر بها العلق من داخله.

أوََلم قيـل الله تعـالى لسرـوله ولعبـاده المؤمنين: سمحهََلۡۡ يَسَۡۡـتََوِيِ ٱلَّذَِِيـنََ يََعۡۡلََمُُونََ 
وََٱلَّذَِِنََي لَاَ يََعۡۡلََمُُونََسجى سجحالزُُّمََر: جمحسحج.

بج ولكنّهّ طحر السـؤال ورََتك الجواب معلّّقًًا في ضمير السامع؛ سؤالٌٌ  فلم يُج
ـرّّك عصب الوعـي، ويهزّّ كيان السـكون، ويوقظ  لا ينتظـر إجابـة لفظيّّة إنّّما حيُح

القلب من خدر الغفلة.

فما أشـبه هذا السؤال بمنبّّهٍٍ في قلب اللّّيل يوقظ الروح من نومها، ويهمس في 
أذنها: هل رتضى أن تجهل؟ هل يسـويك الجهـل بأهل النور؟ هل قتبل أن تمشي 
في طيرـقٍٍ لا تعـرف منتهاه؟ هكذا يُُعيد الوحي تشـكيل الإنسـان باعتباهر نبضًًا 
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معرفًيًّا، من خللا إثارة السـؤال وريرتح العلق واسـتنهاض الفطرة التي وُُلدت 
على شهوة المعنى.

أما أولئك الذين يخافون السـؤال فيكتمونه أو يحرّّمونه أو تّّيهمون من يسأله؛ 
م يصونونـه، ويدفنون اليـقين تحت ركام  ون أهنّه فهـم يخنقـون الإيمان وهم يظنـ�
الجُبُـن، فالإيمان الصلب لا يخاف السـؤال، والفكر الحيّّح لا يُُصاب بالذعر من 

الشك ولكنّهّ يحوّّله إلى سُُلََّمٍٍ ريقى به إلى اليقين.

ويـا للعجـب؛ حين يُُمنع النّاّس من السّّـؤال باسـم الدين، فإنّّ الدّّين نفسـه 
يصرخ مـن بين صفحاته: )أفلا يتدبرون؟(، )أفلا يعقلون؟(، )أفلا ينظرون؟(؛ 

أسئلة تتردّّد لتصنع إنسانًًا حقيًيًّقا.

إن الذيـن كتبـوا التايرـخ كانوا جيوشًًـا ولكـن الذيـن غيروا التايرـخ كانوا 
سـائلين؛ فالفتوحات التي تفتح الأقاليم فتحت الأضر وحررت الإنسـان أمّّا 

السؤال الواحد الذي يُُولد في علٍٍق حرّّ قد يهزّّ قنًًرا كاملًاا من الغفلة.

فيا صاحبي: إذا أردت أن تبدأ الرحلة، فلا تفتش عن جواب بل ابحث أوالًا 
عن السـؤال الذي ضيّّعته، وإذا أردت أن تكون إنسـانًًا بحقّّ، فلا لقت: أعطني 

إجابة ولكن قل: علّّمني كيف أسأل.
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ثالثًا: السؤالُ حرّيّةٌ أصيلة، والجوابُ قيدٌ حين يُمنَع من المساءلة�� 

إنّّ السـؤال في جوهـهر ليس مجرّّد أداة معرفية تُُسـتخدم للبحث عن المعلومة 
ولا هـو مجرّّجد مفتـاحٍٍ تُُفتح به أبوابُُ الججواب ولكنّهّ هو -في حقيقتـه الكيانية- 
صيغـةُُ وجـودٍٍ واعية تُُعربّر عـن حةير الـذات في أن تتعقّّل ما حـولها، وتُُعيد بناء 
علاقتها مع العالم على أسـاس الاختيار والحوار لا التلقّّي؛ فحين يسأل الإنسان 
فإنه يعلن انعتاقه من السطوة الصامتة التي تماسرها الإجابات الجاهزة على بنيته 
الذّّهنية، ويعلن تمرّّده على القبول السـاذج بكلّّ خلـلٍٍ ورثه عن مجتمعه، أو لقّّنه 
إيـاه معلمـه، أو أمهلا عليـه حاكمـه، أو أراده منه شـيخ مذهبـه، أو فرضه عليه 

سََقف الجماعة التي ينتمي إليها.

إن السـؤال الصادق الُمُنبعث من عمق وجوديّّ؛ لا ينبغي أن نراه تمنًيراً عقلًيًّا 
عابرًًا ولكنّهّ لحظة تفكُُّكٍٍ للقديم وتهيُُّؤٍٍ لاستقبال الجديد، وانفتاح على الاحتمال، 
واعتراف ضمنـيّّ بـأنّّ كثيًرًا ممّاّ كان ينبغي أن يُُراجـع، وأنّّ بعض ما بدا قيينًاً قد 

يكون حجابًًا، وأنّّ عددًًا مما جُُعل معصومًًا قد يكون موضعََ نقد.

من هنا فإن كل سؤالٍٍ هو مماةسر حقييّّقة للحرّّيّّة، ليس بمعناها السياسّيّ الضيّّق 
ا  ا في وجوده حين يكون حًرًّ إنما بمعناها الوجوديّّ العميق الذي يجعل الإنسان حًرًّ
ا في فكهر حين يكـون قادرًًا على التشـكيك فيما يُُعـضر عليه من  في فكـهر، وحـًرًّ

أجوبة، أيًًا كان مصدرها ما لم قيم الدليل على صحتها بعد محاكمة حقيقية.

في المقابل فإن الجواب الذي هو ضرورة منهجية بعد السؤال قد يتحوّّل-إن لم 
تبر ويُُعرّّض للشـكّّ- إلى أداة قمع فكيّّر ونفسّيّ، وإلى قيدٍٍ غير مرئيّّ  يُُراجع وخيُخ

يُُكبّّل العلق باسم الوضوح، ويحبس الوعي داخل أسوار الإجماع المزعوم.
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بـل إنّّ مـن أعظم مظاهر الاسـتبداد في التايرـخ، أنّّه لم يكن يعتمـد دائامًا على 
الجهل، بل كثيًرًا ما كان يسـتند إلى إجاباتٍٍ مقنعـة، لكنها غير قابلة للنقد، تُُرفع 
إلى منزلـة )الحقّّح( الـذي لا يُُسـأل، ولا يُُناقـش، ولا يُُمـسّّ، حتى لـو كانت في 

مّّجتُجل القبح وتُُسكّّن الضمير. مضمونها تُُكرّّس الظلم و

إنّّ الطغاة السياسـيين -في كل العصور- لم يمنعوا الأسئلة لأنها تُُفسد النظام 
الإداري للدولـة، بـل لأنههم يعلمـون أن مجرجد السـؤال عامّا يُُسـمّّى )بديهيـات 
الشرعيـة( هو خيانة للسردةي المؤسسـة لسـلطتهم، وأنّّ طحر سـؤالٍٍ من قبيل: 
كم؟(، أو: )ما حدود طاعته؟(، أو: )أليس  )مـن منح هذا الحاكمََ الحقََّ في أن حيَح
؟(، يُُعدّّ تفكيكًًا لبنيـة الشرعية ذاتها وليس  مـن الممكن وجـود بدلٍٍي أكثر عـدالًا

مجرّّد اعتراض جزئيّّ.

ولهذا؛ فإنّّ أخطر الأسئلة في نظر المستبدين ليست تلك التي تتعلق بالخدمات 
أو الضرائب أو السياسـات ولكنّهّا تلك التي تمسّّ ماهيّّة السّّـلطة، ومصدرها، 
وغائيـة وجودهـا، لأنهها تعيـد كل شيء إلى نقطة البـدء، وتُُظهر أن ما بـدا قدرًًا 

تاريخيًًا لم يكن سوى نتاج سكوتٍٍ طولٍٍي عن السؤال.

ولا يختلـف الطغيان الفكيّّر عن الطغيان السـياسي في هـذه الناحية بل لعله 
أشـدّّ خطـرًًا؛ إذ إنّّ الجواب المقـدّّس حين يُُعطى للنـاس مغلّّفًًا باسـم الدين أو 
رََّجم  اط بهالـة مـن الطمأنينة الكاذبـة، ثم يُج التايرـخ أو المذهـب أو الجماعـة، وحيُح
وََّخيُخن الشاك، ويُُشيطن من يتجرّّأ على النقد، فإنّّ العلق الجمعيّّ يتحول  السائل و
إلى مبرقة للأسـئلة، ويتحـول الناس من كائناتٍٍ مفكّّرة إلى حشـود مبرمجة دّّرتد 
دون أن تفكّّر، وتُُسََلِِّم دون أن تعقِِل؛ فنجد أنفسنا أمام مجتمع متسربل بالعبوديّّة 

المهينة التي تلبس ثوب الأخقلا الزّّائفة.
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ومن هنا فإنّّ الجواب لا يكون رًًيرتحا إلا إذا وُُلِدِ من رحم السؤال، وتعرّّض 
لاختبـارات الفكـر والنقد، وكان حصيلة مسـارٍٍ مـن التدرّّج المعـفّيّر، أما حين 
يُُمنح الجواب قبل السـؤال، أو يُُفضر على السـائل بوصفه حالًّا جاهزًًا لا خيار 
تزل إلى وعاء، والذات إلى نسـخة مكرّّرة من غيرها، وتتحول  فيه، فإنّّ العلق خيُخ

المعرفة إلى ميراثٍٍ يُُتناقل دون تمحيص.

لقد سّّرخ الرقآن هذا العمق منذ اللحظة الأولى؛ فكان الخطاب الإلهيّّ فيه 
معجونًًا بالسؤال وليس بالإمءلا؛ )أفلا تعقلون؟ أفلا تتفكرون؟ هل يستوي 
الذيـن يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل مـن شركائكم من يبدأ الخلق ثم 

يعيده؟(.

أسئلة لا تُُطحر للإجابة فحسب ولكنّهّا تُُقذف في وجه الغفلة لتفجّّر الطمأنينة 
ا لأنه سائل، وأن يكون  الكاذبة، وتُُعيد الإنسـان إلى شرطه الأول؛ أن يكون حًرًّ

سائلًاا لأنه مفكّّر، وأن يكون مفكّّرًًا لأنه عبدٌٌ لله تعالى لا لغيره.

إنّّ جوهر العبودةي لله تعالى هو التّّحرّّر من كل ما سـواه، ولا يكون ذلك إلا 
رّّحيُحرك من أوهام البشر، حتى تسـلم لله تعالى  بأن تمتلك شـجاعة السـؤال الذي 

عن بينة وبصيرة لا عن قتليد أعمى وعصبيّّة جاهليّّة.

إنّّ كل سـؤال حقيقـيّّ هو ولادة جديدة للإنسـان في عالمٍٍ غـاقٍٍر في الأجوبة 
القديمة، وكل مجتمع يُُدرّّب أبناهء على طحر الأسئلة بدل استظهار الجواب؛ هو 
مجتمع يزرع الحرّّيّّة قبل أن يحصد النهضة، وكل مشروع فكيّّر لا يبدأ بسـؤال: 
ا؟( هـو مشروع محكومٌٌ عليه بأن يُُعيـد إنتاج القيود  )هـل هذا الـذي نعتقده حًقًّ

والأغللا باسم التدُُّقم.
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رابعًا: الإجابة قد تُميت الفكر إن لم تُسبق بسؤالٍ حيّ�� 

لن تجد في الوجود خطرًًا على العلق أشدّّ من جوابٍٍ قُُدّّم له قبل أن يُُدرّّب على 
السـؤال، ولا في الفكر عدوًًا أشـدّّ فتـكًًا من إجابةٍٍ جاءت تُُسـكِِّن القلقََ دون أن 
رِِسُُ الصمتََ النبيل  تُُداويـه، وتُُغلق باب الدهشـة قبل أن تُُولد فيها الفكـرة، وتُخخ
الذي كان يتجهز للنطقِِ بمعرفةٍٍ نابعةٍٍ من صميم الذات وليس من شرفة التلقين.

ذلـك أنّّ الججواب الـذي لا ينبثق من رحم السـؤال لا يكـون إدراكًًا ناضجًًا 
ه يغدو تكـرارًًا ميتًًا يُُعطََّـلُُ به العلق باسـم الطمأنينة، وتُُغل�ـف به العقول  ولكنـ�

بغفٍٍلا لامعٍٍ من )الوضوح( بينما في باطنها يتعفّّن الركود.

وإنّّ أخطر ما في )الجواب الكسول( أنه يشبه الشفاء في ظاههر، لكنه لا يُُعالج 
دّّخيُخر الأعـراض ويُُبقِِي العلّّة مختبئـة في أعماق الوعي،  المضرم من جذوهر، بـل 
حتى إذا أُُثير العلُُق يومًًا، وجد نفسه عاجزًًا عن أن يبدأ من جديد لأنه نسي لغة 

السؤال التي بها خُُلق.

إنّّنـا نعيش في عالمٍٍ يحتفي بالإجابات أكثر مما يحتفي بالأسـئلة، فمنذ سـنوات 
الطفولة الأولى، يُُدفع الطفل إلى استظهار الجواب الصحيح قبل أن يُُسمََح له أن 
مََّهيُهش  يسـأل عن معناه، وفي المداسر يُُكافأ الذي يـدّّرد ما قيل له حفًًرا حفًًرا، و
-في كـثير مـن الأحيـان- الذي يسـأل عن علاقـة الفكرة بالحيـاة، وفي حلقات 
العلم تُُعلََّق الشهادات على الأجوبة المحفوظة دون اعتبارٍٍ للتجربة الفكةير التي 
سـبقت تلك الإجابة، وفي الخطاب الديني يُُبرشَّر من )سـلّّم( بإيمانه دون أسئلة، 
لََّهيُهل  بينما يُُتََّهم صاحب السؤال بأنه مشكك أو متلاعب أو مبتدع، وفي السياةس 
وََّخيُخن من يسـأل: من الذي كتب هذا الشعار؟  لمن يُُكرِِّر شـعارات الشرعية بينما 

ولمن هذه الشرعية؟ وبأي حقٍٍّ صمتت العقول دهورًًا تحت سلطانها؟
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وهكذا؛ تنشأ أجيالٌٌ لا تُُنتجُُ فكرًًا ولكنّهّا تُُعيد إنتاج الرّّق، ولا تُُبصر الحقيةق 
ـا رتدد ما كُُتـب عنها، جيل لا يعرف مـن الديـن إلا آراء العلماء، ومن  رغـم أهنّه

العلم إلا هوامش المناهج، ومن التايرخ إلا ما دوّّنه المنتصرون.

وهـذا كله ليـس جهلًاا بالضرورة ولكنّهّ صورة أعمق مـن الجهل؛ جهلٌٌ مموّّهٌٌ 
ضم،  بأجوبة صحيحة الشكل، ميتة الروح، وعيٌٌ مشلول بأثقال محفوظات لم هتُه

ومعرفةٌٌ تشبه الأموات المحنَّطَين؛ تامّّة المظهر وخاوةي الجوهر.

إنّّ الججواب الـذي لا تسـبقه رحلة سـؤال أشـبه بثمـرة نُُزعت قبـل نضجها 
فـأُُجبرت على أن تكون طعامًًا لكنهـا لا تُُغذّّي لأنها لم تنبت في أضر القلق، ولم 

تُُسقََ بعقر الفكر، ولم تنضج بحرارة الوعي.

وحين تصبح الأجوبة سـلعةًً جاهزة، ويصبح العلق مسـتهلكًًا تتحوّّل الأمة 
، وتغيب  من ذاتٍٍ ناهضة إلى ظلٍٍّ باهتٍٍ لمجدٍٍ سـابق، تُُكرّّر لاتوتها لما فُُهم قدامًاي

عن الحاضر لأنها لم تعد تسأل عنه.

وكـم هو خـطير أن تنقلـب وظيفة العلق مـن )البحـث( إلى )الحفظ(، ومن 
)الشـكّّ المنهجـي( إلى )الاطمئنـان التكـراري(، ومـن )السـعي إلى المعنى( إلى 
)الاكتفاء بالصّّورة(؛ فبدل أن يكون الإنسـان كائنًاً مُُفكّّرًًا، يُُصبح آلة نسخٍٍ تُُنتج 
نسـخًًا من الكتب لا أفكارًًا من الروح، ومكتبةًً منسـوجةًً من الآخيرن دون أن 

ا نابعًًا من ذاته. يكون مشروعًًا وجودًيًّ

لهذا كلّّه؛ لا يكفي أن نُُعلّّم أبناءنا الأجوبة بل ينبغي أن نعلّّمهم القلق الجميل، 
والسـؤال الوجـوديّّ، والرغبة في الاكتمال، وجـرأة أن قيولوا: لا أفهم؛ فاشَرَح 
لي، ولا أطمئن؛ فأجبني، ولا أُُلّّسم؛ فاقنعني؛ فالسؤال حيّّ، والجواب ميتٌٌ إن 
لق منه، والسؤال قيود إلى الفكر، بينما الجواب الكسول يغلق الطيرق ويُُنهي  لم خيُخ

الرحلة قبل أن تبدأ.
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خامسًا: عمقُ الفكر يُقاسُ بعمق السؤال لا بجمال الجواب�� 

في الحدثي عن معيار القيمة المعرفية بين ظاهر الجواب وجوهر السؤال يمكننا 
التأكيـد أنّّ الججواب مهما زخرََفََتـه البلاغة، والتعيرف مـهما أحكمته الفصاحة؛ 
ليـس هـو المعيـار الحقييّّق لعمـق الفكر؛ بـل إنّّ عمـق الفكر يُُقـاس بمقدار ما 
يسـتطيع العقـل أن يغـوص به في السـؤال ذاته، لأنّّ السـؤال -لا الجواب- هو 
اللحظـة التي تُُولد فيها الذات مـن جديد، حين تتوقف عن المشي في أثر غيرها، 

وتختار أن تتلمّّس الطيرق بنفسها، بين ظللا المعنى وأشواك التيه.

فالسؤال ليس رصاصةًً تُُطلق على المجهول، إنّّما هو سهمٌٌ حادّّ موجه نحو لبّّ 
الشيء وليس إلى قتشره، نحو الحقيةق ونحو الجذر وليس نحو الغصن.

بيـنما الججواب إن لم يكـن مُُسـتنبتًًا مـن رتبـة السـؤال الصـادق، والنابـض، 
والمتجذّّر، فهو زخرفة لفظية قد تُُبهر السـامع لكنها لا تُُقيمُُ به برهانًًا، ولا تفتح 

أمامه طيرقًًا، ولا تُُغريّر فيه وعيًًا.

تأمّّل هذا المشـهد: رجل يسـأل: ما معنى الحياة؟ فيُُقال له: المعنى أن تعمل 
وتكـدّّ وتعبـد الله تعـالى وتكون صـالحًًا، الججواب يبدو صحيحًًـا، لكن؛ هل 
أجاب على عمق السؤال؟ أم أنه مرّّ عليه كما تمرّّ الحير على سطح الماء دون أن 

رّّحك القاع؟ تُح

الججواب كان جمميلًاً في ظاهـهر، لكنـه لم يخخض في ظلمـة الحيرة التـي دفعت 
الإنسـان إلى طحر هذا السؤال من الأصل؛ لم يلمس ذلك الفراغ الداخلي الذي 
يتسـالء عـن غايـة الوجود في لحظة قلـق، ولا أعاد بنـاء الإيمان بوصفـه جوابًًا 

اختيايًًرا لا وصايةًً جاهزة.
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الفسلاـفة الكبـار والمجددون العظـام في رتاثنـا الإلاسميّّ لم تكـن مكانتهم 
قتـاس بمـدى قدرتههم على صياغة الأجوبـة الباهـرة وإنّّما بجرأتههم على إعادة 

صياغة الأسئلة من الجذر.

فـحين يهمّّ الإمـام الغزالي بصياغة سـلّّم المعرفـة فإنّّه لا يبدأ من قمـة التأمّّل 
المجـرد، بـل يهبـط إلى أضر الناس؛ حيـث تبدأ المعرفـة من أدنـى مراتبها؛ من 
فـم الجمـوع، من روايات يتناقلهـا الناس كما يتناقلون الأُسُـطورة، لكن  الإمام 
الغـزالي لا يلبـث أن قتريي خطوة؛ فََيََدلّّ السـائر في دبر المعرفة على أن ما يُُنلق 
عن الناس لا يغني عن الرؤةي ولا يغني عن السـمع، وأن الحواسّّ -وإن كانت 
خادعـة أحيان�ـا- أصدق مـن أفواهٍٍ لا تدري، وآمن من قتليدٍٍ أعشـى لا يسـأل؛ 
فحين رتى بنفسك ما سمعت عنه أو تسمع بأذنك ما حُُكي لك تكون قد بدأت 

رتخج من كهف الظن إلى عتبة اليقين الحسي.

ثم يشير الغزالي كمن يفتح بوابة السر إلى أن وراء الحواسّّ عقلًاا يُُفتّّش، ويحاكم، 
وقييس، ويُُكّّرب البراهين؛ فالحاسـة وحدها قد تخدع، لكن العلق هو الذي يُُميّّز 
الوهم من الصورة، والظلّّ من الشيء، وفي العلق تبدأ المعرفة في التشكل بوصفها 

ندس المعنى، ويجعل من الفوضى مشهدًًا يمكن الإمساك به. نظامًًا هيُه

إنّّ الإمـام الغـزالي وقد خبر العلق حتى منتهاه، يعلـم أن وراء العلق نورًًا لا 
دى لـه؛ نورًًا لا يُُولد من جدلٍٍ ولا من حواس وإنّّما يُُقذف  يصنعـه العلق، بل هيُه
في القلب إلهامًًا، كما يُُقذف النور في العين فتُُبصر، وهنا يبلغ الغزالي المّّقة حيث 
سرخيَخ السؤال ليبدأ الوحي. تسقط أدوات الإنسان ليبدأ فعل الله تعالى، وحيث 

ومما قيوله في )المنقذ من الضللا(: )فأقبلت بجدٍٍّ بليغٍٍ أتأمل في المحسوسات، 
والضرويرـات، وأنظـر هـل يمكنني أن أشـكك نـفسي فيها؟ فانتهـى بي طولُُ 
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التشـكك، إلى أن لم تسـمح نفسي بتسـليم الأمان في المحسوسـات أضًًيا، وأخذ 
يتسـع هذا الشـك فيـه، فمن أيـن الثةق بالمحسوسـات، وأقواها حاسـة البصر، 
وهي تنظر إلى الظل، فتراه واقفًًا غير متحكٍٍر، وتحكم بنفي الحركة، ثم بالتجربة 
والمشاهدة، وبعد ساعة تعرف أنه رتحك وأنه لم يتحرََّك دفعة بغتة، بل على التدرج 
ذرة ذرة، حتى لم تكن له حالة وقوف، وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيًرًا في مقدار 

دينار، ثم الأدلة الهندسية، تدل على أنه أكبر من الأضر في المقدار.

هذا وأمثاله من المحسوسات، يحكم فيه حاكم الحس بأحكامه، ويكذِِّبه حاكم 
العلق ويخوِِّنه تكذبًًيا لا سـبيل إلى مدافعته، فقلت قد بطلت الثةق بالمحسوسات 
أضًًيـا، فلعله لا ثةق إلا بالعقليات، التـي هي من الأوليات؛ كقولنا العشرة أكثر 
مـن الثلاثة، والنفي والإثبـات لا يجتمعان في الشيء الواحد، والشيء الواحد لا 

. ، موجودًًا معدومًًا، واجبًًا محاالًا يكون حادثًًا وقدامًاي

كثقتـك  بالعقليـات  ثقتـك  تكـون  أن  تأمـن  بـمََ  المحسوسـات:  فقالـت 
بالمحسوسـات، وقد كنت واثقًًـا بي، فجاء حاكم العقـل فكذََّبني، ولولا حاكم 
العقـل، لكنت تسـتمر على تصدقيي، فلعـل وراء إدراك العلق حـاكامًا آخر، إذا 
تجىلَّى كذََّب العلق في حكمه كما تجىلَّى حاكم العلق فكذّّب الحس في حكمه وعدم 
تجيلِّي ذلك الإدراك لا يدل على اسـتحالته، فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلًاا 
 ، وأيََّدت إشكالها بالمنام، وقالت: أما رتاك تعتقد في النوم أمورًًا، وتتخيل أحواالًا

وتعتقد لها ثباتًًا واسترقارًًا())).

وهكـذا لا يكـون العلـم عنـد الإمـام الغـزالي رتاكُُـمََ معـارف مبعثـرة، ولا 
استهكًًلاا لأجوبة معلّّبة ولكنّهّ رحلة وجودةي تبدأ من رعشة السؤال وليس من 

محض يٍنٍقي مُُدّّعى.

))) المنقذ من الضلال، أبو حامد الغزالي: 113.
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إنّّ أولََ ما يعترف به الإمام الغزالي في مشروعه المعرفي هو هذا القلق السّّامي 
الذي يسكن السائل الحقيقي، وهذا الشكّّ النبيل الذي يبحث عن أرضٍٍ صالحة 
لبنـاء اليقين، فالسـؤال في فكر الغـزالي ليس عاضًًرا منهجي�ـا، ولا مرحلة مؤقتة 
قبـل الاطمئنان، بل هو أصل الممسير ومحرّّك الانبعاث العليق والروحي معًًا؛ إنه 
الانتباه الأول للروح قبل أن تُُدجََّن، وهو الصرخة التي تسـبق الهداةي، والزلزلة 

التي تفتح الطيرق نحو النور.

لم يخخض الإمام الغزالي شـكّّه فرارًًا مـن الحقيةق بل توقًًا إليها، وسـأل ليوقظ 
عقله من سـباته الموروث، فغدا السـؤال عنده فضََر طقٍٍير إلى الله تعالى، وليس 
مجرّّد حيلة عقلية، ولم يكن سـؤاله لعبًًا فلسـفيًًا ولكنّهّ كان اسـتغاثة قلبٍٍ يطلب 

النجاة من بين ركام الجهل وغرور التقليد.

ومـن هنا، تصير قيمة السـؤال عند الغزالي تعـادل قيمة الخلاص؛ لأن العلق 
الـذي لا يسـأل لا ي�ـبصر وإن ظنّّ أنـه يعلم، والـعين التي لا يُُقلقهـا العمى لن 
تشـتاق إلى النـور؛ لذلـك كان السـؤال عنـد الغزالي بـاب النجاة ومبـدأ الهداةي 
ومََهبـط النـور، وكان الصمت عنه موتًًا، والتهبر منه خيانة للروح، فالسـؤال 
هو المِشِكاة التي يُُضاء بها القلب، وهو الحدّّ الذي يفصل بين عالم الملّّقدين وعالم 

السالكين؛ فلا يعرف الله تعالى من لم يسأله، ولا يصل إليه من لم يسأل عنه.

ويصـل الحال بالإمـام الغـزالي على ما يذكهر القاضي ابن العماد في )شـذرات 
الذّّهـب(: )أن القـاضي أبـا بكر بـن العبير قال: رأيـت الغـزالي في اليّّبرة وبيده 
عـكازة وعليه مرقعـة وعلى عاقته ركوة، وقد كنت رأيته في بغداد يحضر دسرـه 
أربعمائـة عمامـة مـن أكابر النـاس وأفاضلهم يأخـذون عنه العلـم، فدنوت منه 
فسلمت عليه وقلت له: يا إمام أليس تديرس العلم ببغداد خيرا من هذا؟ فنظر 
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إلي شزرًًا وقال: لما طلع بدر السعادة، في فلك الإرادة �أو قال: في سماء الإرادة� 
وجنحت شمس الوصول في مغابر الأصول:

تركت هوى ليلى وســـعدى بمنزلي
وعـــدت إلى تصحيـــح أول منزلِِ

ونادت بي الأشـــواق: مـــهالًا فهذه
منـــازل من تهوى؛ رويـــدك فانزلِِ

أجد فلم  ـــا؛  دقيق� غزالًا  لهم  غزلت 
ا؛ فكسرت مغزلي)))( لغزلي نســـاًجً

وفي مثـالٍٍ معـاصر، نجد المفكر عبد الوهاب الممسيري رحمه الله تعالى، لم يكن 
مهامًّا لأنه انتقد الحداثة الغربية فحسـب بل لأنه طحر في سـياق تفنيده لها أسـئلة 
تضرب على عصـب الحداثـة المكشـوف؛ فنراه قيـول في مقـال نشر قبيل وفاته: 
)هـذه الحداثـة الماديـة رغـم جاذبيتهـا وإنجازاتها، إنما تصـدر عن تأكيـد زمنية 
ومكانية ومادةي كل شيء، وإخضاع كل شيء -بما في ذلك الإنسـان- لعمليات 

الترشيد العلاقني المادي في إطار معايير علاقنية صارمة.

ويُُعد الترشيد في الإطار المادي جوهر التحدثي، فهو يعني اختفاء الحدود بين 
الإنسـان والأشـياء، وإزاحة الإنسـان من مركز الكون ونزع القداةس عنه تمامًًا. 
وبدالًا من ثنائية الطبيعة/الإنسـان، يظهر الإنسـان الطبيعي الذي هو الإنسـان 
الطبيعـي/ المادي، أي ذلـك الإنسـان الذي يُُنظر إليـه باعتباهر جـزءًًا لا يتجزأ 
مـن المادة؛ ثـمّّ قيـول: قد أصبح مـن الضروري تطوري منظومة تحدثي إنسـانية 

)))  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد: 13/4.
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إلاسميـة، منظومـة هدفها ليـس التقدم المسـتمر وبلا نهايـة وتصاعد معدلات 
الاسـتهلاك ولا قتوم على أسـاس ثـورة التطلعـات المتزايـدة، وإنما التوازن مع 

الذات ومع الطبيعة وقتحيق العدالة الاجتماعية.

منظومـة يطورهـا علق مسـلم متوازن مـع ذاته ومـع الطبيعـة، ولذلك فهو 
غير نـزاع للغزو والسـلب، منظومة تـوازن بين الإنتاجية وقيـم العدل، وتوائم 
بين الحقـوق الفرديـة وحقوق المجتمع. حداثة تجعل الإنسـان وقتحيق إمكانياته 
هي المركز، رتكز على الإنسـان من حيث هو إنسـان، وليس من حيث هو كائن 

اقتصادي أو جسماني أو طبيعي.

إن المطلـوب هـو حداثة جديـدة تتبنى العلـم والتقنيـة ولا تضرب بالقيم أو 
بالغائية الإنسـانية عـضر الحائط؛ حداثـة تحيي العلق ولا تميـت القلب، تنمي 
وجودنـا المادي ولا تنكر الأبعاد الروحية لههذا الوجود، تعيش الحاضر دون أن 

تنكر التراث، حداثة تحترم التعاقد ولا تنسى التراحم())).

لقد كان المسيري يعيدنا إلى السؤال قبل أن قيترح الجواب، لأن الجواب إذا لم 
يُُبن على سؤالٍٍ واعٍٍ، يكون خديعة معرفية، لا حقيةق عقلية.

ومن أخطر ما يمكن أن يحدث لعلق الأمة أن يتقن فنّّ الإجابة دون أن يتعلّّم 
شرف السـؤال، أن يُُدهش النّاّس بالبيان، دون أن يحفر فيهم الحاجة إلى الفهم، 
أن يُُنتج مئات الأجوبة في الفقه والفكر والعقيدة والسياسـة، لكنها تدور حول 

قشور الأشياء، وتتجاهل جذر المأزق.

))) حداثـة دارويني�ـة أم حداثـة إنسـاني�ة؟، عبـد الوهـاب الممسيري، مقـال منشـور في الجزيرة نت 
م. بت�اريخ 2009/10/10
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حين نسـأل: مـا هو العدل؟ ثـم نجيب: إعطاء كل ذي حـقٍٍّ حقََّه؛ فقد أجبنا 
لكن لم نفكر! لأن السـؤال الأعمق هو: من الذي يحدد الحقّّ؟ وعلى أيّّ معيار؟ 

وهل من عدالة بلا حةير؟ وهل العدل في الإجراء أم في الغاةي؟

وحين نسـأل: مـا هـي الدّّولة؟ ثـم نجيب: مؤسسـاتٌٌ تحفـظ الأمن وقتحق 
التنميـة؛ فـذاك جـوابٌٌ إداري، لا وجـودي، لكـن السـؤال الحقيقـي هو: هل 
الدولة وسيلة أم غاةي؟ وهل يمكن أن تتحوّّل من خادم للشعب إلى سيد عليه؟ 
وهل الدولة ضرورة عقلية أم عدٌٌق اجتماعي؟ وهل السـلطة مؤقتة أم مقدسـة؟ 
فبهذه الأسئلة ومثيلاتها لا نُُجيب فقط بل نبني الحضارة، وإنّّ الفقر بين المفكر 
ضع  الحقييّّق وبين )الُمُجيبين( المحترفين، أن الأول يغوص إلى قلب السـؤال وخيُخ
الجواب للميزان، بينما الثاني يتباهى بلمعان الجواب ولو كان فاغًًرا في جوههر.

ولذلك فإنّّ كل مشروع فكيّّر، وكل نهضة حضاةير، لا تُُقاس بعدد الكتب 
ولا غـزارة الأجوبـة بل تُُقـاس بنوعية الأسـئلة التـي تُُطحر في أذهـان النخبة، 
وتـدور في ضمير الأمـة، وتُُثار في وجدان الأجيال؛ فإن كانت أسـئلةًً وجودةي، 
تأسيسـية، نقديـة، فاعلـة؛ فثـمّّ وعيٌٌ حـيّّ وحضارة قادمـة، وإن كانت أسـئلة 
ساذجة، سطحية، شكلية، فذلك دليل أن الأمة تلوك أجوبة الماضي لأنها نسيت 

كيف تسأل.

﻿
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سادسًا: المجتمعات التي تقتل السؤال تُميت إمكانات النهوض�� 

ليس ثمّّة جناةي معرفية أشـدّّ على الأمم من وأدِِ السـؤال في مهد النشوء، لأن 
السؤال هو التجلي الأول لقدرة الأمة على أن تعي ذاتها، وتُُعرّّف سرالتها، وتبني 

نهضتها على صدى الضمير حين يستفيق.

فـت صوت السـؤال في الممداسر، والمسـاجد، والمجامـع العلمية،  وحين خيَخ
وحلقات الحوار، ومؤسسات الرقار، فإنّّ المجتمع لا يفقد حيويّّته الفكةير فقط 
ولكنّهّ يفقد مسـتقبلََه ذاته، لأنه يتحوّّل من كائنٍٍ حيّّ يتطوّّر بالسـؤال، إلى جسدٍٍ 

محفوظ بالماء والملح، لا يتعفّّن ولكنه لا ينبض.

حين تتحوّّل المدسرـة إلى مصنعٍٍ لإنتاج الإجابات النموذجية، وليست محرابًًا 
الف،  لإثـارة الأسـئلة الوجوديـة، وحين يصبح )المنهـج( وثنًاً لا يُُعـدّّل ولا خيُخ
وحين يُُمتحن الطالب بما لقّّنوه وليس بما فكّّر فيه، وحين يُُكافََأ من يُُعيد الجواب 
دون أن يلمـس روحه، وحين تُُصبح الجملة الشـهيرة: )هـذا خارج المررق( أداة 
قمع لكل ما يشبه الحياة؛ عندئذٍٍ لا نُُربّيي علًاًق مفكّّرًًا ولكنّنّا نُُعيد إنتاج علق ملّّقد 

سن النلق ولا ريجؤ على النظر. حيُح

نق  والأخطر من ذلك، حين تُُغلق المسـاجد أبوابها أمام السـؤال الجريء، وتُخخ
رََّجتُجم الأسـئلة التي تمسّّ الموروث، ويُُصنّفّ  المجامع الفكةير بآداب الصمت، و
السـائل في خانـة الفتنة أو البدعـة أو الانحراف، عندها لا يعـود الدين مشروع 
هداةي ولكنّهّ يتحوّّل إلى طقس محفوظ، وشعيرة مألوفة، ومفردات محفوظة تخلو 
فظ بلا وعي، ويُُستظهر  من حرارة المعنى، ويغدو الرقآن نفسـه يُُتلى بلا أثر، وحيُح

بلا حضور.
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وفي واقعنـا المعرفي والديني تتحوّّل المقولـة المفترضة إلى يٍنٍقي مُُطلق، بينما 
فـي في باطنها سـؤاالًا موجعًًا لم يُُسـمح له أن يولد؛ خذ مـثلًاا تلك العبارة  تُخخ
المتكـررة في العديـد مـن المجالس والمسـاجد والممداسر: )الذيـن يحفظون 
القـرآن لا يُُصابـون بالخرخف(، إنهها جملة تُُلقـى بإعجاب، لكنهـا في عمقها 
تنتمي إلى بنية ذهنية رتفض السـؤال وتُُعلي من سـلطة )الإجابة الجاهزة(؛ إذ 
بمجرّّد أن تحاول مناقضتها تُُتّّهم بالتشـكيك أو قلة الأدب مع النصّّ، وكأنّّ 
سّّمتُم، وليسـت مقولة بةيشر بحاجة إلى تفكيك، والسـؤال هنا  الجملة آةي لا 
مشروع وملـحّّ؛ إذا كان الحفـظ وقاةي من الخرف، فكيف خرف كثيرون من 

حفظة الرقآن؟!

تزل إلى  إنّّ الديـن حين يُُفصـل عن السـؤال يصبح عـادة لا عبـادة، وحين خيُخ
طقـوس يُُصبـح صـالحًًا للعضر وليـس للتغـيير، وحين يُُقـدّّم بوصفـه )نهاةي 
المعرفة( يُُنتج أتباعًًا لا مؤمنين، ووعّّاظًًا لا شـهودًًا، ومؤسساتٍٍ سرتح الموجود 

ولكنّهّا لا تُُبرشّر بالغائب.

إن الأمة التي تغلق نوافذ السؤال بحجة )الفتنة(، أو قتمعه باسم )الثوابت(، 
أو تسـتهزئ به وتسميه )تشغيبًًا فلسفًيًّا(، إنما قتتل في أبنائها قدرة الفهم، وتُُعدم 
ا مُُعلََّبًًا ممهورًًا  فيهـم ملكـة النقد، وتسـتبدل باليقين المشّرّع على أفـق الفكر قيينـ�

بختم التلقين.

فلا عجـب بعـد ذلـك أن تتكرر الأخطـاء، وتعـود الأزمات، وتُُستنسـخ 
الهزائـم، لأنّّ من لم يسـأل لماذا سـقط لن يعـرف كيف ينهض، ومـن لم يتأمل 
جـذور أزمتـه سـيعيش حياته كلّّهـا يُُبدّّل الأغصـان ويبقي على التسـوّّس في 

الجذع والعفن في الجذر.
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وإن�ـك لتسـتطيع أن قتيس حالة أي مجتمـع بصدق بعيدًًا عـن عبر مؤشرات 
الاقتصـاد أو العمـران بسـؤال واحد: ما هو السـؤال الذي يُُعـدّّ محظورًًا في هذا 
المجتمـع؟ فـإن وُُجـدت قائمة طويلة مـن الأسـئلة الممنوعة، فاعلـم أن الحةير 

غائبة، والفكر مشلول، والدين مُُؤمّّم، والتعليم خادمٌٌ للطاعة لا للفهم.

وإن أردت أن تعـرف مسـتوى نضـج الأمة فلا تسـأل عن إجابـات علمائها 
ولكـن اسـتعضر الأسـئلة التي يسـمحون بها وتلـك التي يتبرمـون منها ولا 
يسـمحون بها بين أيديهم، لأن حةير السؤال هي أول أماةٍٍر على الوعي، وبوابة 

النهضة، وبذرة السرالة.

فالسـؤال لم يكـن يومًًا خصم الديـن ولكنّهّ كان على طول الخطّّخ دليله؛ وهو 
كذلك ليس تهددًًيا لسلاـترقار وإنّّما هو تصحيحٌٌ لمساهر؛ وليس طعنًاً في التراث 
بل هو الوفاء الحقييّّق لروحه، والمجتمع الذي لا يسأل يُُعيد كتابة موته كل يوم 
في صورة إجابات محفوظـة، تنام فوقها العقول مطمئنة، وتُُدفن تحتها النهضات 

قبل أن تُُولد.
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حين يولد الإنسان فإنّّه لا يولد كاملًاا ولكنّهّ يولد قابلًاا للاكتمال، وحين ينظر 
بعينيه لا ريى كل شيء ولكنه يشـعر بأن شـيئًًا ما ينقصه، وأن في الوجود فراغًًا 
لا يملؤه الوصف، وأن في القلب عطشًًـا لا ريويه الخبر، وأن في العلق صمتًًا لا 

قيطعه إلا سؤال.

السؤال وثبة الروح في وجه الغفلة، وإعنلا تمرّّد الإنسان على المألوف الذي 
لا قيـدم البراهين، والموروث الـذي لا يفسّرر علّّته، والجواب الذي لا يحفّّز على 

ولادة سؤال جديد.

في هـذا المحـور لن ندّّقم مديًحًا مجانًيًّا للسـؤال ولكنّنّا سنكشـف عن جوههر 
البنيوي في صناعة الذات، وسنبنيّن كيف أنّّ السؤال ليس طقيرةًً في الكلام وإنّّما 

هو طةقير في صياغة الذّّات.

إنّّ السؤال لا يطلب الجواب فقط لكنّهّ في جوههر يطلبنا نحن؛ يريد أن يعيد 
تشكيلنا على صورة الباحث المتعافي من التلقين الهشّّ، وعلى هيئة المتأمّّل العميق، 

وعلى مثال الإنسان الذي اختار أن يخطو نحو النور بدل أن ريث عتمة غيره.
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أولًًا: السؤال إعلانٌ للذّات في وجه النّسق�� 

لا يمكننـا اعتبـار كلّّ الأسـئلة مجرد مححاولات لفهم ما هو مجهـول،  ولا هي 
كذلك دائامًا تعبير بريء عن رغبة في التعلم؛ بل إنّّ السـؤال في كثير من الأحيان 
يكون فعلًاا احتجاجيًًا عميقًًا، وصيغةََ تمدٍٍر رمزي على المنظومة الُمُهيمنة، وإعلانََ 
وجـودٍٍ في وجـه الطغيـان المعـفّيّر الذي يصـوغ العقـول كما تُُصـاغ البضائع في 

خطوط الإنتاج.

السؤال حين ينبثق من أعماق الذات، لا يُُشبه الاستفهام البسيط الذي يُُطحر 
في قاعـة الصفّّ ولكنّهّ يُُشـبه الصرخة الأولى للمولود الجديـد؛ تلك التي تعلن 
ا جديـدًًا وُُلد ليس من أجـل أن يواصل ما بـدأه الآخرون ولكن  للعـالم أن كائنـ�

ليعيد ترتيب العالم على طقيرته.

ففي لحظة السـؤال لا يبحث الإنسـان عن إجابةٍٍ وحسب وإنّّما يستردّّ سيادته 
على زاويـة الرؤيـة، ويطالـب بحقـه في أن ينظـر ببصيرتـه الخاصـة وليس بعين 
الجماعـة، وأن ريفـض الوصفـة الجاهزة للحيـاة، ويفتش عن حقيقته بنفسـه في 

صراع المعنى وليس في كتب المناهج.

إنّّ أخطـر ما تواجهه الـذات المفكّّرة في المجتمعات المغلقـة ليس الجهل وإنّّما 
النسـق المغلق؛ ذلك النظام الفكيّّر الثقافّيّ الذي يحتكر الحقّّ، ويُُقصي الأسـئلة، 

ويُُزيّّف التايرخ، ويُُؤمّّم الدين، ويصوغ الإجابات قبل أن تتكوّّن الأسئلة.

وفي هذا السـياق يتحوّّل السـؤال إلى معولٍٍ يهدم الجدران الخسراء التي بُُنيت 
من المسـلمات، وإلى سـهمٍٍ يخترق عبـاءة )الإجماع الموهـوم(، وإلى صاعةٍٍق تُُربك 
المطمئـنين إلى تكرار ما قاله الأوائل دون فحص، وإلى نافذةٍٍ يطلّّ منها الإنسـان 
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قت منه حين قرروا أن يُُفكّّروا عنه، ويخافوا بدالًا منه، ورّّقيروا  على ذاته التي رسُر
مصيره بذيرعة )المصلحة العليا(، أو )الاعتدال(، أو )الرؤةي التاريخية(.

تأمّّل معي كيف تُُصنع السـلطة المعرفية في العالم الحدثي؛ ففي عام 1973م، 
ألغـت الجمعية الأميركيـة للأطباء النفسـيين تصنيف المثلية الجنسـية باعتبارها 
اضطرابًًا نفسـيًًا)))، ولم يكن ذلك بناءًً على اكتشافٍٍ بيولوجيّّ، ولا نتيجة برهانٍٍ 
علميّّ جديد، بل كان نتيجـة وّّتحلاتٍٍ أيديولوجية، وضغوطٍٍ ثقافية، وتغييراتٍٍ 
في )زاويـة النظر(، فتحوّّل الموقف من )المضر( إلى )الهوةي(، ثم من )الهوةي( إلى 

)الحقّّ(، ثم من )الحقّّ( إلى )مدّّقس لا يُُناقََش(.

وهكـذا، لم يكن تـغريُّر التصنيـف الطبّّي نتيجة تطـوّّر علميّّ ولكنّهّ تـغريّر نتيجة 
إعادة تعيرف الإنسـان من داخل النسق لا من خارجه، ومن ثمّّ فإنّّ كل من يسأل 
اب عليه علميًًا ولكنّهّ على الفور يُُتهم أخلاقيًًا،  اليوم: )هل المثلية اضطراب؟( لا يُجج
اصر سياسـيًًا، ويُُشـيطن إعلاميًًا، لأنّّ السـؤال ذاته تم إخراجه من حيّّز العلق  وحيُح

إلى حيّّز المحرّّم، ولم يعد مسموحًًا بطرحه لأنه ينتمي إلى خارج النسق الجديد.

ولك أن تنظر إلى مشهدٍٍ آخر أكثر اقترابًًا من سياقنا: في إحدى أعقر الجامعات 
العربية، وقف طالبٌٌ شاب في ندوة تاريخية وسأل بهدوء: )لماذا ندسر الاستعمار 
الفرنسي بوصفه عصًرًا من التحدثي والتنوري، دون أن نعالج آثاهر الكارثية على 
الذات العربية، من تهميش اللغة، إلى سحق الوعي، إلى تصنيع النخب التابعة؟( 
مِ بالخطاب المتأخر والمتخلف وبأنه لم )ريقََ  به أحد بل قوبل بالسخةير، وا�تُّهِ لم يُجج

بعدُُ إلى حداثة النظر(.

))) خـارج الدليـل التشـخيصي والإحصـائي؛ إزالـة الطابـع الممرضي عـن المثليـة الجنسـية، جـاك 
دريشر، مجلة العلوم السلوكية، العدد 4 5/ 565–575.
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لكنّّ ذلك الطالب في تلك اللحظة لم يكن يماسر حُُسـن الاسـتفهام، ولكنّهّ 
كان يعلـن اسـتلاقله الرمزي عـن التايرخ الـذي كُُتب بأقلام الغـزاة، ويطالب 
بحقه في أن يعيد النظر في الذاكرة، لقد كان سـؤاله تمنًيراً على التحرر، ومماسرـة 

مّّجتُجله. للسيادة الفكةير، ورفضا للهيمنة الرمزةي التي تستبطن الاستعمار و

إنّّ السـؤال في مثل هذه السـياقات لا يُُطلب منه أن يصل إلى )جواب مقنع(، 
ولكـن يُُطلب منه أن ينكأ جحر الغفلة، ويوقظ الخدر المعرفي، ويفضح هشاشـة 

الإجماع الذي لم يُُبْْنََ إلا على صمت الأسئلة.

مََّهتُهش فيها الأسـئلة  ولههذا فـإن المجتمعات التي يُُقمع فيها السـؤال الجاد، و
التي تخالف زاوةي الرؤةي السرمية، هي مجتمعات لا تُُنتج فكرًًا، ولا تصنع وعيًًا، 
ولا تُُراكم معرفة، ولكنّهّا -للأسف- تُُعيد إنتاج ذاتها في نسخة مشوهة، وتبني 
مؤسسـاتها على تواطؤ الصمـت، وتُُعلّّم أبناءها كيف يكونون نسـخًًا مكرّّرة لا 

حيّّرة فيها.

السـؤال هو لحظة الشـجاعة التي يخرج فيها الإنسـان من نسـقٍٍ لم يختره، هو 
بيان الاستللاق الفكيّّر الأول، هو إعنلا أينّي أنا الذي أُُفكّّر لا غيري؛ فإن قُُمع 
السـؤال خُُنق الإنسـان وهو حيّّ، وإن أُُطلق السـؤال تنفّّس العلق، ونََبََتت فيه 

نُُطفة الوعي الحضايّّر الأول.



47

أزمة السؤال الفكري والمعرفي عند الشّّباب

ثانيًا: السؤال هو لحظة الانفجار المعرفي والتحولات الذاتية�� 

ثمّّـة لحظـات في مسـار العمر ليسـت كسـائر اللّّحظـات؛ لحظـات لا تُُقاس 
بالسـاعة ولا تُُقـانر بالعمـر، بل تنفجـر في داخل الـذّّات كما تنفجـر القصيدة 
السشرـة في وجدان الشّّـاعر، فتزلزل البنيان لتكشف ما فيه من الشقوق، وتُُعيد 

رتميمه على أساسٍٍ أكثر صدقًًا، وأشدّّ سروخًًا.

السـؤال في هذه اللحظات يتحوّّل إلى زلزال داخلّيّ يُُزعزع النسق الذي بّّرتى 
عليه الإنسان، ويهدم السياج الذي أحاط به نفسه لسنوات طويلة من الطمأنينة، 

ثمّّ يفتح أمامه بابًًا إلى أفقٍٍ كان مغلقًًا، وإلى عالمٍٍ لم يكن مرئًيًّا من قبل.

هـذه اللحظة أزمة معرفية كاملة، يتداعى فيها كلّّ ما بدا أنه ثابت، ويهتزّّ فيها 
)المسـلََّم بـه في العلق الجمعـي(، و)الُمُجمََع عليـه في المؤسسـة(، و)المكتوب في 

المنهج(، و)الُمُتّّفق عليه بين الناس(.

وهـذه الأزمـة -وإن بـدت مزلزلـة- إلا أنها ضرويرـة لنضـج الوعي، لأن 
ن الأسـئلة الصعبة، ولا  الوعي لا ينمو في أحضان الإجابات السـهلة وإنّّما في حمِح
يتوسّّـع في اليقين الوراثي ولكن في شكٍٍّ مؤمن يطلب الدليل، ويشتاق إلى الحقّّ 

وليس إلى الراحة.

لقـد مرّّ بهذه اللحظة كبـار المجدّّدين والمفكيرن في تايرـخ الفكر الإلاسمي؛ 
فالإمـام الغزالي حين كتب )المنقذ مـن الضللا(، لم يكن ريوي سيرة باحثٍٍ عن 
معلومـات بل سيرة رجلٍٍ تفجّّرت في داخله أسـئلة وجوديّّة مزلزلة، ثمّّ قرر أن 
يخوض الشكّّ ليس هروبًًا من الدين بل فرارًًا إليه، فهدم داخله صرح الإجابات 
الموروثة، فلم يكن الشـكّّ عنده نهاةي، إنّّما كان الوسيلة الوحيدة لتجاوز التقليد 
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إلى اليقين المبني على برهان، والعبادة المبنيّّة على بصيرة، فها هو يتحدث عن سبب 
: )فقد سألتني أيها الأخ في الدين، أن أبثّّ إليك غاةي العلوم  تأليفه الكتاب قائلًاا
وأسرارهـا، وغائلة المذاهب وأغوارها، وأحكي لك ما قاسـيته في اسـتخلاص 
الحق من بين اضطراب الفقر مع تباين المسـالك والطقِِر، وما اسـتجرأت عليه 
مـن الاترفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاسـتبصار، وما اسـتفدته أوالًا من 
علـم الكلام، ومـا اجتويته ثانيًًا من طـقر أهل التعليـم، القاصرين لدرك الحق 
على قتليـد الإمـام، وما ازديرته ثالثًًا من طقر التّّفلسـف، وما اترضيته آخرًًا من 
طةقير التصوف، وما انجلى لي في تضاعيف تفتيشي عن أقاولي الخلق، من لباب 
الححق، وما صرفني عن نشر العلم ببغداد مع كثرة الطلبة، وما ردني إلى معاودتي 

بنيسابور بعد طول المدة، فابتدرت لإجابتك إلى مطلبك())).

ولم تكن هذه التحولات المعرفية حكرًًا على الفسلاـفة والمفكيرن ولكنّهّا قدرٌٌ 
للروح الصادقة التي تطلب المعنى.

أنت، أنا، كلّّ إنسان مرّّ بلحظة جلس فيها وحده، وأغلق عليه الباب، وسأل 
ا؟ أم أني أُُقلّّد؟ هل أفهم ديني؟ أم أدّّرد ما قيل  سؤاالًا مُُفزعًًا مثل: هل أؤمن حًقًّ
لي؟ هل أنا منتمٍٍ لأمتي؟ أم مُُستلب في أعماقي؟ هل أنا صادق مع نفسي؟ أم أُُمثّّل 

دورًًا أُُعجب به؟

تلك اللحظة التي ينشقّّ فيها الوعي عن ذاته، وريى الإنسان نفسه من خارج 
ذاته، لحظة العُُري الفكري، حيث لا يبقى سـوى صوت السـؤال، وتبدأ رحلة 

جديدة تُُبنى على الصدق لا على التكرار.

))) المنقذ من الضلال، أبو حامد الغزال: 3.
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وكل مجتمـع يمنع أفراده من أن يمرّّوا بهذه اللحظات، أو يُُسـكت أسـئلتهم 
عند عتبة الشـكّّ، فهو يمنع عنهم الولادة الحقيقية، ويُُبقيهم في رحم الإجابات 
رخيُخجهـم إلى نور الذات، بيـنما المجتمعات الحيّّة ت�ـربّيي أبناءها على أن  المعلّّبـة، لا 
لحظـة انهيـار القوالب ليسـت لحظة كفـرٍٍ أو ضياع ولكنّهّا لحظـة بحث، ولادة، 

قيظة، عبور من ظلمة الاتّّباع إلى نور السؤال.

دّّهيُهم الزيف، ويفتح النفق نحو الذات،  فالسؤال في هذه اللحظة يغدو مِِعوالًا 
قرح الغابة القديمة لتُُفسح المجال لنبتة جديدة، هو اللحظة  وهو الصاعةق التي تُح

لق فيها الإنسان مرة أخرى من الدهشة وليس من الطين. التي خيُخ
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ثالثًـا: مـن لا يسـأل؛ يعيـش بعقـل غيـره.. في الاسـتعمار �� 
الصامت للعقل وطريق التحرر بالسؤال

ارََس بالجيـوش ولا بالدبابـات، إنّّما تُُبنى في  ثمّّـة أنـواع من الاسـتعمار لا متُم
المسـاحات الأكثـر خفـاءًً؛ مسـاحات الإدراك، وتشـكّّل المفاهيـم، وتعيرف 

الصّّواب، وفهم الدين، وتمييز الحقّّ من الباطل.

ذلك أن السـكوت عن السّّـؤال لا يورّّث فقط جهلًاا بما نجهل ولكنّهّ يُُنتج 
اسـتعمارًًا خفًيًّا يََسلب الإنسان سيادته على وعيه، ويحوّّله إلى كائن يعيش بعلٍٍق 
هـا، ويكرّّر أفـكارًًا لم يختبرهـا، ويُُقالت لأجل  لم يصنعـه، ويـرى بعيـونٍٍ لم يخرتَر

مبادئ لم يُُمنَحَ يومًًا حيّّرة النظر في أصلها.

في اللّّحظة التي يكفّّ فيها الإنسـان عن أن يسـأل: )لماذا أؤمن؟ لماذا أطيع؟ 
لماذا أنتمـي؟ لماذا أُُعـاضر؟(، يكون قد تنازل عن عقله دون أن يدري، ووقّّع 
-دون حبر- على وثيقـة التّّنازل عن سـيادته الفكيّّرة لصالح جماعة، أو زعيم، 
أو شيخ، أو تيار، أو منظومة كبرى قدّّمت له )هوةي جاهزة( مقابل أن يُُسكت 

صوت السؤال في داخله.

ذلك أن من لا يسـأل لا يختار، ومن لا يختار لا يعيش ذاته ولكنّهّ يعيش حياةًً 
أُُعدّّت له كما تُُعدّّ الخيرطة للسـائح، فيتحرّّك ضمن المسـارات التي رُُسـمت له 
مسبقًًا، ويظنّّ أنه حرٌٌّ لأنه يسير بينما هو في الحقيةق يسير في سجنٍٍ له شكل الطيرق.

تأمّّـل هـذا المثـال الحيّّح الذي يتكـرّّر كل يـوم: شـابٌٌ انخـرط -في مطلع 
مراهقته- في جماعةٍٍ دعوةي، ولم يكن حينها يملك أدوات السّّـؤال، ولا أدوات 
المقارنة، ولا مسـافة التأمل؛ فـكبر وهو دّّريد شـعاراتها، ويُُدافع عن رموزها، 
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، وأنه  ـادل خصومها؛ حتى خُُي�ـل له أنّّه اختار، وأنـه عاملِم فـظ أدبيّّاتها، ويُجج وحيَح
مجاهد، وأنه على بصيرة.

ثم بلغ الثّّلاثين من عمهر، فداهمه سؤالٌٌ كالرعد: )هل اخترت هذا الطيرق؟ 
أم جُُرفتُُ إليه وأنا أظنه البحر وهو السـاقية؟ هل أنا تابعٌٌ عن وعي؟ أم نسخةٌٌ 

كربونية مكرورة؟(.

ه كان يُُطالب بحقـه في أن  في تلـك اللحظـة لم يكـن يشـكّّ في الديـن ولكنـ�
يفهمه، ولم يكن يتمرّّد على الجماعة وإنّّما كان يسـعى إلى امتلاك نفسـه، ولم يكن 
ناكـرًًا للفضل ولكنّهّ كان باحثًًا عن الصدق؛ غير أنّّ المجتمع من حوله لم يفهم 
ذلك فبدأ يجلده بلغة التخوين، واتهام الجحود، والتّّسـفيه، ومع كل خطوةٍٍ إلى 
؛  التفكّّر كان يخسر صديقًًا، ويغلق خلفه بابًًا، ويتلّّقص عالمه الذي كان مأهوالًا
لكنـه كان يعـرف أنّّه -وإن مشـى وحيدًًا- فهو الآن يـمشي على قدميه لا على 

أكتاف غيره.

ذلـك أنّّ ثمن التّّحرر الفكيّّر ليس بسـيطًًا، فالسـؤال الجادّّ لا يُُربك الأفكار 
ـدّّد النّظّـام بـأسره؛ النظـام العقائدي الذي تأسّّـس  ه هيُه النمطي�ـة فحسـب ولكنـ�
على قداسـةٍٍ موروثة لغير المقـدََّس الحقيقي، والنظام الاجتماعـي الذي لا يحتمل 
المختلف، والنظام التنظيمي الذي لا يعيش إلا على إجماع الأتباع، والنظام النفسي 

داخل الإنسان ذاته الذي اعتاد الطمأنينة الزائفة واترعب من دهشة الطيرق.

ولهذا؛ فإن المجتمعات التي تُُوّّرج لثقافة )السكينة المعرفية(، والتي تُُبارك كل 
من يحفظ النصّّ ودّّريد المقولات الكبرى، لكنها تُُشهّّر بكلّّ من يسأل عن أصلها، 
أو مشروعيـة تفسيرهـا، أو إمكانية إعادة النظر فيها؛ هـي مجتمعات تُُنتج الطّّاعة 

وّّحل العلق من نعمة إلى لعنة، ومن أداة ررتح إلى آلة تكرار. يت الوعي، وتُح ومتُم
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أمّّا في التصوّّر الإلاسمي الحقّّ فإنّّ السـؤال لم يكن يومًًا خيانةًً ولكنّهّ فضر 
معـفّيّر، والسّّـائل ليس عاصيًًا وإنّّما هـو أول العابدين إن صـدق قصده، وقد 
ابتدأ الوحي بـ )اقرأ( لا بـ )احفظ(، وأكثر ما في الرقآن من الأوامر هو: )أفلا 
تعقلـون؟ أفلا تتفكرون؟ أفلا يتدبرون؟( أي أن الله تعالى يُُيرد منك أن تُُفعّّل 

وجودك لا أن تُُسلمه لمندوبٍٍ يوقّّع باسمك.

بّّحيُحوا الله تعالى دون أن يسـألوا عن صفاته،  والذيـن يُُيرـدون من النـاس أن 
ويُُطيعـوا الحاكم دون أن يسـألوا عـن شرعيته، ويتبنّوّا خطابًًا دون أن يسـألوا 
بّّحيُحون القطيع لا الإنسـان، ويُُدّّقسـون الانقياد ولا دّّقيسـون  عن أصوله، إنما 
اربون السـؤال لأنّّه يُُفقدهم جمهورهـم وليس لأنّّه يُُفقدهم الحقّّ،  الإيمان، وحيُح
فمـن لا يسـأل يعيـش بعلق غيره، ومن عـاش بعلق غيره، فـإذا ما مات ذلك 

)الغير( مات هو معه دون أن يُُدفن.
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الرمـزيّ.. فـي دور ��  يُحـرّر مـن الاسـتعباد  رابعًـا: السـؤال 
السؤال في تفكيك البنية الرمزية للسّلطة

ا فحسب، ولا  السلطة -على اختلاف أشكالها- في جوهرها ليست قمعًًا مادًيًّ
هـي سـطوةُُ أجهزة أمنيـة أو أدوات قانونيـة أو أدوات الـردع التقليدةي كذلك؛ 
ولكنّهّا -في أعماقها الأشـد خطورة- هالةٌٌ رمزةي كبرى تُُبنى في العلق الجمعيّّ، 
وّّحل رموزًًا بةيشر إلى شـبه مدّّقسـات، وتجعل  وعي الجمعيّّ، وتُح وتتغلغل في الالّا
اكََم، ومن  مـن التايرـخ أسـطوةًًر لا يُُمََسّّ، ومن الزعيـم أقيونة لا تُُسـأل ولا تُحح

الشعارات أبوابًًا موصدة في وجه السؤال.

وفي هذا السـياق الرمزيّّ لا تخشـى الأنظمة السـلطوةي من البنادق كما تخشى 
ـدّّد الجسـد لكن السّّـؤال يهدّّد الشرعيـة ويفكّّك  مـن السـؤال؛ لأن البندقيـة هتُه

السردةي، وينخر في البنية المقدةس التي صُُنعت لحراةس النّسّق.

فحين يسـأل أحدهم بكل بسـاطة: )من كتب هذا التايرـخ؟(، و)من قال إن 
هـذه الحبر كانت نصًرًا؟(، و)من منح هذا الزعيم لبق الحكيم؟(، و)من قال 
إننا بخير؟(، فإنه لا يطحر اسـتفهامًًا بئًًيرا، ولكنّهّ يُُوّّقض الجدران المعنوةي التي 
أقيمـت لحمايـة السّّـلطة، ويُُعيد تعيرف العلاقـة بين النّاّس والحكـم، بين الرمز 

والمساءلة، بين السرد السرميّّ وحقيةق الوجدان الشعبيّّ.

والقـرآن الكيرم -وهو أصدق النصوص في فضح العطب الذاتّيّ- يعربّر عن 
فُُنسِِكُُمۡۡسجى سجحآل عِِمۡۡرََان: تمجتمحتحجسحج  

َ
هذا المأزق بلغة مذهلة حين قيول: سمحقُُلۡۡ هُُوََ مِِنۡۡ عِِندِِ أَ

في لحظـة كان الجميع يبحث عن شماعـةٍٍ للهزيمة، وعن ريبرت يُُعلّّق عليه عجزه، 
جاء السـؤال الرقآنّيّ لا ليواسي ويطبطب على الجراح وإنّّما ليُُحرر الفكرة: )أنّّى 
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هذا؟( سؤال يشقّّ الجدار، والجواب ليس في الخارج ولكنّهّ في الداخل: )هو من 
عند أنفسكم(.

ليقـول لنا: إنّّ الهزيمـة تبدأ من لحظة تعطيل السـؤال، وإنّّ الحةير لا تبدأ من 
رفض الطغاة ولكنّهّا تبدأ من مسـاءلة ذواتنا: كيف سـكتنا؟ كيف عبدنا الرمز؟ 

كيف بلعنا الخدعة؟

تأمّّـل معـي هذا المثـال الواقعيّّ: في أحـد البرامج الإذاعية السرـمية -حيث 
تُُعـضر )إنجازات الدولة(- اتّّصل مسـتمع عاديّّ وسـأل بصوتٍٍ هادئ: )إذا 
كنا نعيش في ظلّّ إنجازات عظيمة كما قتولون، فلماذا يهاجر شبابنا؟ ولماذا تمتلئ 
قوابر الموت بمن يهبر من هذا المجد؟( لم يحتمل النظام السؤال فقُُطع البثّّ، 
وأُُغلـق الخخط، وانتهت الحلةق لكنّّ السـؤال لم يُُقطع؛ بل بـدأ يتردّّد في العقول، 
ويتموضـع في الضمائر، يتسـلّّل إلى القلوب كالماء، ويُُربك خطـاب )الإنجاز(، 

و)المجد(، و)الزعيم الملهم(.

لأن السـؤال -وإن بدا بسـيطًًا- فهو قنبلة رمزةي، تُُفجّّـر اللّّغة، وتُُعيد توازن 
المعنى، وتُُربك الزيف الذي بُُني على وهم الإجماع.

وهذا هو جوهر الصراع دائامًا بين الطّّغيان والسؤال؛ السؤال لا يحمل حًًلاسا، 
لكنه يسحب السحلا المعنويّّ من يد الطاغية؛ يُُسقِِط عنه شرعية الصورة، ويُُزلي 
رّّجده من عباءة المعصوم، ويُُعيـده إلى حجمه الحقييّّق؛  طءلا المجـد الـكاذب، ويُج
إنسانًًا يجوز عليه الخطأ، ويجوز للشعب أن يسأله: )لماذا؟ وكيف؟ ومن أنت؟(.

ولههذا فإن السـؤال هو أوّّل خطـوة في طيرق التحرر من الاسـتعباد الرمزيّّ، 
لأنّّ الطغـاة لا يُُعبـدون بقوة القهر وإنّّما بقوة التصفيـق والتريبر، وتكرار الجُمُل 
الُمُعلّّبة، وتداول المقولات التي وّّتحلت إلى مسـلّّمات، وحين يأتي السـؤال يُُصبح 
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العقـل فجأة غير متواطـئ، ويبدأ في مراجعة الأسماء؛ هل هذا انتصار؟ هل هذا 
بطل؟ هل هذا وطني؟ هل هذا هو الدين؟ هل هذا هو الحقّّ أم زخرف القول؟

السؤال لا قيتل الطاغية لكنه قيتل صورة الطاغية، ولا يُُقصي الاستعمار لكنه 
طـم رموزه داخل النفس، ولا يمنع الكذب لكنـه يمنع أن يُُكرّّر الكذب على  حيُح

لساننا نحن.

ـرّّر غيرك فحرّّضه على  ا فاسـأل، وإذا أردت أن تُحح فـإذا أردت أن تكـون حـًرًّ
أن يسـأل، وإذا رأيـت مجتمعًًا يحتفل بالأجوبة ولا يحتمل سـؤاالًا عن الزعيم أو 
التايرخ أو النصّّ أو اللغة؛ فادفن فيه الحيّّرة، لأنها قد ماتت منذ أول سؤالٍٍ قُُطع 

بثّّه، وأول علٍٍق أُُغلق فمه.
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خامسًـا: السـؤال أداة تنقيـب الـذات عـن حقيقتهـا.. عـن �� 
المساءلة الداخلية وولادة الإيمان الحرّّ

اس ولكنّهّا تُُنقََش  بعـض الأسـئلة لا تُُقال ولا تُُعل�ـن ولا تُُطحر ليسـمعها النـ�
رختَخج من الفـم وإنّّما تتسّرّب من صمـتٍٍ عميق ومن لحظةِِ  في جـدار القلـب، ولا 

اختناق روحيّّ، ومن ومضةٍٍ خاطفة توقظ الإنسان من نََومه المعفّيّر الطولي.

هـذا هو )السّّـؤال الذّّاتي(، السّّـؤال الـذي لا تُُطلب به معلومـة، ولا يُُنتظر له 
ه رِِعدةٌٌ في داخل الوعي، يُُطلّّ بها الإنسـان على ذاته، ولا  جـوابٌٌ خارجيّّ، ولكنـ�
يسـأل فيها عن الأشـياء وإنّّما يسأل عن )لماذا أنا هكذا؟ وما الذي فقدته وأنا أظن 
ْمََس  أينّي أربح؟( هو سـؤال لا يُُرفع على منبر، ولا يُُدوََّن في ورقة امتحان ولكنّهّ �يُهْ
في جوف القلب، حيث تتشـقّّق الشرقة الصّّلبة للطّّمأنينة المزيّّفة، ويبدأ الانفصال 

عن السّّطح، والغوص في أعماق الذّّات بحثًًا عن حقيقتها المنسيّّة.

ذلك أنّّ الإنسان لا يُُولد مرّّة واحدة وإنّّما يولد من جديد كلما سأل نفسه سؤاالًا 
يخلخـل به ثوابتـه الوهميّّة الموروثـة، وكلما اهتزّّ في داخله يٌنٌقي كان يظنه راسـخًًا، 

وكلما أدار عينيه إلى داخله بدل أن يُُسافر في خاجٍٍر يُُبعده عن نفسه.

تأمّّـل هـذا المشـهد المذهـل: الأمير بشر بـن الحارث، الـذي كان منغمسًًـا في 
اللّّهـو، فاجتاز بهم رجل من الصّّالحين ودقّّ الباب فخرجت إليه جاةير فقال لها: 
)صاحـب هذه الدار حـرّّ أو عبد؟ فقالت: بل حرّّ!( فلم يكن في السـؤال فتوى، 
ولا نصيحـة، ولا موعظة، كان سـؤاالًا واحدًًا -لا أكثر- زلـزل به الله تعالى جبل 
الغفلـة الـذي رتاكم في قلب بِشِر، فلم يحتمل أن يبقـى كما هو، فخرج من قصره، 
حافي�ـا، باكي�ـا، يُُفت�ـش عن حيرته، ولم يكـن يفتش عنها في السـوق ولكن في قلبه، 
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حتّّى لحقه فقال له: يا سـيدي! أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجاةير؟ قال: 
نعم؛ قال: أعد علي الكلام؛ فأعاده عليه، فمرغ بشر خدّّيه على الأضر وقال: بل 

عبد! عبد!))).

ه كان علامة على أنه قـرر أن يخلـع النعل الذي  ولم يكـن الحفـاء مظهـرًًا ولكنـ�
لبسـه مـن هوى الناس، وأن يـمشي إلى الله تعالى حافي القلب، حُُرّّ العلق، سـائلًاا 

بإخلاص لا يعرف المواربة؛ فصار بعدها الإمام بشَرَ الحافي.

وفي زمننـا قـد لا يُُقال السّّـؤال بنفس الصـوت لكن روحه تتكـرر كل يوم في 
صـورة فتاةٍٍ تجلـس في غرفتها، تكفّّ عن الرقاءة، عن الـتلاوة، عن المجادلة، عن 
حضور الندوات؛ وتفتح دفتًرًا وتكتب سائلة: )هل أنا أعرف الله تعالى؟ أم أعرف 
صـوةًًر صاغهـا لي أبي وأمي؟ هل أحبّّه؟ أم أؤمن بـه لأنهم قالوا لي أن أفعل؟ هل 
صلاتي له أم لهم؟ هل حجاب روحي صادق؟ أم ورقة قتييم اجتماعي؟ هل أنا في 

طقيري إليه أم في طقٍٍير يََشبهه؟(.

ذاك السّّـؤال الممدوََّن بحبر الحيرة هـو لحظة الولادة الكبرى، لأن الإنسـان بدأ 
يُُدرك أنه لا يعرف، بدأ يُُكفّّ عن )تمثيل الإيمان(، وبدأ يريد الإيمان من داخله لا 
من جدران بيته، وهنا يبدأ التّّحوّّل من الإيمان الوراثي إلى الإيمان الحرّّ، من الدين 

العُُفّيّر إلى الدين الحيّّ، من الطاعة الجََماعية إلى العبودةي القلبية.

إنّّ أخطـر أنـواع الغفلـة ليسـت تلك التـي تغيب فيهـا المعرفـة ولكنّهّا تلك 
التـي تغيب فيها الذّّات تحت ركام من الصّّـور المفروضة، والطّّقوس المكرورة، 
والشّّـعارات الموروثـة التي تغـدو قيدًًا على الروح وليسـت جسـورًًا إليها، وفي 
لحظة السؤال الصادق يُُقََطع هذا الحبل الخفيّّ، ويبدأ الإنسان ينقّّب عن ذاته كما 

))) كتاب التوابين، ابن قدامة المقدسي: 129.
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يُُنقََّـب عن الكنـز، ويفتش عن الله تعالى في القلب وليـس في الخطاب وأصوات 
الواعـظين، وفي صدى السـكون في الثّّلث الأخير من الليـل الذي يتجىلّى فيه اللهُُ 

تعالى على عباده.

وهكذا يصبح السـؤال الذاتّيّ أداةََ حفرٍٍ داخلّيّ في الروح، وكل من سـأل نفسـه 
سـؤاالًا واحدًًا صادقًًا اقترب من الله تعالى أكثر من آلافٍٍ يُُدّّردون الإجابات دون 

ا مؤمن؟(. أن يسألوا أنفسهم يومًًا: )هل أنا حًقًّ
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سادسًا: السؤال يحوّل القضايا من خارجية إلى وجودية�� 

ثمة لحظةٌٌ فارقة في حياة الإنسـان لا تشـبه غيرها، لحظةٌٌ لا يُُولد فيها السؤال 
من الكتب ولا من الحوارات ولا من الخطاب العام ولكنّهّ يشتعل من احتكاك 
القلب بالعالم، ومن اصطدام الضمير بخبٍرٍ في الشـارع أو مشـهدٍٍ على الشاشـة 
أو جملةٍٍ في شرطٍٍي إخباري، فيُُولد سـؤالٌٌ داخلّيّ لا يهدأ، ولا يُُروى، ولا يمكن 

الالتفاف عليه أو تأجيله.

في تلـك اللّّحظة لا تكون القضية الخارجية مجرجد )قضيّّة( تُُتناول في نشرات 
الأخبـار، أو تُُتـداول في الملتقيـات والبيانـات، ولكـنّّ القضي�ـة تـصير وجودًًا 

شخصًيًّا، ومحنةًً باطنية، ونداءًً كونًيًّا يوقظ شيئًًا خامدًًا في عمق الذات.

- لَمَن سمع بها فقط عدوانًًا صهيونًيًّا أو مجزةًًر أو  فما كانت مأسـاة غزة -مثلًاا
أزمة إنسـانية ولكنّهّا ملِمن سـأل السـؤال الحقّّ امتحانًًا للمعنى الشخصي؛ من أنا 
إن لم أرحتحك؟ ومـا دينـي إن لم أصرخ؟ لقد وّّتحل الدّّم المسـفوك من صوةٍٍر على 
شاشة إلى صوتٍٍ في القلب لا يسكت، ووّّتحل الطّّفل المذبوح من رقمٍٍ في ريرقت 

إلى شهةق في الضمير لا تُُسكتها فتاوى الحكمة ولا أعذار الانشغال.

حين رأيت ذاك المقالت في غزة يزحف نحو الدبابة المحتلّّة وفي يده عبوة ناسفة، 
لا يُُفكّّـر كيف يخرج حي�ـا وإنّّما كلّّ هّمّه كيف يكون عبدًًا لله تعالى لا لذاته؛ وحين 
رأيتـه يُُب�قـل العبـوة كأنها سرـالة، ويحتضن الحديـد كأنه يحتضن الأمانـة، ويُُقبل 
على المموت كأنـه عسٌٌر للحيـاة، ثمّّ سـمعتََه يصرخ من عمق الوجـدان: )اللّّهم 
ه كان يعلن خوفه، ولم  اسـتعملني ولا تسـتبدلني(؛ فلم يكن يُُعلن بطولته ولكنـ�

يكن يُُباهي بشجاعته ولكنّهّ كان ريتجف من أن يسلبه الله تعالى شرف المشاركة.
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فـإذا كان هـذا الـذي يحتكّّ بالمموت وينغمس في الـدّّم، ويُُطـوّّق الدّّبابة من 
اه، اذا كان هذا هو الذي يخشـى أن يُُسـتبدََل؛ فما الذي علّيّ أن أخشاه أنا  كل اجتّج
وقد لبسـت قميص الراحة وتوسّّدت العافية وتلحّّفت الصّّمت باسم الحكمة 

وعلّّقت عجز يدي على مشجب الدعاء؟!

ما الذي علّيّ أن أخشـاه أنا، إن لم أكن أخشـى أن يُُقال لي يومًًا: )اذهبْْ؛ فقد 
اسـتُُبدِِلت(، وما الذي سـيبقى من قيمتي إن وّّتحلـت إلى )زائد عن الحاجة( في 
معركـة كانـت تنتظـر إقدامي وفعلي أو صـوتي أو قلمي أو موقفـي أو موقعي؛ 
لكنّنّـي آثـرت الفرجة؟ أو عقلـت المعنى حتى صارت اللّّغة عذرًًا؟ أو سـكتّّ 

عن المذبحة باسم الاتزان؟

ذاك السّّـؤال الـذي تفجّّر في صدهر وهو على حافة الفـداء والموت: )هل أنا 
مسـتعمل؟ أم أنا مسـتبدََل؟( هو سـؤال يُُفجّّر في صدري أنا ألف سؤال: إن لم 

أكن على ثغرة؛ فأين أقف؟

إن لم أكـن في المعركـة؛ فأيـن أكون؟ وإن لم يُُسـجََّل اسـمي في قافلة النُّصُرة؛ 
فهل يُُكتب في دفتر الخذلان؟ إن لم أُُسـتعمََل لله تعالى فهل أُُستعمََل لغيره؟ وإن 
كنت أكتفي بالنظر فهل عيناي شاهدة لي أم شاهدة علّيّ؟ وإن كنتُُ أُُكثر الدعاء 
ـا أدعو أم أتهرّّهب من الفعل باسـم التضّرّع؟ هذه الأسـئلة هي  فهـل كنت حًقًّ
أسـئلة كونيّّة، فجرتها صرخة رجلٍٍ يُُقاوم، ليسـترّّق في قلـوب الذين لم يذهبوا، 

ولم يتكلموا، ولم يتحرّّكوا.

إنّّ الاسـتبدال لا قيع فجأة ولكنّهّ يبدأ حين لا نرتجف من أن نسـتبدل، حين 
لا نغـار أن يُُؤخََـذ غيرنا ونحن أحياء، حين نـرضى أن يكون )فنلا( على الخطّّ 

الأماميّّ، ونحن في الخلف نكتفي بالتّّعليق: ما شاء الله، ما أروع الرّّجولة!
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مبالون عن الصادقين، والذين ريون المجازر أخبارًًا  هنا بالضبط ينفصل الالّا
عـن الذين ريونها سـؤاالًا موجهًًـا إلى ضميرهم؛ ماذا سـأفعل؟ ما دوري؟ هل 

زََحمُحنًًا؟ مُُستنكِِرًًا؟ أم سأكون شيئًًا فاعلًاا في هذا العالم؟ ؟  لِِّحمُحلًاا سأبقى 

ذلك أن السّّؤال حين يشتعل من الدّّاخل لا يعود مطروحًًا على الوقر ولكنّهّ 
يتحوّّل إلى حركة واختيار ومسـار، فلا يعود الإنسـان بعدها هو ذاته لأنه رأى 
أن معاناة الآخيرن ليست أزمة )الآخيرن( ولكنّهّ رآها جزءًًا من امتحان هويته 
ا؟ هـل أنا مؤمن أم مجرّّجد مُُعجََب بالله  الشـخصية؛ هـل أنا مـن حزب الحقّّ حًقًّ

تعالى ومعيّّته لهم؟

أو  الخطابيـة  المسـتويات  وبين  السـؤال  مـن  المسـتوى  هـذا  بين  والفـاقر 
المعلوماتيـة؛ أن الأول لا يبحـث عن فهم وإنّّما يبحث عن وظيفة في الكون، أن 
الأول لا قيول: )ما الذي يحدث؟(، بل قيول: )ماذا أفعل؟ ومن أكون؟( وهنا 
يكمـن عمق الرؤةي الإلاسمية للسـؤال؛ أن الحقّّ لا يُُعـرف ببيان ولكنّهّ يُُعرف 

بموقف، وأنك حين تسأل عن القضية فأنت تسأل عن نفسك.

فالمظلومون لا يُُسرـلون إليك أخبارهم ليستدرّّوا تعاطفك، وإنّّما ليختبروك 
وليروا هل فيك بقية من إنسـان؟ هل فيك بقية من نداء النبوة؟ هل فيك قلب 

ما زال ينبض إذا رأى ظلما؟

وّّحيُحل المأساة إلى مأساةٍٍ شخصية ولكنّهّ يحوّّلها إلى إعنِِلا بعثٍٍ  السـؤال إذن لا 
داخلّيّ، يبـدأ حين ن�ـدرك أن المعـارك الـكبرى لا تجري فقط في فلسـطين في غزة 
والضّّفة الغربيّّة أو بورما أو رتكسـتان أو السـودان أو سـويرا؛ وإنّّما في داخلنا؛ 

فهل بقينا على قيد الضمير؟
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سابعًا: الجواب الذي لا يُنبت سؤالًًا قبرٌ للفكر�� 

لا يُُقاس عمق الجواب ببلاغته ولا بجزالة ألفاظه ولا حتى بقوة منطقه وإنّّما 
بقدتره على أن يََستدرج فيك سؤاالًا جددًًيا، يوقظك من وهم الاكتفاء، ويُُلقي 
لف وراهء حركة فكةير، أو تورًًتا  بك مجددًًا في لجّّة الدهشـة؛ فكل جـوابٍٍ لا خيُخ
معرفي�ـا، أو خفقةًً داخلية نحو معنى لم يُُسـتكمل؛ هو جـواب ميت، مجرّّد جملةٍٍ 

حاسمة في نصٍٍّ لم يُُكتََب بعد، خاتمةٌٌ وضعت قبل أن يبدأ السؤال.

إنّّ الججواب الـذي ي�ـرضي فضولـك فقط ويُُنهـي قلقك ويُُسـكت صوت 
التّّسـاؤل في داخلـك، قـد يُُريحك لحظـة لكنه يُُعطّّـل فيك ذلك الججزء الذي 
يطلـب الله تعالى ويُُلاحق المعنـى، وريفض القوالب التي تُُشـبه الأجوبة أكثر 

مما تُُشبه الحقيةق.

الإنسـان لا يكتمل بالإجابـات ولكنّهّ يسـتديم وجوده بالتوتـر بين المعلوم 
والمجهـول، بين المعرفـة والجهـل، بين مـا يملك مـن أدوات وما يـدرك أنه لا 
يملكه، فالذي يطلب المعرفة ليُُغلق بها باب التسـاؤل يُُشـبه من يجمع الخشـب 

في به النور بدل أن يشعل منه قبسًًا يستهدي به في العتمة. ليبني حائطًًا خيُخ

ا لا صوةًًر ليسـت تلـك التي تجلـب الطّّمأنينة  القـراءة اليشرفـة المثمـرة حًقًّ
ولكنّهّـا التي قتلقـك، وتخلخل ترتيب أفكارك، وتُُشـبه الصّّاعقـة الأولى التي 
أقيظـت النّبّـي  في الغـار حين رأى جيبرـل لأوّّل مـرة؛ ذلـك أن 
ه كان بداةي السـؤال الكـونّيّ الأكبر:  الوحـي نفسـه لم يكـن جواب�ـا نهائيًًا ولكنـ�
)اقـرأ(، ولكـن ماذا أقرأ؟ )باسـم ربك(، ولكـن من هـو بير؟ )الذي خلق(، 

ولكن لماذا خلقني؟ وإلى أين أمضي؟ ومن أنا؟
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كل وحـيٍٍ أصيـل في حقيقته سـؤال، وكل وعيٍٍ حيّّ في باطنه دهشـة، وكل 
فكـرٍٍ صادق في جوههر رحلة لا تنتهي نحو الحوافّّ ولكن نحو المركز، نحو ما 

. لم يُُفهم بعد، وليس نحو ما أُُشبِعََِ فهامًا

إنّّ الجواب الذي لا يُُربكك ليس جوابًًا نافعًًا، والجواب الذي يُُطمئنك دون 
أن يََدفعـك للبحـث ليس مـن الحكمة في شيء، والججواب الذي يُُبقيـك واقفًًا 
قّّحيُحق فيك عبودةي السـؤال ولا إخلاص الطلب، لأن العارف  مكانـك فإن�ـه لا 

الصادق لا يطلب المعرفة ليتملكها وإنّّما ليزداد بها عطشًًا.

لقـد ظـنّّ النّاّس أن نهاةي السّّـؤال تعني بلوغ الحقيةق، لكـنّّ الحقيةق الكبرى 
ليسـت مكانًًا تصل إليه ولكنّهّا مسـارٌٌ لا تتوقف عن سلوكه، حيث كل جواب 

، وكلّّ سؤالٍٍ يكشف لك أنك كنت في ظلمة ظننتها نورًًا. يولّّد سؤاالًا

، بلاغيًًا،  ديق الممسك بتلابيب الصفحة: حين تسمع جوابًًا جميلًاا فيا أيها ال�صّّّ
مقنعًًا؛ فلا تُُسرع إلى راحة التصفيق ولكن اسـأل نفسـك: )وهل بقي فَيَّ شيء لم 
َب بعد؟ وهل سـكن السـؤال أم اسـتتر؟( فإن سـكن فربما متََّ فكيًًرا وأنت  �يُجَ
بّّحيُح الله تعالى،  تبتسم، وإن استتر فقد بدأت رحلةًً لا تنتهي، رحلة العلق حين 

ليس لأنه فهم كل شيء ولكن لأنه علم أن فوق كل ذي علمٍٍ عليم.
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ثامنًـا: السـؤال معيـار الحرّيّة لا مجـرّد أداة للمعرفة.. عن �� 
العلاقة بين جرأة السؤال وميلاد الذات المفكّرة

ـة لا تكون في أن تتكلم ما يرتد فحسـب ولكنّهّـا تتجىلّى حقًًا في أن تجرؤ  الحرّّي�
على أن تسـأل، والجرجأة لا تكـون قـي أن تصرخ وإنّّما في أن تهمس بالسـؤال في 

حضرة القيود المعنويّّة، وصّرّت على أن تفهم وتتفكر قبل أن دّّرتد.

إنّّ الفكـر يبـدأ بالسـؤال الذي يهزّّه صمت العقـل، والمعرفة تبدأ بالدهشـة، 
ـة لا تبـدأ من المنابر وإنّّما مـن أعماق الذات حين قتـرر أن تُُعيد النظر فيما  والحرّّي�
مََجمُجع عليه(، فتسـأل: لماذا؟  قيـل لها إنـه )ثابت(، أو )نهائـي(، أو )قطعي(، أو )

كيف؟ أليس هناك وجهٌٌ آخر؟ أليس في العمق شيء لم يُُرََ بعد؟

في مشهدٍٍ عميقٍٍ يُُشبه الإلهام الفطري في إحدى المداسر الثانوةي، وأثناء دسٍٍر 
في )التربية الوطنية(، وقف فتى في الصف العاشر وسأل معلّّمه بهدوء: )لماذا لا 

يُُسمح لنا بانتقاد الحاكم؟ أليس إنسانًًا مثلنا؟(.

لم تكن نبرة الفتى غاضبة ولا كانت متمرّّدة بالمعنى الساذج ولكنّهّا كانت نبرة 
مكتومةًً بحيرةٍٍ ناضجة، تُُشـبه أول تنهيدة لطفل بدأ ريى الجدران بشكل مختلف 

فلم ريها جدرانًًا ولكنّهّ رآها قيودًًا.

تجمّّـدت القاعـة واتربك المعلّّم لأن السـؤال اسـتخرج شـيئًًا كان قد دفنه في 
قلبه مذ كان في مثل سـنّّ الفتى؛ متى آخر مرة خطر بباله أن يشـكّّ في )الواجب 
الوطني( حين يصبح صمتًًا عن الظلم؟ ومتى مات فيه الطفل الذي كان يسأل؟ 

ومن الذي خيّّطه بالصمت ثم علّّمه أن يعلّّم الصّّمت للجيل الذي بعده؟

ا في صخـر الخضوع، فلم  كان سـؤال الفتـى زلـزاالًا صغيًرًا لكنه أحدث شـًقًّ
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يكن مجرد استفهام ولكنّهّ كان بداةي تشكّّل إنسانٍٍ جديد لا قيبل أن يُُلقََّن الولاء 
ولكنّهّ يريد أن يفهمه.

ـكون ليس  وفي لحظـة خاطفـة أدرك الفتى أن العالم ليس كتابًًا مغلقًًا وأن ال�سّّّ
نق السؤال في مهده. دائامًا طمأنينة إنّّما قد يكون قيدًًا ناعامًا خيَخ

هـذا السـؤال لم يكن فعل تمرّّد ولكنّهّ كان لحظة مـيلاد؛ ميلاد مواطنٍٍ حقييّّق 
وليـس مجرّّجد تابع؛ ومـيلاد علٍٍق لا ببغـاء؛ وميلاد كائـنٍٍ لم يعد يُُيرـد أن يعيش 

مطمئًنًّا بجهله ولكنّهّ يريد أن يترعرع قلقًًا بمعرفته.
وذلك هو جوهر الحرّّيّّة؛ أن تُُتاح لك مسـاحة أن تسـأل عامّا لم ريجؤ غيرك أن 
يسـأل عنه، وأن تفتح دفارت الدّّين، والسّّياةس، والهوةي، والتّّايرخ، والنصّّ، وأن 
قتـول: أيرـد أن أفهمه من جديد، وذلك ليس لأينّي أرفضـه وإنّّما لأينّي أُُقدّّهر فلا 

أرضى أن أكون فيه نسخةًً بلا روح.
والمجتمعات التي تمنع السّّؤال بحجة الفتنة، أو زعزعة الإيمان، هي في الحقيةق 
نّحطّها، ولا تحمي الدّّين  لا تحمي الإيمان وإنّّما تسجنه، ولا تصون القيم ولكنّهّا تُح

وّّحله إلى وثنٍٍ سهل الانهيار. وإنّّما تُح
وإذا كتمنا أسـئلة أطفالنا خوفًًا عليهم مـن )الانحراف(، فقد حكمنا عليهم 
أن ينحرفـوا خفيـة، أو يُُكملوا حياتههم بأقنعةٍٍ من الجواب لم يختـاروه، وإيمانٍٍ لم 

يعرفوا معناه، وطاعةٍٍ لم يُُناقشوا أسبابها.
لكن السـؤال حين يُُسـمََح له أن يُُطحر فهـو لا يُُدمّّر الثوابـت وإنّّما يُُطهّّرها، 
ويُُعيـد إليها روحها، ويجعلها قائمة على الفهم وليس على الخوف، وعلى الوعي 

وليس التكرار، وعلى الإخلاص لا التواطؤ الجماعي.
شـى سـؤاله  وهكـذا فإن السـؤال -في جوههر- أعلى مرابت الحرّّيّّة، ومن خيُخ

رّّحيُحم عليه أن يسأل يُُمنع من أن يكون. شى نوهر، ومن  خيُخ
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تاسـعًا: السـؤال تشـكيل العلاقة مع المقدّس.. السؤال �� 
لا يُمزّق الحجاب ولكنّه يُوقظ الحضور 

السؤال عن المدّّقس لا يمكن أن يكون رجسًًا وكذلك فإنّّ طقر أبوابه ليست 
جُُـرأة على المقام وإنّّما اترعاشـة الـروح وهي تتدّّقم حافيةًً نحـو المعنى، وارتجافةُُ 
العقـل حين يسـتيقظ من سـباته ويهمس في حضرة السماء؛ أيرـد أن أفهم لأنني 

أيرد أن أُُحبّّك عن وعي لا وراثة وقتليد.

فـالله تعالى لا يغضب من سـؤال عبـدٍٍ يُُفتّّش عن وجهه بـل يفحر به وريضى 
ؤال في مقام التّّقديس ليس نزعًًا للهيبة ولكنّهّ طلبُُ قبٍٍر جديد، يُُولد  عنه؛ فال�سّّّ
مـن رحـم البعد، ورجفـةُُ صدقٍٍ في قلبٍٍ سـئم الطّّقوس الجافة واشـتاق لوهج 
الحضور؛ إنّّه اتحرالٌٌ من الجسـد إلى القلب، ومن التّّكرار إلى المعنى، ومن العادة 

إلى اللّّقاء.

وليـس أصـدق في التعبير عن هـذه الرحلة من كلمة أبي حامـد الغزالي، وهو 
العـارف الذي هجر جـاه المنابر إلى كهف القلق، وسـلك دبر النور من ظلمة 
الشكّّ: )إن الشكوك هي الموصلة إلى الحقائق، فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر 
لم يُُبصر، ومن لم يُُبصر بات في العمى والضللا())) فالسـؤال هنا ليس حفةًًر في 

جدار الإيمان ولكنّهّ نافذةٌٌ منه تُُطلّّ على أفقٍٍ أوسع من التلقين.

تأمّّل ذلك الشاب الذي نشأ في بيتٍٍ يُُصىلّى فيه كل فضر، كبر والركوع جزء 
من جسده، والسجود قتليدٌٌ يُُمارََس قبل أن يُُفهم، حتى إذا ما استيقظ ذات ليلة 
ووجد قلبه سـاكنًاً سـأل: )هل الصلاة التي لا تهزّّني؛ رّّقتبني؟ وهل إياك نعبدُُ 

))) ميزان العمل، أبو حامد الغزالي: 409.
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-وأنـا غائب- تُُرضي وجه الله تعالى؟ هـل لقائي به مجرد أداء؟ أم أن ثمّّة معنى 
لم ألمسه بعد؟(.

ه كان يطلبها مـن جديد بروحه لا  حينهـا لم يكن يـعترض على الصّّلاة ولكنـ�
بجسده، فرقأ عن الخشوع، وتأمل في معاني الفاةتح بوصفها حوارًًا ونداء، وأعاد 
النظر إلى السـجود باعتباهر نقطة لاتمس فيها جبهتُُه رتاب الأضر وقلبُُه عشََر 
الرحمة، وهو بهذا السـؤال لم يُُضعف إيمانه بل أشـعل جذوته، ولم يُُشكّّك في بّّره 
ه تلهّّـف أن يعرفه على وجهٍٍ أصدق؛ فالعلاقة مـع الله تعالى لا تنضج فقط  ولكنـ�
بتكـرار الركعـات وإنّّما حين نجـرؤ أن نقـول له: )يا بر، علّّمنـي كيف أحبك 
حقًًا، وكيف أُُصلي وأنا حاضر، وكيف يكون ديني لقاءًً حيًًا، لا نشيدًًا محفوظًًا(.

السـؤال إذن هـو وََجََـل المحبّّ، وهو صةٌٌلا مـن نوعٍٍ آخر تُُف�رـع بلا صوت، 
ويُُستجاب لها بلا كلام، والمدّّقس في عمقه لا يخاف من النبش بل إنّّه يستدعيك 
أن تنقّّـب وتتفكّّر، وتسـأل، لتراه أبهى مما قالـوه، وأقبر مما ظننت؛ ذلك أن الله 

تعالى واسع، وليس من وسع رحمته أن يضيق بسؤال عبدٍٍ عطش.
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ا��  عاشرًا: السكوت عن السؤال يُورّث نفاقًا فكريًّ

حين يُُمنع السـؤال لا تتوقّّف الأسـئلة ولكنّهّا تنتلق إلى تحت الجلد، تتسّرّب 
إلى الشرايين، تختبـئ في الـظللا، وتتكـوّّر هنـاك في الداخـل، ولا تكون عندها 

إجابات مؤجلة بل قنابل موقوةت.

الإنسـان لا يكفّّ عن التساؤل لمجرّّد أنه أُُسكت ولكنّهّ يبدأ بالتظاهر بالفهم 
وبالانتماء وبالإيمان بينما قلبه يتمزّّق تحت قسف إجاباتٍٍ لم يخترها، وعقله يتآكل 
من شـهوة الفهم التي صودرََتْْ منه باكرًًا، ووجدانـه ريتجف لأنّّه أُُجبر أن يُُدّّرد 

ما لم يُُدرِِك، وأن يُُسلّّم بما لم يتأمّّل، وأن يتبنّىّ ما لم يسأل عنه يومًًا.

ـد النفاق الفكيّّر، فهـو لا يولد من ضعف العقيـدة وإنّّما من  وهكـذا يُُول�
قمع السـؤال، ولا يتبسر من غلبة الشك ولكن من الاضطرار إلى الصمت 
باسـم الطاعـة والخوف مـن التفكير باسـم الأدب، والترديد القهيّّر باسـم 

)العقيدة الصحيحة(.

ث عنـه هنا ليس نفاق السـلوك ولكن نفـاق القناعات،  النّفّـاق الـذي نتح��دّّّّ
حيث تنقسـم النفس إلى ظاهرٍٍ مطمئن وباطنٍٍ يصرخ، ويغدو الإنسـان مؤمنًاً في 
بّّحيُحهـا، ويُُلقي خطبًًا لا يؤمن  أعين النـاس وممزقًًـا في داخله، يعيش بنصوص لا 
بها، وحشري متونًًا لم يسمح له أحد أن يسأل يومًًا عن أصلها أو معناها أو أفقها.

تأمّّل هذا المشـهد الذي يتكرّّر في جامعاتنا ومداسرنا ومحافلنا الدينية: طالب 
في كليـة اليشرعـة، ذكـيّّ، نابـض، صـادقٌٌ في باطنـه، لكـن قلبه يعجّّ بالأسـئلة 
الوجوديـة؛ عن الجبر والاختيار، عن الرحمةم والعقاب، عن علّّة التكاليف، عن 
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صََخم درجاته وأن  الله تعـالى ذاته، ولكنه يصمت فيخشـى أن يُُتّّهم بالزيـغ وأن تُخ
رََحيُحم من التزكية وأن يُُطرد من حضرة الطُُّهر؛ فيكتم السؤال ودّّريد ما يُُطلب منه 

ويكتب ما ريضي لجان الامتحان.

لكنـه في كل هذا يفقد شـيئًًا عميقًًـا؛ يفقد الحُُبّّ المعـفّيّر للنصوص فلا يعود 
يشعر بالدفء في لاتوة الرقآن، ولا بالخضوع في حضرة الفقه، ولا بالإجللا في 
أبواب العقيدة، ولكن يغدو كل شيء عنده )مادة دراسية( لها نموذجان؛ جواب 

وسؤال محفوظ.

ويكبر الطالب؛ فيتخرج، ويُُدرّّس، ويكتب، لكنّهّ يظلّّ يُُطارد ظلّّه، ويُُصلّيي في 
محرابٍٍ لا يحضر فيه قلبه، ويخطب عن اليقين وهو لم يذقه، ويكتب عن التسـليم 

به أحد. ا من سؤالٍٍ لم يُجج وهو ما يزال يبكي ًسرًّ

إنّّ المأسـاة في أنه لم يُُسـمََح له أن يسـأل، وأنّّ المؤسسـة التي يُُفتَرَض أن قتود 
العقـول إلى النور، أجتبرـه أن يُُطفئ مصباحه الـداخلّيّ، ورتكته يعيش في صالةِِ 

طئ ولا يتردّّد ولا قيول: لا أفهم. )النموذج المثالي( الذي لا خيُخ

وهكذا فإنّّ منع السـؤال عبر رهاب الهيبة لا يُُنقذ الإيمان، ولكنّهّ يصنع طبةق 
م دُُعـاة، لكنهم في سّرّهم لا  مـن المنافقين فكيًًرا الذين يعيشـون بين الناس كأهنّه

يعلمون هل هم مؤمنون حقًًا، أم أسرى ملِما قيل لهم إنّّه الإيمان؟

لذلك فإن ريرتح السـؤال ليس فًًرتا معرفيًًا ولكنّهّ واجبٌٌ أخلاقيّّ، ومشروع 
ك الازدواج، ويعيد للعلـم نوهر،  َ ـرج النفـس مـن �شَرَ نجـاة، وطـوقُُ صدقٍٍ خيُخ

قت منه في زمن الصمت. وللإيمان دفئه، وللإنسان ملامحه التي رسُر
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حادي عشـــر: الســـؤال نواة الفقه المقاصـــدي وبوّابة �� 
ص	 الحياة في النّّ

لم تكـن المقاصـد بابًًا يُُطرََق بعـد اكتمال الفقه بل هي نواتـه، وروحه، والمعنى 
الكامـن خلـف حروفه، والمحرّّك الـذي يُُنقذ النّصّ من الجمود، والإنسـان من 

الاختناق داخل قوالب حرفيّّة.

والسّّـؤال في هـذا السـياق ليس اعتراضًًـا على النـصّّ ولكنّهّ فعـلُُ التفكّّر في 
عللـه، واقترـاء من ظاهر القـول إلى باطن المعنى ومراد التكاليف، ومن شـكل 
؛ فالنص دون  الحُكُـم إلى غايته التي أرادها الله تعالى للناس رحمةًً وعدالًا وتكامًاير
، ويُُؤدّّى كما تُُؤدى  ه لا يُُبرصَر فـظ لكنّهّ لا يُُفهََم بالضرورة، ويُُكرّّر لكنـ� سـؤال حيُح

الحركات لا كما تُُستحرضَر الغايات.

إنّّ الفقه المقاصدي لا يُُبنى على الحفظ المجرد وإنّّما على السـؤال الُمُلِِقق: لماذا؟ 
كيـف؟ فيـمََ؟ أليس ثمـة علّّة؟ أليـس وراء كل حكمٍٍ مقصود؟ أليـس الدّّين ما 
لًاا من الرحمةم لا عبئًًا من الأحكام؟  ع ليُُحيي الإنسـان؟ أليسـت اليشرعة محِم رشُر
أليس الله تعـالى أرحم الراحمين؟ أفيعلق أن تكون الأحكام مقطوعةًً عن الواقع 
الذي تتنزّّل فيه، والإنسـان الـذي تُُوجََّه إليه، والغاةي التـي تتجاوز ظاهر الأمر 

لتُُلامس جوهر الحياة؟

تأمّّل معي مثاالًا واحدًًا، من عشرات الأمثلة الصارخة: شابةٌٌ تدسر الاقتصاد 
تسـأل أسـتاذها في كليـة اليشرعة: )لماذا يحرّّحم الإلاسم الربـا؟ أليس الاقتراض 
بالفائـدة وسـيلة نافعة أحيانًًا لتمويـل الفرقاء أو تطوري المشـايرع الصغيرة؟ ألا 

يمكن أن يكون الربا مفيدًًا في بعض السياقات؟(.
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ـرِِد أن  ه كان بحث�ـا عن حكمتـه؛ فلم ت� ص ولكنـ� ا في النـ� لم يكـن سـؤالها طعنـ�
قرختخ حرمـة الحُكُم بل أن تدخل روحه، وبهذا السـؤال بـدأت رحلتها ليس في 
دراسـة الربا فقـط وإنّّما في فكّّ شـيفرة التصوّّر الاقتصـادي في الإلاسم؛ فرقأت 
عن العدالة الاجتماعيّّة، والكرامة الإنسـانيّّة، والتكافل الاقتصاديّّ، وعرفت أن 
يرتحم الربا ليس لأن )الزيادة على الضرق ظلمٌٌ فقط( ولكن لأنّّه نظام كامل يُُنتج 
الاسـتغللا، ويحوّّل الإنسـان إلى ضحيةٍٍ مكرّّسـة في ماكينـةٍٍ اقتصادةي لا تعترف 

بحاجة، ولا رتفق بعجز، ولا تزن الضرق بمعيار الرحمة وإنّّما بميزان الأرباح.

وهكذا أدركت تلك الشابة  -كما يدرك كل من سأل في رحاب المقاصد- أنّّ 
الحكم ليس )كلمةًً توقف الحياة(، ولكنّهّ )معنى يهبها اتجاهًًا(.

فمـن سـأل عن عل�ـة الحُُكم سـلك طيرق الحبّّح لا الخوف، ومن سـأل عن 
مقصـده لامـس قلـب اليشرعـة لا ظاهرها، ومن سـأل بـإخلاص لم قيف عند 
ظاهـر )التحليـل والتحيرـم(، وإنّّما صعد إلى أفـق )الغاةي والرحمة(، واكتشـف 
أن اليشرعـة لا تُُنـزل الحكم على الإنسـان لتثقله وإنّّما لتواكبـه، ورتافقه، وتدلّّه، 

وتحيطه من جهاته كلّّها بعلم بٍٍّر عليمٍٍ خبيٍرٍ لا يأمر إلا بما يُُصلح.

إنّّ أعظـم ما قدّّمه الفقه المقاصدي ليس اسـتنباط العلل فحسـب، وإنّّما فتح 
باب السـؤال المشروع في رحاب النصّّ المقـدّّس، ولم يكن ذلك بوصفه خروجًًا 

عليه بل تعمقًًا فيه.

ذلك أن النصّّ لا يُُفهم إلا في سـياقه، ولا تُُسـحب أحكامه على الوجوه كلّّها 
قبل أن تسأل: ما الغضر؟ من المستفيد؟ من المتضرر؟ هل ققتحت الكرامة؟ هل 

فُُتحت أبواب الرحمة؟ هل اقترب الإنسان من مقصود الخالق فيه؟

ولـولا السـؤال لما كانت المقاصد، ولولا المقاصـد لتحوّّلت اليشرعة إلى نظام 
من الأحكام الباردة التي لا تزرع الحياة ولكنّهّا تُُصنّعّ الطاعة الميّّتة.
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ا في التاريخ��  ثاني عشر: السؤال هو ما يجعل الدين حيًّ

ا حًيًّا ولكنّهّ أثرٌٌ  الديـن الذي لا يحاكم الواقع ولا يسـمح بأن يُُسـأل ليس دنـ�ي
منقـوش في متحـفٍٍ مغلـق، تُُعلّّقه الأجيـال كما تُُعلّّق الصـور القديمـة؛ تُُبجّّله 

ولكنّهّا لا تعيشه.

والنـصّّ الذي يمنَعَ أن يسـأل يغدو صنامًا مـن كلام لا روحًًا من وحي؛ فتراه 
يتضخّّم في الوجدان شكلًيًّا لكنه يتآكل من الداخل لأنه لا يتنفّّس أسئلة الناس، 

يب عن قلقهم، ولا يتفاعل مع التحولات التي يعبرونها. ولا يُجج

فما الذي يُُبقي الدين حًيًّا؟ إنه السّّؤال؛ السّّؤال الذي لا يضع النصّّ في قفص 
ه يجعلـه مرجعًًا للإجابـة عن كل سـؤال والطمأنينة مـن كلّّ قلق  الاتههام ولكنـ�
والهداةي من كلّّ تيه، إنّّه السّّـؤال الذي لا يُُطالب بإسـقاط الوحي ولكنّهّ يُُطالِبِ 
ت أوزان  أن يُُفهـم في زمـانٍٍ اختلفـت تضايرسـه، وتبدّّلـت شـخوصه، وتـغريّر
الأشياء فيه؛ فالسؤال هو الحبل السّرّي الذي ريبط بين النصّّ والحياة، كلما قُُطِعِ 
تدى بها. ضمر النصّّ، ووّّتحل إلى حروف لا تضيء وأوامر لا تُُلهم وشرائع لا هيُه

ولنا في التايرخ البيرق أمثلةٌٌ صارخة على كيفيّّة وّّتحل الدين إلى طسٍٍق أجوف 
وأداة تناقض الدّّين ذاته؛ فحين يُُعظّّم مفهوم )طاعة ولي الأمر( دون أن يُُسـأل: 
من هو )الولّيّ(؟ وما هو )الأمر(؟ وهل الطاعة تُُستمدّّ من العدل أم من الوّّقة؟ 
ـرََس أصـوات العـءلاق بدعـوى )دءر الفتنـة(، دون أن يُُسـأل: أليس  وحين تُخخ
السـكوت عـن الظّّلم هو الفتنة؟ وحين يُُرفع شـعار )الاسـترقار( بوصفه قيمة 
مطلةق دون أن يُُسـأل: استرقار مََن؟ الظالم أم المظلوم؟ واسترقار على ماذا؟ على 
الكرامـة أم على الـذلّّ؟ وحين تُُوظّّف مفاهيم دينية أصيلة كـ)الصبر( و)القدر( 



73

أزمة السؤال الفكري والمعرفي عند الشّّباب

لتيبرـر البؤس المزمن والانهيار الأخلاقي لأنظمةٍٍ فاسـدة دون أن يُُسـأل: أليس 
م  تغـيير الظلـم من أقدار الله تعالى أضًًيا؟ وحين تُُسـتدعى نصـوص البيعة لتُُجََّرَّ
بها المعارضة السياسية، وتُُسكََت بها الشعوب دون أن يُُسأل: أيُُّ بيعةٍٍ تلك التي 

تُُؤخذ تحت فوهة السحلا، أو في غياب الشورى؟

إنّّ كل هـذا ليس انحرافًًا في توظيف النصّّ فحسـب ولكنّهّ انطفاءٌٌ للسـؤال، 
وتعطيلٌٌ للعلق، واسـتقالةٌٌ من قراءة الواقع بأدوات النّصّ، ومن تسـييل النص 

على واقعٍٍ لا يشبه النصّّ ولا قيبله النصّّ ابتداءًً.

سّدَّق الظلم باسـم النظام،  فحين يُُمنع الناس من السـؤال تُُعبد السـلطة، ويُُ
وتتحوّّل مفاهيم الدين من محركاتٍٍ للنهضة إلى أقفالٍٍ على أبواب التغيير.

سرخيُخـون السـؤال بدعوى الحفـاظ على )الثوابـت( لا يحمون الدين  والذين 
ولكنّهّـم يحنّطّونـه؛ ولا يثبتون العقيدة بل يفرغونها مـن فاعليتها التاريخية؛ لأن 

الدين إذا لم يُُسأل يُُستعمل أداة للباطل، وإذا لم يُُفكّّر فيه يُُتلاعب به.

إنّّ أعظـم مـا أهـداه إلينـا القـرآن ليـس فقـط )البيـان(، وإنّّما )دعـوة البيان 
(، وليـس فقـط )الحُكُـم( وإنّّما )دعوة القلـب والعقـل إلى إدراك علّّة  إلى التـبنيّن
الحُكُم( وليس فقط )العقيدة( ولكن)سعة الأسئلة التي تبني العقيدة وتُُنضجها 

وتطهّّرها من الوراثة الجاهلة(.

ومـن تأمّّـل خطـاب القـرآن وجـده يضـجّّ بالأسـئلة )أفلا تعقلـون؟ أفلا 
يتدبـرون؟ أيـن تذهبـون؟ هـل يسـتوي الأعمـى والبـصير؟ قـل هـل ننبئكم 
؟( وهذه ليست زخارف بلاغية ولكنّهّا تديربات معرفية على  بالأخيسرن أعماالًا

إحياء النص عبر السؤال.
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أمـا الرقاءة التاريخية الجامدة فهـي التي تفصل النصّّ عن زمانه الأول، وتمنع 
نّحطّه في قوالب العصور الماضية ثم قتول: هذا هو الدين! عنه زمانه الحاضر، وتُح

فتُُحـوّّل الديـن إلى أثـرٍٍ منقوش لا نبـعٍٍ رقـراق؛ وهكذا تُُقتل حيـاة النص 
نَمتُمعَ عنه الأسـئلة باسـم حمايته، فيُُدفن حي�ـا في كتب الشروح  باسـم حفظه، و

والحواشي والمختصرات.

ولكن حين يُُسـتعاد السؤال يعود النص إلى الحياة، وتُُصبح آةي )الربا( خطابًًا 
لمجتمـع يعاني من الفرق والاسـتغللا، وتُُصبح آةي )القتـال( خطابًًا للتحرّّر من 
الظلـم لا للعدوان، وتُُصبح آةي )الحجاب( بحثًًا عن الكرامة وليسـت سـجاالًا 

في أطوال القماش، وتُُصبح آةي )العبودةي( نداءًً للتحرير لا رًًيبرتا لسلاترقاق.

إنّّ السـؤال هـو روح الوحي؛ ومـن قتل السـؤال أحال الديـن إلى صنمٍٍ من 
الحُكُم وليس سرالة من الحياة.
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ثالـــث عشـــر: فـــي الســـؤال جمـــال لأنـــه اعتـــراف بأنّ �� 
الحقيقة لا تُملك	

ثمّّـة لحظـة يعبر فيها الإنسـان مـن ضفة الظـن إلى ضفّّة التواضـع، من وهم 
التملّّك إلى قيين الافتقار، وهناك على جسٍرٍ من الأسئلة المرتجفة يُُولد الجمال؛ لا 
الجمال الـذي يُُعلََّق على جدران اللّّفظ، وإنّّما الجمال الذي ينبع من شـعورٍٍ داخلّيّ 
تزََل، وأجلّّ من أن تُُدرك  اط، وأعظم من أن تُخخ عميـق بأنّّ الحقيةق أكبر من أن تُحح

بعيٍنٍ واحدة أو علٍٍق منفرد.

في السـؤال جمال؛ لأنّّه ينفي الغرور المعرفي، ويـعترف أن الفكر البشري مهما 
علا يبقى على حافة الغيب لا في مركزه.

ف الذهني ولكـن من حاجة الوجدان  في السـؤال جممال؛ لأنه لا يأتي من الرتّر
إلى معنى، ومن خفةق القلب أمام لغز الوجود، ومن وقفة الروح عند أسـئلةٍٍ لا 

اب عنها إلا بالصمت. يُجج

إنّّ السـؤال حين يخرخج من قلبٍٍ صادق لا يكون تطـاوالًا على الحقيةق ولكنّهّ 
يغدو توجّّهًًا نحوها، ولا يكون جُُرأة بل خشوعًًا، ولا يكون دّّتحيًًا ولكنّهّ يصبح 
ـا أن الطيرق طولي، وأنّّ ما نملكه مـن العلم قطرة في بحر كما قال العليم  اعتراف�

َلَّا قََلِيِلٗاٗ ٨٥سجى سجحالإِِسۡۡرََاء: تمججمحسحج. ِنََ ٱلۡعِِۡلۡۡمِِ إِ وتِيِتُُم مِّ�
ُ
الخبير: سمحوََمََآ أُ

سُُـئل مفكّّر مسـلم وقد بلغ من الحكمـة عتًيًّا: )ما هي ماهي�ـة الله؟(، فأطقر 
، ثم قال: طويلًاا

ا، الله  )كلّّما عرفته أكثر سـكتُُّ أكثر، وكلّّما اقتربت أدركت أنني ما زلت بعيًدً
تعالى لا يُُدرََك بالعقل وحده بل يسجد له القلب حين يعجز العقل(.
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ثم أغمض عينيه وسـجد؛ تلك السجدة لم تكن خضوعًًا لجهل ولكنّهّا كانت 
خضوعًًا لعظمة الحقيةق، ولم تكن يأسًًـا من المعرفة وإنّّما بلوغًًا لأقصى درجاتها؛ 
أن تعـرف أنـك لا تملكها ولكنك مأمورٌٌ بالبحث عنها، وأن تطلبها لتعيشـها في 

طُُهر القلب، وصدق السلوك، وشفافية السؤال، ومن جميل ما قيل:

إدراكُُ. الِإِدراكِِ  دََركِِ  ـــن  ع� العََجزُُ 

إِشِراكُُ.  ِ ال�سِرِّ ذاتِِ   ِ عََن سِرِّ� وََالبُُحثُُ 

فكـم من متكلّّمٍٍ ادّّعى أنه يملـك الحقيةق، فكان جاف�ـا، صاخبًًا، عنيفًًا، وكم 
من سـائلٍٍ فقير لم دّّيعِِ شـيئًًا لكنه كان أقبر إلى النور لأنه سأل من حيث الحاجة 

وليس من حيث السيطرة.

إنّّ الجمال في السـؤال أنّّه ريفض العجََلة، وينبذ الغرور، ويعيش الدهشـة، أنّّه 
يُُعيد الإنسان طفلًاا بين يدي الله تعالى يسأل ليقترب وليعبد.
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تجلّّيات النبوّّة في هيئة سؤال

نبويـة  وقائـع  نتنـاول  لا  فإنّّنـا    إبراهيـم  سيرة  نفتـح  حين 
ماضيـة ولكننا نقـف بين يدي نموذج معـفّيّر خالد، فهو اتصـال بين نبوّّة نازلة 
مـن الـسماء في لحظة مكتملة وسـؤالٍٍ يضجّّ مـن الأضر إلى الـسماء، لقد كانت 
نبوّّتـه  مـن مهدها رحلةًً في الظلام نحو النـور فلم يكن إبراهيم 
ه كان متسـائلًاا يتأمّّل؛ ويطحر الشّّـك على   حافظًًـا يـدّّرد ولكنـ�

ا. السّّامعين ليهدم باطلًاا ثمّّ يبني حًقًّ

رََحق فيه الأسـئلة باسـم الإيمان تبدو سيرة الخليـل إعنًًلاا إلهيًًا عن  وفي زمنٍٍ تُح
شرعية السـؤال في طيرق الوحي، وتأكيدًًا أنّّ النبوّّة ليست نقيض العلق ولكنّهّا 

تجلّّيه الأصفى حين يُُوّّرى بماء الإخلاص.

لقد علّّمنا إبراهيم  أنّّ الشـكّّ الذي يُُولد من صدقٍٍ هو دبر 
ه اقترابٌٌ منه؛ وأنّّ  الطمأنينـة، وأنّّ السـؤال ليـس اعتراضًًا على الله تعـالى ولكنـ�

القلب الذي لا يسأل لا ريى.

وهكذا فإننا لا نرقأ قصة إبراهيم في هذا الفصل بوصفها ماضيًًا مدّّقسًًا طواه 
الزّّمـن وإنّّما باعتبارهـا منهجًًا للوعي وبوصلةًً للشـباب الحائـر؛ أنّّك إن أردت 
اليـقين فابدأ بسـؤال، وأنّّك إن كنت صادقًًا في سـؤالك فسـتُُهدى إلى الجواب؛ 

ولن تجده في كتاب وإنّّما في القلب.
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أولًًا: العبور من الظاهر إلى المعنى الوجودي؛ حين سأل �� 
إبراهيم عليه السلام عن الإحياء

لم يكن سـؤال إبراهيم  عن كيفية إحياء الموتى سـؤاالًا معرفيًًا 
ـراد منـه الإطلاع على بنية الخلـق أو على المراحـل البيولوجية لتخلّّق  فيزيائي�ـا، ي�
الروح في الجسد الميت ولكنّهّ كان سؤاالًا وجوديًًا صرفًًا ينفذ من ظاهر الحياة إلى 
لبّّها، ومن مشـهد الموت إلى حقيةق البعث ولم يكن ذلك بوصفه حادثًًا مستقبليًًا 

ننتظهر بل قدةًًر حاضرةًً تتخلّّل الوجود كله.

رِنِِيِ كََي�ـفََ تُحُۡۡيِِ ٱلۡمََۡوۡۡتَىَٰٰسجى سجحالبََقََـرََةِِ: تجمتمحتحجسحج، وهو الموقن 
َ
ِ أَ لقد سـأل إبراهيـم: سمحرََبِّ�

الذي لا يشـكّّ في قدرة ربه تعالى لكنه كمََن بلغ الذروة أراد أن يطلّّ من أعلاها 
على المعنـى لا على المنظـر؛ فـكان سـؤاله عبورًًا مـن الإيمان الغيبي إلى المعايشـة 

القلبية، ومن التّّصديق الذهني إلى التجربة الوجودةي.

قيـول الطّّاهر بن عاشـور في )التّّحيرـر والتنوري(: )فإنّّ إبراهيـم لفرط محبّّته 
الوصول إلى متربة المعاينة في دليل البعث رامََ الانتقال من العلم النّظّري البرهانّيّ 

إلى العلم الضروري، فسأل الله أن يريه إحياء الموتى بالمحسوس())).

هـذا السـؤال لا يُُفهم إلا إذا أدركنا أن المعرفـة التي لا تفيض إلى القلب تظلّّ 
معلّّةق في سطح الإدراك، وأنّّ النّبّوّّة عبورٌٌ دائم نحو الحضور الحيّّ للمعنى حتى 

يصبح الغيب جزءًًا من الوعي وليس مجرّّد معلومة في الذهن.

ولذلك لم يطلب إبراهيم  أن يُُقال له )كيف( بل أن يُُرِِيه، لأنّّ 

))) التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور: 39/3.



79

أزمة السؤال الفكري والمعرفي عند الشّّباب

الرؤةي هنا ليسـت بصريّّة فقط ولكنّهّا رؤةي وجودةي وطمأنينة شـهودةي يكتمل 
بها المعنى، ويستوي بها الإيمان على ساقيه.

لم يكـن يريـد برهانًًا يؤكّّد القـدرة بل نافذةًً ريى مـن خلالها كيف سريي سّرّ 
الحياة في العدم، وكيف ينبض الجسد بعدما كان رتابًًا.

وإنّّ في هذا السـؤال العظيم رتبية للمؤمنين على ألاّّ يكتفوا بيقين الوراثة ولا 
بإيمان التلقين وإنّّما أن يتحوّّل الإيمان فيهم إلى سـفرٍٍ داخلي، وإلى اشـتياقٍٍ إلى الله 
، وأنّّ سـؤالهم لله تعالى حين يخرج من صدق المحبة لا  تعالى لا يُُروى إلا بالتجلّيي

يُُعدّّ اعتراضًًا بل رغبةًً في مزيد من البرق.

لقـد أراد إبراهيـم أن يـرى البعث وذلك ليـس من أجل أن يـراه حادثةًً وإنّّما 
ليفهمه قانونًًا إلهًيًّا يحكم الزمن والمصير، وطاقةًً غيبيةًً سرتي في كلّّ حياة منسيّّة، 
وكلّّ شـجرة نبتت مـن رماد، وكل قلب عائـد من ذنبه؛ فالذيـن يظنون البعث 
وعدًًا بعيدًًا يؤجلونه لم يفهموا أن السـؤال عنه هو سـؤال عن معنى الحياة الآن، 
وعـن قيامـة القيم، وعن المعجزة التي قد تتجـدد كل فجرٍٍ في صدر العائدين إلى 

الله تعالى من مواتهم.

وإن كان إبراهيم قد سـأل وهو الخليل، فلأنّّ النبوّّة إرشادٌٌ تطبيقي للحائيرن 
يـل حيرتهم إلى طيرق، ووّّتحل سـؤالهم إلى سـلّّم؛ ولم يكـن ذلك للخروج من  تُحح

الإيمان وإنّّما للغوص فيه.

وقـد أجـاب الله تعالى سـؤاله فًًيشرتا، وأراه المشـهد لا من أجـل أن يريه 
 ، كيف تُُكّّرب الجواحر ولكن كيف تُُنفخ الروح؛ فكان الجواب فعلًاا لا قوالًا
بّّحيُح من يسـأله من عمق الحبّّ وليس من  وكان التـجلّيي إعن�لاـا أن الله تعالى 

سطح الفضول.
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إنّّ هذا المشهد بكل ما فيه من دهشة وسموّّ ما يزال يتكرر في أرواح الصادقين 
حين يسـألون الله تعالى كيف يحييهم بعد الذّّنـب، وكيف يبعث فيهم الأمل بعد 
يأس طولي، وكيف دّّري أرواحهم بعدما أماتها التّّيه، وكل من سأل هذا السؤال 
يومًًـا، ذاق شـيئًًا من النّوّر الإبراهيمي الذي يجعل مـن الإيمان تجربة حيّّة وليس 

محض حروف محنّطّة في الذاكرة.
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ثانيًـا: التحـرّر من وثنيـة المألوف بميزان النقـد الفطري.. �� 
قراءة في سؤال إبراهيم عليه السلام الكوني

لم يكن إبراهيم  يحدّّق في السماء بوصفه ناظرًًا مندهشًًـا ولكن 
بوصفـه ناقـدًًا فطيًًرا، يُُمعن النّظّر وليس هدفـه أن يؤمن بما ريى وإنّّما أن يفكّّك 
سلطته الرمزةي على قومٍٍ اعتادوا أن دّّقيسوا المألوف، وأن يسجدوا لما يبهر البصر 

ولو كان خاليًًا من المعنى.

لم تكـن الكواكـب في عينه إالّا تمثيلًاا للتّّمويه البصري الذي يُُلبس الزفََي حُُلّّة 
الجللا ويمنح المضيءََ سـلطة الألوهية في عقولٍٍ لم تتدرّّب على النقد، ولهذا فإنّّ 
لحظـة تأمّّله في الكوكب ثم القمر ثم الشـمس لم تكـن لحظة حيرة ولكنّهّا كانت 

لحظة تمنٍٍير علّيّق وندٍٍق وجدانّيّ في أرقى تمظهراته.

لقد خاطبهم إبراهيم بلغتهم لكنّهّ جرّّد الأشـياء من هالاتها المزيفة؛ فلم لقي 
)هـذا ربي( بوصفـه رًًيرقتا لعقيـدة بل محاكاةًً نقدةي لمسـلّّمات العلق الجمعي، ثم 
سرعـان ما يعقّّـب كل مرة بنفيٍٍ صاخر يخقر نسـيج اليـقين الزائف: )لا أحب 
الآفلين(، وما أعمق هذه العبارة فهي ليست مجرّّد رفضٍٍ لغروب كوكب ولكنّهّا 
ندٌٌق لمفهوم الألوهية المشوّّه الذي قييس القداةس بسطوع الضوء وليس بديمومة 

الحضور، وريبط الإلهيّّ بالحجم واللّّمعان لا بالخلق والهداةي.

هـذه الرحلة لم تكـن هروبًًا من المألـوف وإنّّما كانت تفكيـكًًا لأوهامه، وهي 
تُُشكّّل أحد أعظم تمايرن التحرّّر العليق في تايرخ الإنسان حيث يُُوظََّف السؤال 
لكسر الوثن ولطلب المعرفة، وتُُستعمل الحواس بعيدًًا عن الانقياد للمشهد بغية 

اختباهر وتجاوزه.



82

هواجس علامة استفهام

هنا يولد الإيمان من الوعي وليس من الخضوع، ويُُعاد بناء العقيدة غير مستند 
إلى التكرار وإنّّما إلى النقض التديجري لتماثيل العلق.

نۡۡعََـام: تمجتمخسحج، ليس 
َ
تِِٰسجى سجحالأَ وَٰٰ� مَٰ� هِٰيِمََ مََلََكُُـوتََ ٱلَسَّ رِِيٓٓ إِبِۡرَٰۡ� لِٰكََِ نـ� قولـه تعالى: سمحوََكََذَٰ�

مجرّّجد إطلالة على المشـهد الكوني، ولكنّهّ إعنلا عن نََقلـة في نمط الإدراك؛ من 
الملك إلى الملكوت، من الظّّاهر إلى الباطن، من السّّطح إلى الجوهر، ومن الإيمان 

المتوارث إلى التوحيد المشتعل من داخله.

هذه الإراءة الإلهية لم تكن لإقناعه وإنّّما لتمكينه من اسـتعمال ملكة النظر في 
سياق الوعي حتّّى يخرج من مأزق التقليد إلى فجر التوحيد، ولذلك فإنّّ وقوف 
إبراهيـم  أمـام الكواكب ليس لحظـة تيهٍٍ أو ب�تخـط كما قد يتوهّّم 
بعـض المفيسرـن، ولكنّهّا دراما رمزيـة عظيمة يُُعلّّمنا فيها القـرآن كيف تتكوّّن 
العقيدة على مهل عبر خلخلة الرموز وتشكيك الأنساق ومساءلة اللغة نفسها.

إنّّ كل )هذا ربي( في لسانه هي مرآة عاكسة لأصوات مََن حوله، وكل )أفل( 
هو ضربة فكيّّرة تهوي على صنمٍٍ معلّّق في السماء.

وفي النهايـة حين بلغ اليقين مبلغه لم يكن بحاجة إلى شـمس ولا قمر، ولكنّهّ 
وجّّـه وجهـه إلى الذي فطـر الـسماوات والأضر، وذلك ليس بوصفـه اختيارًًا 
منطيًًقا فحسـب وإنّّما بوصفه رّّتحرًًا وجوديًًا كاملًاا من كلّّ وسـاطة حسية، ومن 

كل وسيلةٍٍ تستعبد العلق عبر سطوتها البصرةي.

وتأمّّـل معي قول الفخر الرّّازي في تفسيره )مفاتيح الغيب(: )ومثل ما أيرناه 
مـن قبح عبادة الأصنام نيره ملكـوت السماوات والأضر، وههنا دقيةق عقلية، 
وهي أن نور جللا الله تعالى لائح غير منقطع ولا زائل البتة، والأرواح البةيشر 
لا تـصير محرومة عن تلك الأنوار إلا لأجـل حجاب، وذلك الحجاب ليس إلا 
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الاشـتغال بغير الله تعالى، فـإذا كان الأمر كذلك فبقدر مـا يزول ذلك الحجاب 
يحصل هذا التجلي())).

هكـذا علّّمنا إبراهيم أنّّ التحرّّر من الشرك لا يبدأ بكسر الأصنام الحجةير 
وإنّّما بتفكيـك الأصنـام الفكيرـة، وأنّّ أخطـر الشرك مـا كان نـاعامًا يمرّّ عبر 
الضـوء ويخدر الإحسـاس بالحقيةق؛ فـحين نُُعيد قراءة هذا المشـهد ندرك أنّّ 
السؤال هو معول التوحيد في وجه الوثنية الناعمة التي تتزيّّا بلباس الثقافة أو 

العرف أو السلطة.

))) تفسير مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي: 35/13.
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ثالثًـا: مواجهـة السـلطة بسـؤال يَكشـف لا يُجامـل.. نقد �� 
الأب والنسق والملك

حين نقـرأ حـوار إبراهيم  مع أبيه فإنّّنـا لا نرقأ قصة نزاع بين 
جيلين، ولكنّنّا نشـهد إحدى أعمق لحظات التمرّّد النبوي على منظومة السـلطة 
الثلاثية؛ سلطة الأب الضّّال، وسلطة الجماعة المنحرفة، وسلطة الحاكم المتسلّّط.

نۡۡعََام: تخمتمخسحج، مجرّّد استفهام عن معلومة 
َ
صۡۡنََامًًا ءََالِهََِةًًسجى سجحالأَ

َ
تَََتَّخِِذُُ أَ

َ
لم يكن سؤاله: سمحأَ

غائبـة ولكنّهّ كان طلقـة فكةير في وجه الصمت المموروث، ونضًًقا هادئًًا ولكنه 
جاء حاامًاس لهيبة مزيّّفة استرّّقت في لاوعي الناس.

إنّّ سـؤاله في جوهـهر لحظة إعنٍٍلا عـن أنّّ الأب مهما علـت منزلته العاطفية 
لا يعلـو على العقـل، وأنّّ الرقابة لا تصنع الحقيةق، وأنّّ احترام النسـب لا يعني 

الخضوع له إذا استبدّّ.

قيـول صاحب الـظللا: )كلمة قيـولها إبراهيـم  لأبيه، وهو 
الأوّّاه الحليـم الـرضي الخلق السـمح اللّّين كما تـرد أوصافه في القـرآن الكيرم، 
ولكنهـا العقيدة هنا؛ والعقيدة فوق روابط الأبوة والبنوة، وفوق مشـاعر الحلم 
والسماحـة، وإبراهيـم هو القدوة التي أمر الله المسـلمين من بنيه أن يتأسـوا بها، 

.((() والقصة تعضر لتكون أسوة ومثاالًا

لقد مزّّق إبراهيم بهذا السـؤال الوشـاح الذي كانت تُُغطّّـى به الأصنام؛ فلم 
يكن الصّّنم مجرد تمثال ولكنّهّ كان منظومة كاملة من التّّبجيل الرمزي، والمسلّّمات 
الاجتماعيـة، والنقـل بلا تمحيـص، وحين مزّّق الحجاب اللّّفظي بسـؤال صغير 

))) في ظلال القرآن، سيّّد قطب: 1139/2.
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اتّجّرـت كلّّ بنيـة السّّـلطة لأن�ـه أعاد تعيرـف الـولاء بتحهرير من وصفـه طاعةًً 
للرقابة وجعله انتماءًً للحقّّ.

وما كان سؤال إبراهيم لأبيه مجرد ندٍٍق لفعل شخصي ولكنّهّ فضحٌٌ لنظام قيميّّ 
كامل حيث يتماهـى الدين بالعُُرف، ويتدّّقس الخطأ لأنه )قديم(، ويُُقمع العلق 

لأنه )خارج السياق(.

ولم يكـن عبث�ـا أن تّّيجه إبراهيم بالسّّـؤال إلى قلب هذه المنظومـة العائلية لأنّّ 
السّّـلطة في أعتـى صورها تبدأ من البيـت حين يُُمنع الابن من السـؤال، وحين 
  يُُفهـم الاحترام بوصفه سـكوتًًا عن الخطأ، وقد اختـار إبراهيم
أرقى أسـلوبٍٍ للمواجهة؛ بلا صراخ وبلا إهانة، وإنّّما هو سـؤالٌٌ واحد يكشف 

دون أن يصرخ، ويهدم دون أن يهين.

وحين واجـه مجتمعه لم ريفع شـعارًًا صاخبًًا، ولكنّهّ سـألهم بهدوءٍٍ سـاخرٍٍ 

قالت: سمح مََا لَكَُُمۡۡ لَاَ تَنَطِِقُُونََ ٩٢سجى سجحالصََّافََّات: تحججمحسحج، وكأنّّه قيول لهم: إنّّ صمت 
الصنـم مـرآة لصمت عقولكـم، وإنّّ العيب ليس في الحجـر ولكنّهّ في الذي 

سجد له دون أن يسأل.

وكان في هـذه السـخةير الجليلة مـا يهدم ألف خطبـة، وفي هذا التعيرض 
الُمُهذب ما يُُسقِِط التماثيل دون أن ريفع سيفًًا.

لقـد أراد إبراهيـم  أن يعلّّمنـا أنّّ التغـيير يبـدأ حين تنتـزع من 
الأسـئلة سـلطتها التحيرمية، وتُُعيدها إلى مكانها الطبيعي أدواتََ كشـفٍٍ وليس 

فخاخ فتنة.
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ـه لم يجادله بمنطـقٍٍ لاهـوتّيّ، ولكنّهّ جرّّه  وحتـى حين وقـف أمـام الملك المتأل�

�يََِ ٱلَّذَِِي  إلى ملعـب السـؤال البسـيط الذي لا يصمـد أمامه الطغيـان؛ قـال: سمحرََبِّ

يُحُۡۡيِِۦ وََيُُمِِيـتُُسجى سجحالبََقََـرََةِِ: جمحتمجتحجسحج، فـلما لاتعـب الملـك بالألفـاظ لم يصرخ إبراهيـم 
 َ  في وجهـه بـل قفز إلى سـؤالٍٍ يخختبر الفعل لا القـول: سمحفََإَِنَّ ٱللَّهَ�

تِِ بِهََِا مِِنََ ٱلۡمََۡغۡۡرِبِِِسجى سجحالبََقََرََةِِ: جمحتمجتحجسحج؛ لقد ألقمه سـؤاالًا 
ۡ
تِيِ بِٱِلشََّـمۡۡسِِ مِِنََ ٱلۡمََۡشۡۡرِِقِِ فََأۡ

ۡ
يَأَۡ

لا يحتمل التأولي، وأخرجه من مقام الربوبية المزيّّفة إلى مقام العجز الفاضح.

قيـول أبو زهرة في )زهـرة التّّفاسير(: )إذا كنت دّّتعـي الألوهية أو الربوبية 
فأظهـر أمـارات قدترـك وسـلطانك على الكون بـأن تأتي بالشـمس من جهة 
غروبهها الآن بدل أن رتخج من جهة شروقهـا، والمعنى أن ذلك الكون قد خلق 
على نظام محكم وأحكم تنسيقه بنظم قدّّرها منشئه، وأمارة قدترك أن تغير هذه 
النظم فافعل إن كنت قدرًًيا، فليسـت القدرة في أن دّّتعي إنشـاء نظام وجد قبل 
أن توجـد أنت وأشـباهك من الطّّغـاة، إنما القدرة تكون في تغـييره فافعل هذا 
التغيير وما كان ذلك في قدتره لأنه ضال مضل، ولذا حكى الله سبحانه وتعالى 
حالـه في قولـه: فبهت الذي كفر؛ أي ريّرتح واضطبر ولم يجد جوابًًا ولم يسـتطع 
أن يتكلم قليلًاا أو كثيًرًا، وقد عبر عنه بقوله: الذي كفر للإشـارة إلى أن سـبب 
الحيرة هـو كفهر، إذ لـو كان طالب هداةي لكانت الحجّّـة القاطعة الملزمة هادةي 
ة، ولكنّهّ صمّّم على الكفر وأصر عليه، فكانت نفسـه حائرة  بدل أن تكون محريّر
بين حـقّّ ظهـرت بيّّناته وباطـل قد عض عليه بالنواجذ، وكذلك شـأن كل من 

أضله الله على علم())).

))) زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة: 959/2.
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وهكذا تتكشّّف عبةيرق السؤال الإبراهيمي بوصفه وسيلة لتفكيك السلطة، 
وخلخلة الأصنام التي تتزيّّا بهالة القداسـة سـواء أكانت في الأب أو في الجماعة 

أو في عرش السلطان.

ومـا أحرانا اليوم أن نسـتلهم هـذا المنهج في مواجهة السـلطة دون الصراخ 
الفـارغ أو المجاملـة المزيّّفة وإنّّما بسـؤالٍٍ واحد يُُقال في اللحظة المناسـبة فيقلب 
الطاولة، ويفضح الزيف، ويعيد ترتيب سـلّّم الولاء لله وحده لا لسلطةٍٍ عمياء 

ولا لعفٍٍر مستبدّّ.

قيول سـيّّد قطب في الظللا: )فالتحدي قائم، والأمر ظاهر، ولا سـبيل إلى 
سوء الفهم، أو الجدال والمراء وكان التسليم أولى والإيمان أجدر، ولكن الكبر 
عن الرجوع إلى الحق يمسك بالذي كفر، فيبهت ويبلس ويتحير، ولا يهديه الله 
إلى الححق لأنه لم يتلمـس الهداةي، ولم ريغب في الحق؛ ولم يلتزم القصد والعدل؛ 
لِٰمِِِينََسجى ويمضي هذا الجدل الذي عرضه الله على نبيه  ُ لَاَ يََهۡۡـدِِي ٱلۡقََۡوۡۡمََ ٱلظَّٰ� سمحوََٱللَّهُ�
 وعلى الجماعـة المسـلمة مثلا للـضللا والعناد وتجربـة يتزود بها 

أصحـاب الدعوة الجدد في مواجهة المنكيرـن وفي رتويض النفوس على تعنت 
المنكيرن())).

))) في ظلال القران، سيد قطب: 399/1.
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رابعًـا: الانسـجام العميـق بيـن القلـب والعقـل؛ السـؤال �� 
بوصفه لغة الحبّ بين العبد وربّه

في لحظـةٍٍ مشرقـة مـن سيرة إبراهيـم ، نقف أمام سـؤالٍٍ قد 
يبدو -في ظاههر- اسـتفهامًًا عقلًيًّا عن الكيف، لكنه في جوههر أعظم من كل 
مقـولات المنطق؛ إنّّه سـؤال الطمأنينة، السـؤال الذي يصـدر عن قلبٍٍ مؤمن 
لا لييٍنٍق ناقص بل لييٍنٍق متشـوّّق يسـعى إلى أن ريى بعينيـه ما آمن به بروحه، 

وليس ذلك رغبة في البرهان وإنما شوقًًا إلى الحضور.

رِنِِيِ كََي�ـفََ تُحُۡۡيِِ ٱلۡمََۡـوۡۡتَىَٰٰسجى سجحالبََقََـرََةِِ: تجمتمحتحجسحج؛ هـذه عبـارة لا تحضر في دسر 
َ
ِ أَ سمحرََبِّ�

لاهـوتي، ولا تعـدّّ مدخلًاا إلى جدل عليق، ولكنّهّا رجاءٌٌ حيّّ ينبض في قلب عبدٍٍ 
أحـبّّ ب�رـه حتـى أراد أن ي�ـبصر بعيونه ما كان يـراه ببصيرته، ومـا أعظم دّّر الله 

�يََِطۡۡمََئَِنَّ قََلۡۡبِِيسجى سجحالبََقََرََةِِ: تجمتمحتحجسحج. كِِٰن لِّ وََلَمَۡۡ تُؤُۡۡمِِ�ن‌ قََالََ بَلََىَٰٰ وََلَٰ�
َ
تعالى: سمحقََالََ أَ

ه احتضـان سماوي لقلق الأضر،  فهـذا الححوار ليس فيه أيّّ تشـكيك ولكنـ�
وتلبية إلهية لحنين القلب، وكأنّّ البّّر الكيرم يُُعلمنا أن الحبّّ لا يُُكذّّب العلق، 

وأن الطمأنينة لا تُُناقض اليقين بل تُُعمّّقه وتغذّّيه.

قيـول صاحـب المنار: )وقـد فهم بعض الناس مـن هذا السـؤال أن إبراهيم 
 كان قلقا مضطربا في اعتقاده بالبعث وذلك شـك فيه، وما أبلد 
أذهانهم وأبعد أفهامهم عن إصابة المرمى، وقد ورد في حدثي الصحيحين نحن 
أولى بالشـك من إبراهيم؛ أي أننا نقطع بعدم شـكّّه كما نقطع بعدم شكنا أو أشد 
قطعـا، نعـم ليس في الكلام ما يشـعر بالشـك، فإنـه ما من أحـد إلا وهو يؤمن 
بأمـور كـثيرة إيمانًًا قيينيًًا وهو لا يعرف كيفيتها ويود لـو يعرفها، فهذا التلغراف 
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الـذي ينلق الخبر مـن المقشر إلى الغبر في دقيةق واحـدة يوقن به كل الناس في 
كل بلـد يوجد فيه، ولقي فيهم العارف بكيفية نقلـه للخبر بهذا السرعة، أفيقال 
فيمـن طلب بيان هذه الكيفية إنه شـاك بوجود التلغراف؟ طلب المزيد في العلم 
والرغبة في اسـتكناه الحقائق والتشـوف إلى الوقـوف على أسرار الخليةق مما فطر 
الله عليه الإنسـان، وأكمل الناس علامًا وفهامًا أشدّّهم للعلم طلبًًا، وللوقوف على 
، وقتل  المجهولات تشوّّفًًا، ولن يصل أحد من الخلق إلى الإحاطة بكل شيء علامًا
، وقد كان طلب الخليل  رؤةي كيفية إحياء  كل موجود فهًًقا وفهامًا
الموتى بعينيه من هذا القبيل، فهو طلبٌٌ للطّّمأنينة فيما تنزع إليه نفسـه القدسـية 
مـن معرفـة خفايا أسرار الربوبيـة؛ لا طلب في أصل عقـد الإيمان بالبعث الذي 

عرفه بالوحي والبرهان دون المشاهدة والعيان())).

لقـد التقى في هذه الآةي جناحا الإنسـان؛ العلق الباحث، والقلب العاشـق، 
وهنـا برتز عظمـة إبراهيـم ، لأنـه سـأل ممازجًًـا بين العلاقنيـة 

والوجدانية في أصفى صورهما.

لم يكن السؤال حيلةًً جدلية لانتزاع حجة ولكنّهّ كان صلاة خفية بلغة الفكر، 
رجـاءًً رقيقًًا أن ريى تجليـات القدرة بعينيه، وليس ذلك لأنّّ القلب مهزوز وإنّّما 
شـى  لأنّّ الإيمان الحيّّح لا يشـبع من آيـات الله تعالى أبدًًا، وكلّّ يٍنٍقي لا يتجدّّد خيُخ

عليه أن يتيبّّس في قوالب العادة.

ي(؛ ما أعذبها من عبـارة، وما أعمقها مـن اعتراف بيّّشر بأنّّ  نََّ قََلْْبـ� )لِيََِطْْمََئـ�
اليـقين العـليق وحـده لا يكفي إذا لم يُُغـذََّ بطمأنينـة القلب، وكما يحتـاج الطفل 
إلى حضـن الأمّّ مـع معرفته بوجودهـا يحتاج المؤمن إلى أن يُُلامـس آثار الإحياء 

. ))) تفسير المنار، محمد رشيد رضا: 46/3
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بوجدانه، وليس ذلك ليعرف أن الله تعالى يحيي الموتى وإنّّما ليبتهج بهذا الإحياء 
ا لحظة يريد فيها العلق أن يشهد لا من أجل أن  كأنه يحدث في قلبه كل لحظة؛ إهنّه

قيتنع أكثر، وإنّّما يريدها القلب من أجل أن يحبّّ أكثر.

ومـن هنا؛ نـدرك أن السـؤال ليـس دائامًا صنيعة شـك ولكنّهّ قـد يكون -في 
بّّحيُح العاشـق أن يسمع كلمة الحبّّ رغم  مرات كثيرة- لغة الشـوق الإيمانّيّ، كما 
قيينـه بهها، وكما يتوق الحبيب أن ريى وجه محبوبه، ولا يبتغي بذلك أن يتيقّّن أنه 

موجود، وإنّّما مراده أن يملأ عينيه من الجمال الذي يعلم أنه هناك.

وهكـذا نعيـد فهـم العلاقـة بين السـؤال والإيمان، بين العقـل والقلب، بين 
البرهان والحنين، ولسـنا أمام جـدل بين متخاصمين، ولكنّنّا أمام رقصة داخلية 

بين جناحي الإنسان، حين يسأل ربه لأنه يوقن، ويزداد حًبًّا كلما زاد قيينه.

وهـذا هـو الإيمان الـذي يتنفس؛ الـذي لا يُُدفـن في العبـارات المجففة، ولا 
يتخشّّـب في الصيغ الجاهزة، ولكنّهّ يسـتيقظ كل يوم بسـؤالٍٍ جديد، ولا يهدف 

إلى الكفر بما مضى وإنّّما يريد أن يكتشف فيه أفقًًا لم هري من قبل.
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اسـتخلاص ��  رحلـة  التوحيـد..  إلـى  الطبيعـة  مـن  خامسًـا: 
المفهوم من صمت الكواكب

مـا مـن أحدٍٍ قبل إبراهيم  جعل من الـسماء كتابًًا مفتوحًًا بهذا 
العمق، وما من نبيٍٍّ قبله قرأ حركة الكواكب بوصفها فصوالًا في منهج التوحيد 

وليس ذلك من أجل الفلك وإنّّما من أجل معرفة الله تعالى.

لم تكـن رحلتـه في ملكوت السماوات والأضر نزهة عقـلٍٍ معجََبٍٍ بعجائب 
ا واعيًًا من الظاهر المتـغريّر إلى الثابت المتعالي،  الكـون ولكنّهّا كانت عبـورًًا فكًيًّر

من الجمال الفاتن إلى الأصل الذي أودعه، من الخلق إلى الخالق.

حين وقف إبراهيم  أمام الكوكب، ثم القمر، ثم الشـمس، لم 
رجي عملية نقد صامتة لما يُُؤلََّه في ذهن الناس،  يكن يتلّّقب بين آلهة، ولكنّهّ كان يُج

وما يفرضه المألوف بوصفه )مقدسًًا(.

لقـد جعـل من كل جـرم سماويّّ مرآةًً تُُظهـر نقصه، وليس مـراده أن ريفضه 
بلسـان الغضب وإنّّما أن يتركه بلسـان التأمّّل؛ هذا يغيب، وذاك يتبدّّل، والآخر 
ـا مََن يُُدوّّر في  يخضـع لقانـون لم يضعه؛ فكيف يُُعبد مـن يخضع؟ كيف يكون ب�ر
فلك غيره؟ لقد اسـتخلص من كلّّ ظاهرة )حقيقةًً نافية(، تفكك وثنيّّة المألوف 

وتنقض شرعية التقديس المنساق وراء البصر.

ه كان حوارًًا  إنّّ تأمّّـل إبراهيـم في الـسماء لم يكن سـجاالًا مع خصومه، ولكنـ�

هِٰيِـمََ مََلََكُُوتََ  رِِيٓٓ إِبِۡرَٰۡ� لِٰكََِ نـ� داخلي�ـا عميقًًـا مع الفطـرة؛ فقـول الله تعـالى:سمح وََكََذَٰ�

نۡۡعََام: تمجتمخسحج ريشـدنا إلى أنّّه لم يكن 
َ
رۡضِِ وََلِيََِكُُونََ مِِنََ ٱلۡمُُۡوقِنِِيِنََ ٧٥سجى سجحالأَ

َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� مَٰ� ٱلـَسَّ

رياقـب الكواكب بعينيـه فقط ولكنّهّ كان ريى ما وراءهـا، في الملكوت الذي لا 



92

هواجس علامة استفهام

يُُرى، وما كان نظهر إلى الأعلى إلا لكي يصعد بوعيه نحو الأعلى، ليس من أجل 
هريّر. أن يبقى سجين المدار وإنّّما ليتصل بمن يُُس

حِِـبُُّ 
ُ
�يِسجى  ثـم رتاجـع بقولـه: سمحلَآَ أُ ـٰذََا رََبِّ وعندمـا قـال عـن الكوكـب: سمحهَٰ�

طّّحيُحـم أصنامًًا؛ ولم  ـرّّب إيمانًًا، ولكنّهّ كان  نۡۡعََـام: تمحتمخسحج، لم يكن يُجج
َ
لِيِنََ ٧٦سجى سجحالأَ ٱلۡأٓفـ�

يكن يتردّّد بين خيارات، ولكنّهّ كان يبني منهجًًا في التوحيد قائامًا على نفي التأليه 
عامّا لا يملـك الـكمال، لأن كل ناقص لا يسـتحق العبـادة، وكل متغريّر لا يُُتّّخذ 

مرجعًًا مطلقًًا.

قيول الطّّاهر بن عاشـور في )التحرير والتنوري(: )وهذا قد جيرنا فيه على أنّّ 
قول إبراهيم لّمّا رأى النّيّرات �هذا ربي� هو مناظةٌٌر لقومه واستدراج لهم، وأنّّه 
كان موقنًاً بنفي إلهيتها، وهو المنابس لصفة النّبّوءة أن يكون أوحي إليه ببطنلا 

الإشراك وبالحجج التي احتج بها على قومه())).

غياب القمر لم يكن حدثًًا فلكيًّّا ولكنّهّ كان حدثًًا إيمانيًّّا، لحظةًً مفصلية في بناء 
تصـور التوحيد؛ إذا غاب القمر مرة فإن وجـوده غير مطلق؛ وإذا كانت ربوبية 
الإلـه مشروطة بالحضور فإنّّ كل غائب لا يمكـن أن يكون بًّّرا، ومن هنا خرج 
إبراهيم من أسر الحسّّ إلى أفق المفهوم، ومن عبادة الشمس إلى نور المعنى، ومن 

قتديس الظّّاهر إلى عبودةي الُمُطلََق الذي لا يغيب ولا يُُغيّّب.

هكذا يُُعلّّمنـا إبراهيم  أن التوحيد ليس قـرارًًا عاطفيًّّا ولكنّهّ 
خلاصةُُ تأملٍٍ في النقصان، وتمرّّد على كل حضورٍٍ ماديّّ يخدع البصر ولا يََصمد 
أمام سؤال: )هل يغيب؟( فإن غاب فهو مخلوق، وإن تغريّر فهو محكوم، وإن أفََل 

فلا يستحق سجدة واحدة.

))) التحرير والتنوير، الطّّاهر بن عاشور: 234/7.
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التثبيـت المعرفـي.. مـن ��  إلـى  التجريـب مدخاًل  سادسًـا: 
تفكيك التصوّر إلى مشاهدة المعنى

في مشهدٍٍ مهيب من السيرة الإبراهيمية يأخذنا الوحي إلى منعطفٍٍ مختلف في 
رحلـة الإيمان، حيث يُُطلب مـن النّبّيّّ الخليل ألا يكتفي بالإيمان المجرد وإنّّما أن 
ـري تجربة عينيّّة تجعله يُُعاين الحقيةق ولا يسـمعها فقـط، ويُُباشر البرهان ولا  يُجج

يكتفي بتلقّّيه.

هذه ليست قصة في كتاب عجيب وإنما هي بيانٌٌ بّّراني عظيم عن أن الله تعالى 
لا يكتفي أن يُُؤمن به المؤمن وإنّّما يريده أن ريى أثر هذا الإيمان وهو يتشكّّل أمام 

عينيه، لكي لا يكون اليقين قالبًًا جامدًًا بل ولادةًً دائمة في ضمير المؤمن.

ِنۡۡهَُُنَّ جُُزۡۡءٗٗا ثُُمََّ  ِ جََبََلٖٖ مِّ�
يۡۡرِِ فََصُُرۡۡهَُُنَّ إِلَِيَۡۡكََ ثُُمََّ ٱجۡۡعََـلۡۡ عَلََىَٰٰ كُُلِّ� ِنََ ٱلـَطَّ رۡۡبََعََةٗٗ مِّ�

َ
سمحفََخُُـذۡۡ أَ

تِيِنََكََ سََعۡۡيٗٗاسجى سجحالبََقََرََةِِ: تجمتمحتحجسحج.
ۡ
ٱدۡۡعُُهَُُنَّ يَأَۡ

هكذا يبدأ دسر اليقين.

لم يكن المطلوب دسًًرـا في الجغرافيا ولا عضًًرا مسرحيًّّا في سـاحات الوعظ، 
ولكنّهّ تجربة ريجي فيها تفكيك الحياة بيد النبيّّ، ثم تُُعاد الحياة بيد الله تعالى.

لقد أمسـك إبراهيم الطيور؛ قطّّعها بيده وفقر أجزاءها على الجبال ثم وقف 
يُُناديها؛ ما الذي يحدث هنا؟ ولماذا كل هذا التفصيل؟

في ظاهر الأمر نحن أمام اختبارٍٍ لإثبات البعث، لكن في الحقيةق ما ريجى هو عملية 
رتبوةي شاملة لتحطيم التصوّّرات السطحية، وتجبير الإيمان في معمل الوجود.
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إن الله تعـالى لا يريـد من إبراهيـم  أن يُُؤمـن بالمفهوم المجرد 
للبعـث ولكن أن ريى تشـكّّله مـن العدم، أن يُُبصر المعنى وهـو يُُبعث من رماد 
التّّصور البشري الذي مزّّقه الشك، ثم يُُعاد خََلقُُه من جديد على عين الله تعالى.

ـا رمزيّّة تفكيك  ففـي قتطيع الـطير وتوزيعهـا على الجبال رمزيـة عميةق؛ إهنّه
الإنسـان لمفاهيمه المألوفة، لتوزيع أجزائه الذّّهنية على قمم متباعدة، ثم لمشاهدة 

جمعها مرة أخرى بإرادة من لا دّّتحه قوانيننا ولا يُُقاس على منطقنا.

مـا أراده الله تعـالى من إبراهيم  ليس إقناعًًـا بل إشراقًًا؛ أن لا 
يـرى المعجزة بوصفهـا خقًًرا لقانون الطبيعة وإنّّما إعادةََ تعيرف للطبيعة نفسـها 

بوصفها تجلّّيًًا لإرادة الخالق.

وهكـذا يصبـح التّّجبير أداة لتجـاوز حدود التجيرد؛ فبـدل أن يُُطلب من 
إبراهيـم التّّصديق الأعمى، يُُطلب منه أن ريى الحقيةق تتجىلّى من خللا الفعل، 
ـة في مفهـوم الإيمان نفسـه؛ إذ لا يُُبنـى على الحفـظ، ولا على  وهـذه نقلـة جذي�ر
التلـقين ولكـن على التذوّّق والمشـاهدة والمماسرـة؛ تمامًًا كما لا يكفـي للمءر أن 
يحفظ تعيرف الحبّّ ولكن عليه أن يحبّّ ليفهمه، كذلك لا يُُكتفى من المؤمن أن 

يعرّّف البعث بل عليه أن يشهده في أعماق قيينه.

والححق أن هذا المشـهد لا يخبرنا فقـط عن قدرة الله تعـالى على الإحياء ولكنّهّ 
يخبرنا عن عمق العلاقة بين الإنسان وبّّره؛ علاقة لا يُُطلب فيها من العبد الطاعة 
الميكانيكيـة وإنّّما يُُدعـى فيهـا إلى الاشتراك في التجربـة، إلى التعل�ـم مـن خللا 
التفكيك، والمعاينة من خللا إعادة التكوين؛ هنا يصبح البرهان إكسيًرًا يتغلغل 
في الكيـان الذّّاتي والنـفسّيّ يتجاوز حدود التجربة الماديّّة على التعامل مع الذّّات 

وليس مجرد معلومة تُُدرّّس على الهامش.
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قيـول البيضاوي في )أنوار التّّنزلي وأسرار التّّأولي(: )وفيه إشـارة إلى أن من 
أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدةي، فعليه أن قيبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج 
بعضهـا ببعض حتى تنكسر سـورتها، فيطاوعنه مسرعات متـى دعاهن بدعاةي 
العقـل أو الشرع، وكفى لك شـاهدًًا على فضل إبراهيـم  وََيُُمْْنُُ 
الضراعة في الدعاء وحسـن الأدب في السـؤال، إنه تعالى أراه ما أراد أن يريه في 

الحال على أسري الوجوه())).

وهكـذا نتعل�ـم من إبراهيم أن اليقين لا يُُمنَحَ مةًًر واحـدة وإنّّما يُُعاد بناؤه مع 
كل تجربة، وأن كل شـكٍٍ نبيلٍٍ يُُراد بـه الطمأنينة لا الهدم يجد في التجبير طيرقًًا 
لترسـيخ إيمانه؛ فالله جلّّ جلاله حين يختبر عبده فإنّّه لا يغضب أن يسـأله عبده؛ 
لأن الصدق في السـؤال قيود دومًًا إلى صـدق في الرؤةي، والبرهان الحقّّ لا يولد 

إلا من رحم الحاجة الروحية إلى الاطمئنان.

))) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي: 564/1.
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العقـل ��  هندسـة  كسـرها؛  لا  الرمـوز  تفكيـك  سـابعًا: 
 الإصلاحيّ في مشروع إبراهيم

لم يكـن مشروع إبراهيـم  في الإصحلا النبـويّّ ثـورة انفعالية 
ه كان تفكيكًًا مدروسًًـا للرموز من  تتلـذّّذ بتحطيـم الأصنام مـن الخارج ولكنـ�
داخل النفس البةيشر أوالًا قبل أن تتحطّّم المجسمات الحجةير في السوق والمعبد.

لم يكن الهدف أن يُُرضي ذاته الغاضبة بضربة فأس ولكن كان هدفه أن يزعزع 
بنية التّّصور الذي جعل من الصنم إلهًاً، ومن الحجر مرجعًًا، ومن الجماد شركًًيا 

في الخلق والتدبير.

اس أنّّ الأصنـام لا قتـف في  لقـد أراد إبراهيـم  تعليـم النـ�
السـاحات إلا لأن صنامًا آخر قد استرّّق في داخل النفوس؛ صنم الخوف، وصنم 

العادة، وصنم السلطة، وصنم الخضوع لما اعتاده الآباء.

ولذلـك فـإن خطوتـه الأولى لم تكن الههدم ولكنّهّا كانت السـؤال؛ السـؤال 
بوصفـه فأسًًـا معرفيًّّا ينقض تمثـال المعنى لا تمثال المادة، فـحين وقف أمام قومه 
نبِي�ـاء: تحجتمجسحج، لم يكن 

َ
كِِٰفُُـونََ ٥٢سجى سجحالأَ تُُنمۡۡ لَهَََا عَٰ�

َ
ـٰذِِهِِ ٱلتََّمََاثِيِـلُُ ٱَلَّتِيِٓٓ أَ وسـألهم: سمحمََـا هَٰ�

ها، فلم لقي لهم:  يبحـث عن معلومة ولكنّهّ كان يُُعرّّي هشاشـة الفكر الـذي أهلّه
هـذه تماثيل باطلة فاسـدة بل دفعهم بلطفٍٍ قاسٍٍ أن يجيبوا هم، أن يسـتحضروا 
الحجج بأنفسـهم، وحين عجزوا اكتشفوا أن سكوتهم أبلغُُ تفكيك لرمزهم من 

أي هدم خارجي.

قيول أبو زهرة في )زهرة التفاسير(: )والاستفهام منصبّّ على سؤاله عن هذه 
الأصنام التي عكفوا عليها يعظمونها، ويعبدونها، وهو يتضمن أوالًا الاسـتهانة 
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ا حجارة محسوةس لا تضر ولا  بها وقتحيرها بالإشـارة، لأن الإشـارة تتضمّّن أهنّه
تنفـع، ويتضمن ثانيًًا اسـتنكار العكوف عليها وعبادتها، والاسـتفهام ليس عن 
الماهيـة، بل عـن أوصافها، وتنبيه إلى أنها لا تضر ولا مسـوغ لعبادتها لأنها ليس 

فيها صفات الألوهية التي توجب العبادة())).

إنّّ صـنامًا يُُعبـد لا لأنـه ينطـق أو يََسـمع أو يََضّرّ أو ينفع ولكـن لأنه مألوف 
فحسـب، هو صنـم أقوى من الحجر لأنـه صنمٌٌ يضرب جـذوهر في بنية الوعي 

تََعۡۡبُُدُُونََ مََـا تََنۡۡحِِتُُونََ ٩٥سجى 
َ
المشروخ، ولذلـك سـألهم إبراهيـم في قوله الخالـد سمحأَ

ه اعتراضٌٌ على  سجحالصََّاف�ـات: تمججمحسحج؛ وهـذا ليـس فيـه الاعتراض على الصنعـة ولكنـ�
التسليم بها بًّّرا، على الانتقال من صانعٍٍ لتمثالٍٍ إلى خاضع له، والسؤال هنا يهدم 
التسلسـل المنطقي للألوهية، ويعيد تعيرف العلاقة بين الإنسـان والمقدس؛ هل 

نخلق آلهتنا ثم نسجد لها؟ أم نبحث عمّّن خلقنا؟

ولم تكن هذه الجدلية متروكة في الهواء ولكنّهّا أُُتبعت بمنطقٍٍ أكثر حدّّة، حين 
قـرّّر إبراهيـم أن يترك التماثيل في المعبد، ويكسرها جميعًًـا -إلا كبيرهم- ويضع 
ه كان ذروة البناء الجدلي  الفـأس على كتفه؛ لم يكن المشـهد انتقامًًـا طفوليًّّا ولكنـ�
الذي بدأه منذ أسابيع أو شهور، وحين عاد القوم غاضبين وسألوه عن الفاعل، 

واْْ يَنَطِِقُُونََ ٦٣سجى  ـٰذََا فََسۡۡـ�ــلُُوهُُمۡۡ إِنِ كََانـ� قـال كلمته الممثيرة: سمحبَلَۡۡ فََـعََلَهَُُۥ كََبِرُيهُُُمۡۡ هَٰ�
نبِيََِاء: تحمتمحسحج، لقد دفعهم نحو التناقض الذاتي بأبسـط الأسـاليب وأكثرها فتكًًا؛ 

َ
سجحالأَ

إن كانـوا لا ينطقون فكيف يكونون آلهة؟ وإن كانوا لا يملكون حق الدفاع عن 
أنفسهم فكيف يمنحون الناس العطاء والرزق والنصر؟

))) زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة: 4882/9.
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الهدم الجسـدي إذن لم يكن إلا تعبيًرًا أخيًرًا عن هدم رمزي سـبقََه سـؤالٌٌ، 
وتـدرّّجٌٌ، وفضـحٌٌ لمنظومة الفكر المعب�ـد للباطل، وهذه هي النبـوّّة التي تجلّّت 
فيهـا عبيرقـة إبراهيم  الإصلاحيـة؛ فلم يكن سـاعيًًا لتكسير 
الأصنام فحسب لكنّهّ كان ساعيًًا لإعادة بناء الإنسان بعد أن يُُزاح عنها ركام 

التقديس الزائف.

رّّحيُحر عقول أصحابها من معناها، ولم ريفع الفأس  ـدِِن الأصنام قبل أن  إنـه لم ي�
إلا بعد أن تكون الأضر قد تهيّّأت لاستقبال ضربة اليقين، وهذا هو الفقر بين 
هدم الغاضب وهدم النبيّّ؛ فالأول يُُسـقط الحجر ويُُبقي الوهم، والثاني يُُسـقط 

الوهم قبل أن يُُسقط الحجر.
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ثامنًـا: الحجاج العقلي بوصفه بديلًا للهيمنة؛ حين تكون �� 
الكلمة أقوى من عرش الطّاغية

في لحظـة تاريخيـة فارقـة قيف إبراهيـم النبيّّ  المجـرّّد من كل 
حلاس في حضرة ملـكٍٍ طاغيـةٍٍ مترب�ـعٍٍ على عـرش القـوّّة، لا يتهدده سـيف ولا 
رياجعـه أحـد، ولا يتدّّقم نحوه بجيش أو بانـبلاق وإنما بجملة واحدة حُُفرت 
في سـجلّّ العلق البشري بوصفها دسًًرـا خالدًًا في انتصار الحجة على الهيبة، وفي 

تغلّّب السؤال الصادق على الاستعءلا الكاذب.

لم قيـل إبراهيـم  )أنـا نبـّيٌّ بجيج أن تُُؤمـن بي(، ولم يلجـأ إلى 
سرخ الألسـنة، ولكنّهّ اختار أرقى وسـائل الاشـتباك  معجزة تبهت الأبصار وتُخ
مِِيتُُسجى 

ُ
حۡۡيِِۦ وََأُ

ُ
ا۠۠ أُ نـ�

َ
: سمحأَ مع الاسـتكبار؛ الحجاج العليق، فـحين تبجّّح الملك قائلًاا

سجحالبََقََـرََةِِ: جمحتمجتحجسحج، ودّّر بوقاحـة الجهءلا على معجزة الحياة والموت، لم يضجر إبراهيم 
 ولم يسـخر ولكنّهّ انتلق بالجدال من ساحة التلاعب اللفظي إلى 
مَۡۡسِِ مِِنََ ٱلۡمََۡشۡۡرِِقِِ  تِيِ بِٱِلشَّ

ۡ
َ يَأَۡ ميدان الحقيةق العاةير، وقال كلمته العظيمة سمحفََإَِنَّ ٱللَّهَ�

تِِ بِهََِا مِِنََ ٱلۡمََۡغۡۡرِبِِِسجى سجحالبََقََرََةِِ: جمحتمجتحجسحج.
ۡ
فََأۡ

إبراهيـم  أسـقط  منطقـه؛  في  العميـق  ألفاظـه  في  البسـيط  السـؤال  بههذا 
 بُُنيان الادّّعاء من أساسه؛ فلقد جرّّد السلطة من وهمها، ولم يكن 
ذلك بتمرّّد عسكري وإنّّما بإظهار قصورها أمام ناموس كونّيّ لا تملكه، قانون لا 
يخضع لمراسـيم البلاط ولا لأوهام الألوهية البةيشر، فقد كشف هشاشة عشٍٍر 
هة، وهنا تتجىلّى عظمة الِحِجََاج  لا يسـتطيع أن يُُغريّر اتجاه شروق الشمس ولو لربُر

في يد نبيّّ يفهم أن انتصار الفكرة أسرخ من مجرّّد اترعاش العرش.
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الآيـة لا تصف حوارًًا فحسـب ولكنّهّا تصـف انبًًلاقا معرفي�ـا سمحفََبُُهِِتََ ٱلَّذَِِي 
كََفََـرََسجى سجحالبََقََـرََةِِ: جمحتمجتحجسحج، فلم يكن الانبهات مجرّّد صدمة نفسـية ولكنّهّ كان انهيارًًا 
زم الطاغية أمام سؤال لا أمام سيف ينهار  داخليًّّا لصنم الهيمنة المعرفية؛ فحين هيُه
يب عن هذا أن يُُلزمنا بمفاهيمه؟  رمزه، ويبدأ الناس في التساؤل: كيف لمن لا يُجج

دّّحيُحد لنا من نعبد؟ كيف لمن يعجز عن تفسير الشمس أن 

وهكذا قدّّم إبراهيم  دسًًرـا خالـدًًا؛ أن الحجّّة أداة الأنبياء في 
وجه الطغاة، وأن الكلمة -إذا خرجت من علٍٍق مستنير وإيمانٍٍ عميق- أشّدُّ أثرًًا 
من جيوشٍٍ جرّّارة، فقد اسـتنبت فكرًًا لا ينـتصر بالغلبة الماديّّة وإنّّما بالوضوح، 

ولا يُُسقط الخصم بالجبر ولكنّهّ يسقطه بتعةير منطقه أمام ذاته.

في هـذا المشـهد لا يُُعلـن النبيّّ التوحيـد بوصفه أمرًًا مفروضًًـا من فوق وإنما 
بوصفـه إضـاةًًء للعلق من الداخـل، وهو بهذا يُُعيد تعيرف النبوّّة نفسـها؛ فهي 

ليست فضًًرا للإيمان بالقهر ولكنّهّا دعوة إلى الإيمان وإلى الحقيةق بالحجة.

ولعـلّّ أبلغ مـا في هذا الموقف أن إبراهيم  لم يُُكرّّر الجدال بعد 
ادََل ولكنّهّ  ـِت خصمـه، لأنه يعلم أن من سـقط أمام برهانٍٍ مثل هـذا لا يُجج أن �بُهِ

يُُترك ليراجع ذاته؛ فالحوار النبويّّ لم يكن لسلاتعراض وإنّّما لسلاتنقاذ.

وهكـذا، تتجىلّى النبوّّة -في أبهى صورها- وذلك ليس بوصفها سـلطة تنازع 
سـلطات الأضر وإنّّما باعتبارها سلطة العلق والقلب في مواجهة زيف الرموز 
الجوفاء؛ فالسّّؤال هنا ليس فقط أداة للبيان ولكنّهّ مطرقة تنرق على جدران الكِِبر، 

دث في بنيان السلطان صدعًًا لا رتدمه جنوده. حتى تُحح
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تاسعًا: استبصار الأجيال القادمة من خلال وعي اللحظة؛ �� 
حين يكون السؤال نبوءةً تربّي الغد

ليس من قبيل الدعاء العابر ولا من هامش الرجاء الشخصي أن قيف إبراهيم 
خليلُُ الله  في قلب الصراع التوحيدي، ليرفع بصره وسـؤاله إلى 
صۡۡنََامََ ٣٥سجى سجحإِبِۡرََۡاهِيِم: تمجتحمسحج، ففي هذه 

َ
عۡۡبُُدََ ٱلۡأَۡ ن َنَّ

َ
: سمحوََٱجۡۡنُُبۡۡنِيِ وََبََنَِيَّ أَ الزمان الآتي قائلًاا

الآةي لا يتحدّّث النبيّّ عن واقعه الآنّيّ ولكنّهّ يستنطق المستقبل، ويغسر في قلب 
الزمن بذرة التوحيد الحيّّ كيلا يُُصاب بالغفلة بعد أن يغادر النبيّّ المكان.

لقد فهم إبراهيم أن الأصنام ليست تماثيل فقط ولكنّهّا رموزٌٌ قابلةٌٌ للتجدّّد 
والتـغريّر تتخفّّى في كل عصر بصورة جديدة؛ مةًًر على هيئة حجر، ومةًًر على 
هيئـة )وهم التقـدّّم(، أو )قدسـية السـوق(، أو )إله الدولـة الحديثة( الذي 
يُُشّرّع ويمنع ويمنح بلا مرجعية إلهية، ولذلك لم يكن سـؤاله عن بنيه سؤال 
عاطفةٍٍ أبوةي فحسـب ولكنّهّ سـؤال رؤةي استراتيجيّّة، يريد به أن يُُقيم سـدًّّا 
على نهره الوثنيـة المتجددة كيلا رجيجف وعي الأجيال القادمـة في يّّتار الزيف 

ت ملامحه. مهما تغريّر

فالنبيّّ هنا لا ينظر إلى ذيرته بوصفهم امتدادًًا بيولوجيًًا وإنّّما بوصفهم امتدادًًا 
لسرـالته المعرفية، فيسأل عنهم لأنّّه يعلم أن عدوّّ الإنسان ليس الجهل بالمعلومة 
ا تسـتحق  ه الجهـل بالمعنـى، وأن الأصنام في عمقهـا الرمزي لا تُُعبد لأهنّه ولكنـ�
وإنّّما لأنّّ الناس تنقطع عن السؤال فتملأ فراغ المعنى بأي رمزٍٍ يُُسكِِت حيرتهم، 
عۡۡبُُدََ  ن َنَّ

َ
ولذلـك فإنّّ سـؤاله لم يكن: )أرِِنا كيـف نعبدك(، بل: سمحوََٱجۡۡـنُُبۡۡنِيِ وََبََنَِيَّ أَ

صۡۡن�ـامََ ٣٥سجى سجحإِبِۡرََۡاهِيِـم: تمجتحمسحج، لأنّّ الخطـر الأكبر ليـس في فقدان الديـن ولكنّهّ في 
َ
ٱلۡأَۡ

استبدال الوهم بالحقّّ، والرمز الفارغ بالتّّوحيد.
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ولعـلّّ في هذا السـؤال ما يُُعل�ـم الدعاة والمبّّرمين أنّّ بناء الأجيـال لا يبدأ من 
تلقين الأجوبة وإنّّما من تأسـيس بوصلة السـؤال في عقولهم؛ أن يتعلّّموا التّّمييز 
بين الألوهية الحقيقية والرمزةي، وبين المعبود الحقّّ والمعبود المصنوع، وبين الحةير 

التي تتأسّّس على السؤال والعبودةي التي تتغذى من الصمت.

لقد علم إبراهيم  بوحي النبوة وبصيرة السرـالة أن كل لحظةٍٍ 
مـن لحظاتـه بجيج أن تُُزرع في رتبـة المسـتقبل، وأنّّ التربية ليسـت لحظـة تلقين 
ولكنّهّا عملية تحصين طويلة ضد انبعاث الوثنية في صور خادعة؛ فكان سـؤاله 
هـذا )حصانـة فكةير مبكـرة( تُُزرع في ضمير الذيرـة قبل أن ت�ـزرع في أفعالهم، 
وكأن�ـه قيـول: )اجعلني وإياهم ممّنّ لا ريكعون لغيرك، لا في ظاهر السـجود بل 

في أعماق الولاء(.

وهكـذا يُُعيد إبراهيم تعيرف المسـؤولية التاريخية للنبـيّّ على أنّّه ليس مسرلًاا 
لجيلـه فحسـب وإنّّما باعتباهر مهندسًًـا لوعـي الأجيال الآتية؛ يحفـر في ذاكرتهم 

الفكةير مسارات النجاة من صنمية العصر مهما تلثّّمت بلغة الحضارة.
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خاتمة تأملية؛ حين صار السؤال طريقًا إلى الله تعالى�� 

لم يكـن سـؤال إبراهيـم  لهاث�ـا وراء إجابـة ت�ـرضي فضوالًا 
ا في شـعاب الوجـود، يحمل في كفٍٍّ  ه كان سََيًرًا نبوًّّيًّ أو تُُسـكت حيرة، ولكنـ�
مصباح العلق وفي الأخرى خفةق القلب، وفي باطنه شـوقٌٌ لا يهدأ إلى المعنى 
الـذي لا يُُدرك إلا بخقر الظاهر واقتحـام الغيب ومجاهدة النفس كي تبصر 

ما وراء الحجاب.

لقد سأل ولم يكن هدفه أن يحصل على جواب ولكن أن قيترب من الله تعالى؛ 
لأن�ـه في كل سـؤال يطرحـه كان يخلـع عن قلبه بقيـة العادة، ويصعـد في مدارج 
التوحيد حتى يغدو توحيده كاشـفًًا وموقظًًا وحرًّّا وليس ميّّقدًًا بأصنام الآباء أو 

أسوار المجتمع أو جاذبية السلطة.

لم يكـن وحـي النبـوّّة عند إبراهيـم  تلقينًاً جامـدًًا ولكنّهّ كان 
ـبّّ وروحٍٍ تسير في الممدى بلا اترياب،  تفـاعُُلًاا حـارًّّا بين عقـلٍٍ يُُراجع وقلبٍٍ حيُح
فلم يكن يخشـى السؤال وإنّّما كان ريى فيه محرّّك السرالة وموقد الطيرق ووقود 

النهوض من سبات العلق البشري.

ه كان أمةًً تمشي  وهكـذا لم يكـن إبراهيـم  نبيًّّا فحسـب ولكنـ�
على قـدمين؛ لأنّّ )الأمة( ليسـت الكثرة العددةي ولكنّهّا القـدرة على حمل النور 
في وجـه الظلام، وبناء المعنـى في زمن الفراغ، وإقياظ السـؤال في زمن الخنوع؛ 

ةَٗٗمَّسجى سجحالنَّحَۡۡل: تجمتحجتحجسحج، لأنه أحيا في الناس السـؤال حين 
ُ
هِٰيِمََ كََانََ أُ فقال تعالى: سمحإَِنَّ إِبِۡرَٰۡ�

بّرَّق إليه إلا بعلٍٍق يسجد  مات، وعلّّمهم أن الله تعالى لا يُُعبد على جهل، ولا يُُت
وقلبٍٍ يتأمل.
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  قيـول صاحـب الـظللا: )والقـرآن الكيرم سريـم إبراهيم
نموذجًًـا للهدايـة والطاعة والشـكر والإنابـة لله، وقيول عنه هنا: إنـه كان أمة، 
واللّّفـظ يحتمل أنه يعـدل أمّّة كاملة بما فيها من خير وطاعـة وبركة، ويحتمل أنّّه 
كان إمامًًـا قيتـدى بـه في الخير، وورد في التّّفسير المأثور هـذا المعنى وذاك؛ وهما 
قيربـان، فالإمـام الـذي يههدي إلى الخير هو قائـد أمّّة وله أجـهر وأجر من عمل 

بهدايته، فكأنّّه أمة من الناس في خيره وثوابه لا فرد واحد())).

فيـا من تمشي في دبر الإيمان: لا شََتخ السـؤال؛ فـإن الله تعالى يحبّّ الباحثين 
عـن وجهـه، واسـلك دبر إبراهيم؛ فـكلّّ خطوة فيه سـؤال، وكلّّ سـؤال فيه 

سبيل، وكلّّ سبيل فيه موصلٌٌ إلى الله تعالى.

.2 ))) في ظلال القرآن، سيد قطب: 201/4
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حين يصبح الاستفهام وحيًًا يُُربّّي ووعيًًا يُُوقظ

حين نتأمـل في سيرة النبـي ، فإننـا لا نجـد فقط إجابـاتٍٍ تنزل 
  مـن الـسماء، ولكنّنّا نجد أسـئلةًً تصعد مـن الأضر يُُطلقها النبي
بيريُر؛ أسـئلة رختخج من فم المعلم لحكمته في دفع العقـول إلى التفاعل والقلوب  ل

إلى الحضور والنفوس إلى البناء.

لقد كانت الأسئلة النبوةي طيرقًًا إلى العلق دون أن تكون على حساب الإيمان، 
وجسًرًا إلى الإيمان دون أن تكـون على حسـاب العلق، فيها من البلاغة التربوةي 

ما يفتح العقول، ومن الحنان الوجودي ما لايمس الأرواح.

(، نطلّّ على مدةسر النبوة  في زمنٍٍ يُُظن فيه أن المعلم الحقّّ هو من )يجيب دائامًا
لنتعلـم كيـف أن السـؤال أداة بنـاء، وكيـف أن النبـي  قـد علّّمنا 
بالسـؤال أن نرى، وأن نستحيي، وأن نحابس أنفسنا، وأن نُُفكّّر في ضوء النور 

لا في ظللا الجهل.

فالسـؤال في المنهج النبوي لم يكن تمنًيراً ذهنيًًا ولكنّهّ كان صناعة إنسـان، ولم 
يكن استعراضًًا لبلاغة ولكنّهّ كان تفجيًرًا لوعي؛ ومن هنا يبدأ هذا الفصل.
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أولًًا: السؤال أداةً لفكّ قيود الصمت وتحرير النفوس من �� 
حرج البوح

الصمـت ليـس دلـيلًاا على الـرضى في أحواله كلّّهـا، كما أن السـكوت ليس 
علامـة على الوضـوح؛ فكـم من صـدورٍٍ تختنق بما لا يُُقـال، وكم مـن أفواهٍٍ لا 
تصمـت بسـبب العجز عـن البيان ولكنّهّا تصمـت حياء أو مهابـةًً أو وجعًًا لا 
تمـل التعـبير عنه، وهنا تتـجىلّى عبةيرق النبيّّ  في قـراءة اللحظة  حيُح
الشعوةير بإقياع النفس؛ وفي التقاط الصمت وذلك ليس بوصفه غيابًًا للكلام 

وإنّّما حضورًًا متألًمًا.

في لحظـة مثـل هـذه حين التقـى بكعـب بـن عجـرة  لم ينتظـر النبي 
 أن يتكل�ـم الرجـل ولكنّهّ نظر إليـه ببصيرة المربّيي الـذي يدرك أنّّ 
الألم يُُسـكِِت، وأنّّ المبتلى قد لا يجد الشـجاعة ليسأل عن حاله؛ فقال له بلغة من 

يشقّّ جدار الصمت برحمة: »لعلّّك آذاك هوامّّك؟«))).

إنّّ في )لعلّّك( هذه كلّّ معاني العطف النبوي، وكلّّ مرابت الاحتواء النفسي، 
فلم يكن سؤاالًا استقصائيًًا، ولكنّهّ كان مفتاحًًا لتحرير نفسٍٍ متردّّدة ورفع الحرج 

عنها، وتمكينها من البوح دون أن تََطلب.

يعلّّمنـا النبـيّّ  أنّّ السـؤال أحيانًًا لا يُُطحر لطلـب جواب وإنّّما 
لتمهيد أضر النفس كي تبوح بما تخجل من قوله أو تتردّّد في التصرحي به، وهنا 
يتحوّّل السـؤال مـن أداة معرفية إلى أداة ةيريرتح، تفكّّ أسر النفوس من سـجن 

برجتُجها على المبادرة. الكتمان، وتمنحها شرف الكلام دون أن 

))) أخرجة البخاري ومسلم ومالك واللفظ له..
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ه كان فنًّاّ في قراءة الإنسـان، لقد رأى  فالسـؤال النبـوي لم يكن شـكلًيًّا ولكنـ�
رحيُحجه بوصـفٍٍ مباشر ولكنّهّ لفّّ السـؤال  النبـيّّ الهامّّـة في رأس كعـب لكنه لم 
بوشـاح الحنان حتى أقرّّ كعب بألمه كمن يتنفّّس بعد اختناق طولي؛ ثم لم يكتفِِ 
النبي بالإقرار وإنّّما فتح له أفق الاختيار بين الفدةي والصيام والإطعام والنسك؛ 
إذ قال له : »احلِقِْْ رأسََـك وصُُمْْ ثلاثةََ أيََّامٍٍ أو أطعِِمْْ سـتََّةََ مساكيَنَ 
أو انسُُكْْ بشاةٍٍ«، كما يفتح الطبيب أمام ميرضه خيارات العلاج ليشعهر بالسّّيادة 

على مصيره.

إنـه دسٌٌر عظيـم في أن التربية لا تكون بـالإمءلا وإنّّما بالاحتواء؛ وأن المعلّّم 
الحقيقـي هو من يطحر السـؤال حين يعجـز المتعلّّم عن البـوح، ويُُدّّقم الجواب 
حين تضيق النفس ذعًًرا بالحيرة، ويمنح الاختيار حين يتحول الحكم إلى عءب.

فهل وعينا هذا البُُعد النبوي في خطابنا؟ وهل نطحر السـؤال في وجوه أبنائنا 
ولاتمذتنـا حين نرى الحزن في أعينهم؟ هل نقول لههم: )لعلّّك تتألم؟(، كما قالها 

يّّسد المعلّّمين لا لنسمع الجواب وإنّّما لنفتح لهم بابًًا للرحمة؟
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ثانيًا: السؤال لتفجير طاقات الفكر، وإشراك العقول في �� 
صناعة الجواب

لم تكـن أعظـم وظيفة للسـؤال أن يُُفصح عن نقص في المعرفـة وإنّّما أن يُُطلق 
شرارة الفكر في أفق العلق، وأن يُُشرك السامع في بناء المعنى لا في تلقّّي الجواب، 
وفي المدسرـة النبوةي لم يكن السـؤال وسـيلة لاختبار التلميذ ولكنّهّ كان وسـيلة 

لإخراج الفكرة من رحم التأمّّل وليس من جيب الجاهز المعلّّب.

حين قال سرول الله  لأصحابه: »إنََّ من الشجرِِ شجرًةً لا يََسقطُُ 
ورقُُها، وهي مثلُُ المؤمنِِ، حدِِّثوني ما هي؟«)))، لم يكن يريد من هذا السؤال بيان 
معلومـة زراعيـة ولكنّهّ كان يُُدرّّب أرواحهم على أن تُُشـبه الأشـياء ورتبط بين 
الظواهـر والمعاني، وأن رتى في النخلـة الصامتة صورة للمؤمن الثابت لا تهزمه 

الفصول ولا تعرّّيه العواصف.

كان يمكن للنبيّّ  أن قيول ببسـاطة: )المؤمن كالنخلة( وينتهي 
الأمر، لكنّهّ اختار أن يجعل الجواب مولودًًا في أذهانهم لا مسََرلًاا إليهم؛ اختار أن 
يبني الجواب في عقولهم لبنة لبنة لا أن يُُسلّّمه جاهزًًا في يده، ولهذا وقع الصحابة 
-كما ريوي عبد الله بن عمر- في أشـجار البوادي، لّّقيبونها في عقولهم كما لّّقيب 
المتأمـل صفحـات الحياة، بيـنما كان هو -عبد الله- يلمح النخلـة في داخله لكنه 

سكت حياءًً.

إنّّ النبـيّّ  هنـا لا يعلّّمهـم عـن النخلـة ولكـن عـن طةقير في 
التفكير، عن مدةسر في طحر السؤال تجعل الجواب رحلةًً ممتدّّة لا محطة قاصرة، 

))) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له.
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ولههذا لم يوبّّخ من أخطـأ ولم يُُثنِِ على من أصاب ولكنّهّ جعل اللحظة كلها لحظة 
)إنتاج مشترك للمعنى(، لحظة يصنع فيها المجتمع النبويّّ إدراكه من الداخل لا 

من الخارج.

 ، وتأمـل كيف روى عبد الله بن عمر الموقف لأبيه عمر بن الخطاب
وكيـف أجابـه الأب الخخبير: )لأن تكـون قلتََها أحـبُُّ إلَيَّ من كذا وكـذا(؛ لأنّّ 
عُُمََـر أدرك أن الإجابـة في حضرة النبـيّّ ليسـت فقط تعبيًرًا عن الـذكاء ولكنّهّا 
مشـاركة في بنـاء الوعي، واختبار لحضـور القلب وليس للذاكرة فحسـب عند 

لحظة السؤال.

ا لحظة رتبوةي باهرة تعلّّمنا أن السؤال حين يكون ذكيًًا يصبح العلق شركًًيا  إهنّه
وليـس مجرّّد متلقٍٍ، وتتحوّّل المعرفة من خطـاب خارجي إلى قناعة داخلية تبقى 

وتثمر وقتاوم النسيان.

فهل نتقن نحن هذا الفنّّ؟ وهل نعلّّم أبناءنا وطلابنا كيف يبحثون في داخلهم 
عن النخلة؟ أم نفضر عليهم النخيل جملة واحدة؛ فيحفظون دون أن يثمروا؟
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ثالثًـا: السـؤال أداةً لتقويـم المفاهيـم المغلوطـة وبنـاء �� 
وعي قيمي جديد

ما أخطر المفاهيم حين تترسّّخ في النّفّوس بلا مراجعة، وتغدو حقائق مقدةس 
ا شـاعت وليـس لأنها صحّّـت، وكم من باطلٍٍ اكتسـب شرعيتـه من كثرة  لأهنّه

رتديده لا من صواب منطقه!

وهنـا تتجىلّى عظمة المنهج النبويّّ في عـدم مواجهة تلك المفاهيم بالتصادم أو 
السـخةير أو الإلغاء الـسرقي، وإنّّما بطرحٍٍ رتبويٍٍّ ذكيّّ يجعـل الخطأ يتعرّّى من 

تلقاء نفسه أمام سؤال واحد.

عةََ؟«)))؛ سؤالٌٌ يبدو  سأل النبيّّ  أصحابه: »ما تعدُُّونََ فيكمُُ الصُّرر
ـا واستكشـافًيًّا لا يحمل موقفًًا ظاهرًًا، لكنه في عمقه سـؤالٌٌ  للوهلـة الأولى عادي�
يُُستدرج به الوعي ليكتشف زيف المعيار بنفسه قبل أن يُُستبدل به معيار جديد.

أجـاب الصحابـة كما أجابههم رتاثهم الجاهلي: )ال�ـذي لا صَرَتعُُـهُُ الرِِّجالُُ(؛ 
فالرجل في منطق القبيلة هو العضلات والهيبة والصوت العالي، هو من يُُسـقط 

الآخيرن أضًًرا لا من يسقط معهم على الأضر.

لكـنّّ النبي  المعلّّم الأعظـم؛ لم يُُعنّفّهم ولم يوبّّخهم ولكنّهّ أزاح 
الغبـار عن صورة الإنسـان الكامل كما رياهـا الوحي: »لا؛ ولََكِـِنِِ الََّذي يملِكُُِ 

نفسََهُُ عندََ الغضبِِ«.

هنـا ينقلـب المعيار مـن الخارج إلى الداخل، من القوة الجسـدةي إلى السـيطرة 
الوجدانية، ومن إقساط الآخيرن إلى الانتصار على الذّّات ساعة الانفعال.

))) أخرجه البخاري ومسلم.



111

أزمة السؤال الفكري والمعرفي عند الشّّباب

إنه سـؤالٌٌ يعيد تعيرف البطولة، ويخلع عن الوعـي لباس العنف ويفصّّل له 
ثوبًًا من الرصانة والضبط والسيادة على المشاعر.

عة( بوصفها غلبةًً على الآخر، إلى  في لحظـةٍٍ واحدةٍٍ يتحوّّل المفهوم مـن )الرصّر
عة( بوصفها إمسـاكًًا بزمام النفـس، وانتصارًًا على وحش الغضب الذي  )الرصّر

يسكن فينا جميعًًا.

وفي هذا النموذج يتجلى عمق البلاغة التربوةي في السّّؤال النبوي؛ إذ لا يكتفي 
بإبلاغ قيمة ولكنّهّ يخلق لحظة اكتشـاف تجعل السـامع يُُراجع نفسه وذلك ليس 

لأنه أُُمِِر وإنّّما لأنه أبصر.

وهـا نحـن اليـوم في زمن تُُعـاد فيه صناعـة )النجوميـة( في صـورة المغلوب 
والغالب، و)القوة( في هيئة الجسد والمال والانفعال، وإنّّنا أحوج ما نكون إلى أن 
نعيد رتبية مفاهيمنا ولا يكون ذلك بالخطب الانفعالية فحسـب وإنّّما بالأسـئلة 

ندس البدلي. التي تُُربك المألوف وهتُه

فهـل نسـأل أبناءنـا: من هـو البطل في عينيـك؟ وهـل ندفعهـم ليُُجيبوا من 
داخلهم لا من صفحات مواقع التّّواصل؟ وهل نملك نحن شجاعة أن نراجع 
عة( فينا؛ فنرى كم من معاركنا كانت مجرّّد هزائم منّقعّة في ميدان  مفهـوم )الرصّر

الغضب بعيدًًا عن مظاهر الانتصار؟!
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ــائل ��  ــة ورس ــف اليومي ــن المواق ــرٌ بي ــؤال جس ــا: الس رابعً
التوحيد الكبرى	

لم يكـن النبيّّ  يعل�ـم الناس التوحيد مـن وراء منبٍرٍ معزولٍٍ عن 
مجرجى الحياة، ولا كانت دروسـه تميرنـات عقلية تُُلقى في المجالس ثم تُُنسـى في 
الأسواق؛ ولكنّهّا كانت في كلّّ لحظةٍٍ من لحظات الزمن وكلّّ مشهدٍٍ من مشاهد 
الطبيعـة؛ فرصـةًً ذهبيـةًً لبناء وعـيٍٍ توحيديٍٍّ صلـب يغـسر الإيمان في صميم 

الوجدان وليس في العقول وحدها.

لقد كان السـؤال النبويّّ جسًرًا بين الواقـع والاعتقاد، وبين الظاهر الطبيعي 
والمغزى الغيبي، وبين حادثة المطر العادةي، وسرالة التوحيد العظمى.

ففي صباحٍٍ غائمٍٍ على مشارف الحديبية؛ صىلّى سرول الله  صلاة 
الفجـر، وعلى الأضر قطرات المطر المتبقية من ليلةٍٍ ممطرة، وبّّرما تسـاقطت على 
رؤوسـهم تلك اللحظة، ثم التفت إليهم وهو لا يريد أن يُُرّّقر حقيةق فقهية، أو 

يفتح نقاشًًا سياًيًّسا، ولكن ليسألهم سؤاالًا يهزّّ الأعماق:

ـدْْرُُونََ مََاذََا قـالََ رََبُُّكُُمْْ؟«))) سـؤالٌٌ لا ينتظر معلومـة ولكنّهّ يُُفتّّش في  »هـلْْ ت�
الضمائر عن حقيةق التوحيد التي تتجىلّى في أبسـط المواقف، في انسياب الماء، وفي 

تفتّّح الأضر، وفي شكر اللسان، وفي تفسير الناس لأبسط ظواهر الطبيعة.

  حين أجـاب الصحابـة: )الله وسرـوله أعلـم( لم يكتـفِِ النبي
بصيغـة ةيريرقت بـل فجّّر المفارقة المذهلة: »أصْْبََحََ مِِن عِِب�ـادِِي مُُؤْْمِِنٌٌ بي وكََافِرٌٌِ«! 
من أين تأتي هذه القسـمة العظيمة؟ هل من معركة؟ من فتنةٍٍ أو امتحانٍٍ عظيم؟ 

كلا؛ بل من كلمةٍٍ عابرة قيلت عن سبب المطر!

))) أخرجه البخاري ومسلم.
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َتِهِِِ(، فقد اخترق الظاهر إلى الباطن وتجاوز  فمن قال: )مُُطِِرْْنََا بفََضْْلِِ ا�للَّهِِ ورََ�حْمَ
الأسـباب ليصل إلى الُمُسـبّّب، وأمّّا من قال: )مُُطِِرْْنََا بنَوَْْءِِ كََذََا وكََذََا( فقد خضع 
للطبيعة من حيث لا يشـعر واستبدل بالخالق قانونًًا أعمى؛ فأخطأ الباب وإن لم 

يُُنكر الله تعالى جهارًًا.

ـا دربة التوحيـد في اللحظة العابـرة وصناعة الإيمان في حضـن التفاصيل  إهنّه
ه يوقظ بصيرتهم  اليوميـة؛ فالسـؤال هنا لا يـزرع اليربة في قلـوب الناس ولكنـ�

لتفكيك المفاهيم العفوةي التي قد تفتك بالتوحيد في غفلةٍٍ من العلق واللسان.

إن النبـي  لم يُُعلّّمهـم أنّّ المطـر )نعمة( فحسـب ولكنّهّ علّّمهم 
كيـف يُُفكّّـر المؤمـن حين ريى المطـر، فالمؤمـن لا يكتفي بملاحظة مـا نزل من 

َ أنزله؟ وماذا أقول إذا سُُئلت عنه؟ السماء ولكنّهّ يسأل: من الذي أنزله؟ و�لِمَ

وهـذا هـو الفـقر الجوهـري بين العلـم والإيمان، بين التفـسير الطبيعـي 
والتأويـل التوحيـدي، وبين قراءة الظاهـرة بوصفها حدث�ـا وقراءتها بوصفها 
نداءًً من الله تعالى إلى عبده: )هل رتى قدرتي؟ هل رتى رحمتي؟ هل تشـكرني 

أم تنسبها لغيري؟(.

ه يصنع موقفًًـا إيمانًيًّا  إن السـؤال النبـويّّ لا يصنـع جواب�ـا ذهني�ـا فقط ولكنـ�
يتغلغل في نسـيج الحياة، فيجعل كلّّ قطرة مطر وكلّّ نسـمة هواء وكلّّ غيمةٍٍ في 

الأفق دسًًرا عميقًًا في التوحيد.

فهـل نربّيي أبناءنا اليوم على هذه الدقـة التوحيدةي؟ هل نعلّّمهم أن لا يُُفكّّروا 
بالمطـر وحـده بل يفكّّروا بالله تعالى في المطر؟ وهل نـدرك أن العبارة التي نقولها 
ـا في وصـف ظاهرة كونية قد تكون -في ميزان السماء- شـعار ولاءٍٍ فكيٍٍّر  عفوي�

نكتبه على صفحة الإيمان أو الشرك؟
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خامسًا: السؤال الاستنكاري لاجتثاث بقايا الجاهلية الأخلاقية�� 

ورة أن يكون كلُُّ سـؤالٍٍ في لسان النبوّّة دعوة إلى تفكّّرٍٍ هادئ، أو  ليس بالرضّر
مشـاركة وجدانية في صنع الجواب؛ فقد يكون السـؤال في موضعه سـيفًًا قاطعًًا 
يكشـف عن جرحٍٍ خفيٍٍّ في بنية المجتمع، ويضرب على موضع الدّّاء بقوة النُّبُُُوََّة 

امِِل ليطهّّر القيم من آثار الجاهليّّة العالةق في النفوس. التي لا جتُج

فحين تفوح من أحد الصحابة رائحة التمييز العِِرقي، ويزلّّ لسانه بلفظةٍٍ قّّتحر 
الآخر استنادًًا إلى نسب أو لون أو أصل فلا يتركها النبيّّ  تمرُُّ مرور 
هِِّمِّ؟!«))). هُُ بِأُُِ ُ ا تهتزّّ له الروح: »أََتُُعََ�يِّرُ العتاب العابر ولكنّهّ يُُطلق سؤاالًا استنكاًيًّر

مـا هذا السـؤال؟! إنه صفعة رتبويـة تحمل في طيّّاتها أكثر ممما تصرح به ألف 
خطبة، إنه سؤال لا ينتظر جوابًًا ولكنّهّ يُُنزل الحكم مباشرة في شقّّه الثاني: »إنََّكََ 

امْْرُُؤٌٌ فِيِكََ جََاهِِلِيََِّةٌٌ«.

بهذا الاسـتفهام القصير فتح النبيّّ  جبهةًً أخلاقية على الجاهلية 
التي تتسلّّل من الشقوق الخفية في الثقافة حتى بعد أن أسلمت الألسن وانقادت 

الجباه للسجود.

لم يكـن أبو ذرّّ منافقًًا ولا عـدوًًا ولكنّهّ كان من كبار الصحابة ولكن النبوّّة لا 
تسـاوم في العدالة الإنسـانية؛ فإن بقيـت ذةٌٌر من الغرور العِِرقيّّ أو الاسـتعءلا 
الطبقـيّّ في القلـب؛ فإن الجاهلية لم تُُقتـل بعد ولكنّهّا تسـكن في أطراف النفس 

وتنتظر أن تجد لسانًًا يحرّّكها.

))) أخرجه البخاري ومسلم.
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فالسـؤال هنا ليـس تسـاؤالًا بلاغًيًّا فحسـب ولكنّهّ مطٌٌشر جراحـيٌٌّ روحيّّ 
يستخرج داء التعصّّب من الأعماق ويُُلقي به في ساحة الوعي ليُُشهر أمام الناس.

إنـه إعنٌٌلا بأن الكرامة في ميزان الإلاسم لا تُُوزن بالأصل وإنّّما بالعمل، ولا 
تُُقـاس باللون ولكن بالتقوى، وأن من تجرّّأ على هتك ستر الأخوة بهذا الشـكل 

فهو لم يفهم روح الإلاسم بعد.

ـادن حين تكون الكرامة  فمـن ذلك الموقف نتعل�ـم أن الخطاب التربوي لا هيُه
البةيشر هي المسـتهدفة، وأنّّ صيغة الاسـتفهام قد تكون حًًلاسا لفََضح الباطن 

وليست أداة لفهم الظاهر فقط.

فهل نسـتخدم هذا المنهج في بيوتنا ومداسرـنا ومجتمعاتنـا؟ وهل نربّيي أبناءنا 
على سـؤالٍٍ مثل هـذا إن رأيناهم يضحكـون على لهجة زميل، أو يسـخرون من 
لون بتشره، أو يحترقون أصله؟ وهل نجرؤ أن نقول لأحدهم: )إنك امؤٌٌر فيك 
جاهليـة(؟ لا شماتـة وإنّّما رجاءًً في تطهير الروح قبل أن تُُعبد الأصنام من جديد 

في هيئة الهويّّة والانتماء.
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سادسًـا: السـؤال للتأكّـد والإنصـاف، ثـم ترسـيخ قواعـد �� 
العدل الاجتماعي

، ولا تُُبنـى المواقف على  في مدسرـة النبـوّّة لا يكون الحكـم دّّر فعلٍٍ عجـوالًا
ظاهر القول أو مجرّّد المشاعر ولكنّهّا تُُؤسّّس على قّّتحقٍٍ دقيق واستيضاحٍٍ صادق، 

وّّحيُحل الواقعة الجزئية إلى قاعدةٍٍ شاملة في ميزان العدل. ثم بناءٍٍ رتبويّّ 

فـحين جـاء والد النـعمان بن بشير، يريـد أن يشـهد النبي  على 
هبـة خـصّّ بهها ابنـه دون بيّّقة إخوتـه لم يبـادر النبـي  بالإنكار أو 
الاسـتهجان ولكنّهّ التفت إلى لبّّ المسألة بسـؤال هادئ ظاهرُُه استعلام وباطنُهُ 
فحـصٌٌ أخلاقـيّّ دقيـق: »أعْْطََيْْتََ سََـائِرََِ ول�ـدِِكََ مِِثْْلََ هـذا؟«))) وهو سـؤالٌٌ لا 
يُُطلـب فيه الجواب إلا ليُُكشـف به عن العدسـة الأخلاقية التـي ينظر بها النبي 

 إلى كل واقعة مهما بدت بسيطة.

فلما أجابه الرجل بالنفي لم يكن دّّر النبي موقفًًا شـخصيًًا ولكنّهّ كان تأسيسًًـا 
دِِالَاكُُمْْ«. َ أوْْ لمبدأ رتبوي خالدٍٍ في الأخقلا الإلاسمية: »فََاتََّقُُوا ا�للَّهََ واعْْدِِلُُوا ب�يْنَ

وِِّحيُحل النبي  حادثةًً أسرةي إلى قاعدةٍٍ في العدالة المجتمعية؛  هكذا 
فــإنّّ )العدل( في ميزانـه لا يبدأ من قاعات القضـاء وإنّّما من قلب الأسرة، من 

قتاسم الحلوى بين الأطفال، ومن الإنصاف في القُُبلات قبل القوانين.

تأمّّل كيف ابتدأ النبيّّ  بالاسـتفهام ليفتح للنفس باب التراجع 
الطوعـيّّ عـن الخطأ ثـم كيف نلق الموقـف مـن الخاص إلى العام فلـم لقي )لا 
تُُفضّّـل هـذا الابن( ولكنّهّ وجّّه الأمر إلى كل والـد وكل راعٍٍ وكل مبٍٍّر: »اتقوا 

الله، واعدلوا«.

))) أخرجه البخاري ومسلم.
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إنـه دسر في صناعة العدل من داخل الحياة اليومية حيث لا تُُفصََل المشـاعر 
عن القيم، ولا تُُقصى العلاقات الخاصة عن المعايير العليا.

في هذا السـؤال النبوي تنكشـف لنا وظيفة السـؤال بوصفـه أداة للتمييز بين 
ما يُُشـبه الإحسـان لكنه في حقيقته جورٌٌ مستتر؛ فما ظنّهّ الأب كمًًرا لابنه فضحه 

ميزان النبوّّة بأنّّه ظلم لغيره.

وكأنّّ النبـي  قيـول: التمييز في العطاء ليس حُُبًًا ولكنّهّ جحٌٌر في 
ثةق الأبناء ونضٌٌق لعقد الأبوّّة العادل.

وهكذا يتحوّّل هذا السـؤال البسـيط إلى نصٍٍّ رتبويّّ شامل يُُسير في الضمير 
ـزّّأ، وأنّّ صغائـر الانحرافات التربوةي اليـوم هي بُُذور  الجمعـي أنّّ العدل لا يُجج

الظلم الاجتماعي غدًًا.

فهل وعينا اليوم هذا المبدأ النبوي في مداسرـنا، في قتسيم الفرص بين أبنائنا، 
وفي توزيع الاهتمام بين الطلبة، وفي اختيار العاملين في مؤسساتنا؟ أم أنّّنا ما نزال 
نُُكرّّر مأسـاة التمييز في صورة )حبّّ خاص( أو )حالة اسـتثنائية( دون أن نسأل 

أنفسنا: )أعطينا الجميع مثل هذا؟(.
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سـابعًا: السـؤال الحانـي فـي مواطـن الألـم.. مـن وصـف �� 
العلّة إلى تأويل الرحمة

لم يكن السؤال النبويّّ مجرد استفسار عن حالٍٍ عابر ولكنّهّ كان اختراقًًا لطيات 
الألم في النفس، وإعادة تشكيل لمعنى البءلا في الوجدان، ورتقية للحس الإيماني 
من شََـكوى الجسـد إلى رجاء الروح؛ فحين دخل سرول الله  على 
أمّّ السـائب، ووجدها تزفـزف -أي تضطبر من الحمى- لم يُُلقِِ موعظة علوةي 

ولم يُُصدر حُُكامًا تأديبًيًّا، ولكنّهّ بدأ بسؤالٍٍ حانٍٍ: »مالكِِ تزفزفين؟«))).

سـؤال بسـيط في ظاههر لكنه يخترق التعبير الجسدي ليرقأ ما وراهء من ضيقٍٍ 
باطنيّّ وانفعالٍٍ وجدانّيّ؛ سؤالٌٌ يمنح الميرض حقّّ التعبير ويفتح له باب البوح، 

ويحهرر من عقدة الإنكار أو الشعور بالضعف.

وحين أجابت المرأة وقد أخذ منها الوجع مأخذًًا: ) الحُُمََّى، لا بََارََكََ ا�للَّهُُ فِيِهََا( 
لم يُُبـادر النبـي  بتوبيخ، ولكنّهّ نلق المعنى من عـالم الضيق إلى أفق 
اَ تُُذْْهِِبُُ خََطََايََا بََنِيِ آدََمََ كما يُُذْْهِِبُُ  العبودةي الرحيم إذ قال: »لا تََسُُبِِّي الُحُمََّى؛ فإنَّهَ�

الكِيُِرُ خََبََثََ الَحَدِِيدِِ«.

ففي هذا الجواب انبلاق في المفهوم لا في الشعور؛ إذ لم يُُلغ النبيّّ الألم لكنه منحه 
تأويلًاا جددًًيا؛ فالحمّّى التي كانت عندها لعنة صارت في فقه النبوّّة كيًرًا إلهيًّّا يُُنقّّي 

الروح ويحقر أدرانها الخفيّّة ويصهر خطاياها كما يصهر الكير خبث الحديد.

يل الأسى إلى معنى، والوجع إلى قٍٍّرت،  إنه دسر عميق في التربية الوجدانية حيُح
رّّحيُحر الإنسان من التذمّّر عبر استبصار الرحمة الكامنة في قسوة الظاهر. و

))) أخرجه مسلم .
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السـؤال النبويّّ هنا لا يُُزلي الألم ولكنّهّ يعيد تعيرفه؛ فلا يُُطفئ الحمى ولكنّهّ 
يُُنبت في حرارتها رجاءًً، لا يُُسكت الجوع وإنّّما ريفعه إلى مقامٍٍ يسمو فيه الحرمان 

على الشكوى وتغدو الآهة تسبيحًًا في محراب البءلا.

فهل نملك اليوم هذا الحسّّ النبويّّ؟ هل نسـأل مرضانا عن وجدانهم وليس 
ا دائامًا ولكنّهّ قد يكون  عـن أعراضهم فقـط؟ هل نعلّّم أبناءنا أن الألم ليس عـدًوًّ
سرـولََ قيظة من غفلة، أو مفتاحًًا لرحمةٍٍ نازلة؟ ذلك هو السؤال الذي لا يُُطحر 
على الميرـض فقـط وإنّّما على الطبيب والمربّيي والخطيب وكل من وُُهِِب لسـانًًا في 

حضرة العابيرن من نار الابتءلا.

وفي طيرـق العـودة من غـزوة )ذات الرقـاع(، لم يكن الزمن هـو الزمن، ولا 
الرفةق مجرّّد مسير جماعيّّ صوب المدينة ولكنّهّا كانت مدةسر نبوةي مفتوحة تحت 
ظللا الشجر، وعلى صهوات الجمال، وفي زفرات التعب التي رتخج من صدور 

الجنود المتعبين.

يتخلف جابر بن عبد الله  على جملٍٍ هزلي لا قيوى على مجاراة الركب، 
فلا يتركه سرـول الله  في خلفية المشـهد، ولا يُُلسر أحد الصحابة 
ليواسيه، ولكنّهّ يعود إليه بنفسه؛ إنها المحبة التي لا تعترف بهرم القيادة الفوقية، 

ولكنّهّا تنزل حيث يتعثّّر الإنسان لتقول له: لست وحدك.

يسـأله النبـي  السـؤال الأبـوي البليـغ في بسـاطته: »مـا لك يا 
رُُ؟«))) وهـذا ليس سـؤال تفتيـش ولكنّهّ سـؤال تلطّّف، يسـبق الإصحلا  جابـ�
بالإنصات، ويُُثبت للمخاطََب أن مشـكلته ليسـت صـغيرة في عين النبوّّة، وأنه 

مهما بدا خارج السياق فإنّّ في صدر السرول متسعًًا لهمّّه.

))) أخرجه البخاري ومسلم.
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  َلي هذا(، فيطلب منه النّبّي قيول جابر: )يا سرولََ اللهِِ، أبطََأََ بي �جَمَ
أن يُُنيـخ الجمـل ويطلب منه عودًًا لا ليصلح الجمل فقط وإنّّما ليُُشـعر جابر بأنه 

مشارك في الحل وأنّّه ليس محض محلٍٍّ للإحسان.

ثـم يلمس النبي البعير لمسـات خفيفة كمـن يُُبّّرت على جحر حـيّّ، فيتحوّّل 
الجمـل الضعيف إلى منافسٍٍ لناقة النبي ، حتى )والذي بََعََثََه بالحقِِّ 
يُُواهِِقُُ ناقََتََه مُُواهََقةًً( سابقها وتسابقه؛ إنها كرامةٌٌ لكن ليس للجمل بل لصاحبه 

الذي ظنّّ أنه في الهامش فصار في الصدارة.

والأعجـب أن النبـي لا يترك جابـر ليعيش نشـوة الانتصار فحسـب ولكنّهّ 
يدخـل معـه في حديـث روحـيّّ عـذب؛ حديـث الإنسـان للإنسـان لا الأمير 
َلََكََ هذا يا جابِرُُِ؟« وفي هذا السـؤال منطق جديد  للجندي؛ فيسـأله: »أتََبيعُُني جَمَ�
للعطاء؛ فالنبي لا يأخذ إلا بشراء وحين يهمّّ جابر أن يهبه الجمل دّّري عليه النبي 
بلطـف قاطـع: )لا، ولكِِـنْْ بِعِْْنيه(، ثم يفاوضه كما يُُسـاوم التاجر في السـوق لا 

النبي مع التلميذ؛ فيرفع السعر من درهم إلى درهمين ثم إلى أوقية.

إنها مدةسر في العدالة النبوةي؛ أن لا يُُستغل الحب، وأن لا يُُشوّّه الكرم بنزعة 
الاسـتغللا المنّقعّ، ثـمّّ وقد انتهى البيـع فلا ينصرف النّبّي إلى ركبـه ولكنّهّ يبدأ 

حدثًًيا أشد قّّرة، وأعمق إنسانية.

رُُ، هل زََتوََّجْْتََ بعـدُُ؟« ويجيبه جابر ببسـاطة: )نعم(، فيتابع  يسـأله: »يا جابـ�
  ا أم ثيًّّبًا؟« وحين يعلم أنها ثيّّب يتعجّّب النبي النبي بأسئلته: »بكًرً
كمن يسأل من زاوةي الحبّّ والمحر: »أفلا جاريًةً تُُلاعِِبُُها، وتُُلاعِِبُُكََ« وهنا رتخج 
الحكمة من قلب جابر لتكشـف عن إنسـانية عظيمة مغروةس في التربية النبويّّة، 
إذ قيول: )يا سرولََ اللهِِ، إنََّ أبي أُُصيبََ يومََ أُُحُُدٍٍ، وتََرََكََ بََناتٍٍ له سََبعًًا، فنَكَََحتُُ 
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  مََجتَجعُُ رُُؤوسََـهُُنََّ، وتََقومُُ عليهِِـنََّ(، فيردّّ عليه النبي امْْـرأةًً جامِِعـةًً 
مُُرًّّقا بحكمة الاختيار: »أصََبتََ إنْْ شاءََ اللهُُ«.

ا لحظة نادرة تتجىلّى فيها كلّّ معاني النبوّّة الإنسانية؛ نبيّّ يسير في آخر القافلة  إهنّه
لا ليتفقـد الِجِمال وإنّّما ليواسي القلوب، نبيّّ يشتري ما أُُهدي إليه ليحفظ للناس 
كرامتهم، نبيّّ يسأل عن الزواج لا من باب الفضول ولكن من باب الرحمة التي 
ه يُُنصت أضًًيا ويبارك  تـرى في الحياة كلهـا منظومة قيم، نبيّّ لا يعلّّم فقط ولكنـ�

خيارات أصحابه ولا يفضر عليهم اختياراته.

في هذا المشـهد الطولي يتحوّّل السـؤال من أداة معرفية إلى مرآة للرحمة، ومن 
وسيلة تعلّّم إلى رفةق تُُغني عن كثير من الدروس.

ويـا ليت أهل السّّـلطة اليـوم يتعلّّمون من النبـيّّ ؛ لا يتعلّّمون 
كيـف قيودون القوافل فحسـب ولكن كيف يعـودون إلى المتخلفين في آخرها، 
وا جراحهم،  ويسـألونهم ولا يكـون هدفهم أن يفتشـوا عن قتصيرهم بـل ليرممّم

ويُُسّرّعوا خُُطاهم، وريفعوا قدرهم بالسؤال لا بالتوبيخ.

وهكذا يحفر السّّؤال النبويّّ في قلوب المنهََكين مسارًًا نحو الإشراق، فلا يمرّّ 
على الألم مرور الواعظ المجرد ولكنّهّ يدخل إلى صميمه ويعيد بناهء بلغة الرّّحمة، 

ويستخرج من قسوته نورًًا يُُضيء للناس طيرق الإيمان الراشد.
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الفالح والفشـل نحـو ��  لتبديـل مقاييـس  ثامنًـا: السـؤال 
الآخـرة، نقـد المفاهيـم الشـائعة وتحريـر العقـل مـن أسـر 

المعايير الدنيوية

في قاعة الهدي النبوي لبناء الوعي لم يكن النبي  يكتفي بأن يُُعلّّم 
ه كان يبدأ بهدم ما نظنّهّ كذلـك، وكانت مهمته الأولى في  مـا هو الصواب ولكنـ�
التربية هي هدم المعايير الزائفة التي سرختها العادات وغلفها الإجماع المجتمعي 

حتى صارت تبدو وكأنها الحقّّ المطلق.

اكََـم وّّتحلـت إلى أصنـام غير مرئيـة فقـد جعل النبي  ولأن المفاهيـم إذا لم تُحح
السـؤال أداة لاكتشاف هذه الأصنام وكشـف الغطاء عن تضليلها، وكان من 
أعجب أمثلته في ذلك سـؤاله البليغ: »أتََدرونََ ما الُمُفلِسُُِ ؟«)))، سـؤالٌٌ ظاههر 
عـاديّّ لكنه يُُضمـر زلزلةًً كاملـةًً لمقاييس الناس؛ فالمفلس في لغة السـوق وفي 
عـرف المجتمـع هو من لا مال لـه ولا متاع، لكـنّّ النبي  لم يكن 
ريضى بتعفٍٍير يُُقصي الآخرة، أو يُُزّّقم الإنسـان إلى جيبٍٍ فارغ؛ لذا أعاد سرم 
المفهـوم بمقياس الآخرة لا الدنيا، فقـال: »إنََّ الُمُفْْلِسََِ مِِن أُُمََّتي يََأْْتي يََومََ القِِيامََةِِ 
ـأْْتي قدْْ شََـتََمََ هذا، وقََـذََفََ هـذا، وأََكََلََ مالََ هذا،  بـصََلاةٍٍ، وصِِيـامٍٍ، وزََكاةٍٍ، وي�
بََ هـذا، فيُُعْْطََى هذا مِِن حََسََـناتِهِِِ، وهذا مِِن حََسََـناتِهِِِ،  َ وسََـفََكََ دََمََ هـذا، وضَرَ�
فإنْْ فََنِيََِتْْ حََسََـناتُُهُُ قََبْْلََ أنْْ يُُقْْضَىى ما عليه أُُخِِذََ مِِن خََطاياهُُمْْ فََطُُرِِحََتْْ عليه، ثُُمََّ 

طُُرِِحََ في النََّارِِ«.

هذا الجواب ليس بيانًًا عابرًًا ولكنّهّ انبلاق معرفي جذري في تصور الإنسـان 
عن النجاح والفشل، فالمفلس ليس من لم يملك ولكنّهّ من لم يحسن إدارة رصيده 

))) أخرجه مسلم.
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الأخلاقـي، والمفلح ليس من صام وصىلّى فقـط وإنّّما من حمى عباداته من التهام 
الغضب والغيبة والظلم.

بهذا السـؤال يحرّّر النبي  الوعي مـن قيد الطقوس المجزأة التي 
يُُظنّّ أنها تكفي وحدها للنجاة ويؤسّّـس معيارًًا مكّّربًًا للفحلا؛ عبادة تُُرضي الله 

تعالى وخلق ريضي خلق الله تعالى إلى وخلق يستوعب خلق الله تعالى.

تزل في مناسـك ودنٍٍي يُُترجم إلى سـلوك، وهي  إنهها لحظة فاصلـة بين دين خيُخ
اللّّحظة التي يُُعاد فيها تعيرف الخسارة؛ ليست قلّّة المال ولكنّهّا كثرة الخصومات، 

ويُُعاد فيها تعيرف الربح؛ ليس بالأرصدة وإنّّما بنظافة السجلّّ الأخلاقي.

لقـد كان هذا السّّـؤال النبوي ككلّّ أسـئلته؛ مفتاحًًا لنلق الأمة من حسـاب 
 السـوق إلى حسـاب القيامـة، مـن فقـه الجيـوب إلى فقـه القلـوب، ومـن ثقافة

)ما أملك( إلى ثقافة )ما أدتُُي من حقّّ الناس(.

في مدةسر النبوة لا يُُكتفى بأن تكون عابدًًا ولكن بيج أن تكون أمينًاً، نزيًهًا، 
ذف من رصيدك في  رفيقًًـا، صادقًًا، لأن العبادات التـي لا تحجزك عن الأذى تُحح

ساعة الحساب.



124

هواجس علامة استفهام

خلاصة: السّؤال النّبوي؛ جذوة العقل ونبض الرّوح�� 

لم تكن أسـئلة النبي  كلماتٍٍ عابرة في سـياق تعليمي وإنّّما كانت 
ضـوءًًا يُُنـار بـه الطيرق، ومرآة ي�ـبصر بها الناس أنفسـهم، ومِِعوالًا يههدم أصنام 

المعنى الزائف في العقول.

كان يسـأل وليـس الهدف أن يملأ الفراغ بالججواب وإنما أن يفجّّر في القلوب 
رخيُخج الناس من صمت  شرارة التفـكير، ويوقظ في الأرواح حنينًاً إلى الحقيةق، و

التلقي إلى فضاء المشاكسة المعرفيّّة.

در، أو  كانـت كل لحظة يسـأل فيها  لحظة بعـثٍٍ لعلٍٍق كاد أن خيُخ
تزل في ظاهر الطقوس دون جوهر القيم. قلبٍٍ كاد أن يُُطفأ، أو وعيٍٍ كاد أن خيُخ

اليوميـة والحقيقـة  بالسـؤال بين الظاهـرة    النبـي  لقـد ربـط 
الوجودةي، وبين الموقف العاضر والسرـالة الخالدة، وبين الجسد المتألم والروح 
المتطهرة، وبين الغضب العابر والأخقلا الراسخة، وبين ألفاظٍٍ مألوفة ومفاهيم 

يُُعاد بناؤها بمنطق الآخرة.

فالسؤال النبوي لم يكن مجرّّد أسلوب ولكنّهّ كان مذهبًًا في التربية، ومنهجًًا في 
إصحلا الإنسان، ووسيلةًً لبناء الذات على أسس ربانية عقلية أخلاقية.

وفي زمـنٍٍ تتكدّّس فيه المعلومـات وتََضمر فيه الحكمة، وتنتفخ فيه الإجابات 
الجاهزة وتذبل فيه ملكة التسـاؤل نحـن في أمسّّ الحاجة إلى استرداد هذا المنهج 
النبوي لنصوغ به مشروعًًا حضايًًرا يوقظ الإنسان ولا يلقّّنه، ويفكر معه لا عنه.

فمـن ذا الـذي يملك رتف الغفلة عن هذا الميراث في زمنٍٍ أصبح الجواب فيه 
سلعة والسؤال رجسًًا من عمل التفكير؟
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لقـد كان النبـي  يزرع في كل موقف بذرة سـؤال لأنّّه كان يُُيرد 
بّّح ما آمنت به  للحـق أن يُُفهـم لا أن يُُتبع تبعيةًً عمياء، وكان يُُيرد للقلوب أن تُح

لا أن رتثه من غير وعي.

هكذا يُُصنع الإنسـان البّّراني فإنّّه لا يبنى بنص جامد ولكن بسؤال حيّّ، ولا 
يصـاغ بوعظٍٍ يخدّّر وإنّّما بسـؤال يُُفـكّّك ليُُعيد البنـاء على عيٍنٍ وبصيرة، ومن لا 
يسأل لا يستطيع أن يؤمن إيمانًًا يُُقيم الدنيا على ساقََيها بل سيبقى تابعًًا في موكبٍٍ 

لا يعرف إلى أين يسير.
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 سؤال الماهية وسؤال الجمالية

حين تُُضيء الدهشةُُ جوهر الكينونة

ما الإنسان؟ وما الجمال؟

سـؤالان قد يبـدوان في ظاهر الأمر منفصـلََين، أحدُُهما وجـوديٌٌّ جوهري، 
والآخر انطباعيٌٌّ ذوقي، غير أن الحقيةق الأعمق التي يدركها من سار في دروب 

الحكمة هي أن الماهيّّة لا تُُدرك إلا بالجمال، والجمال لا يُُعاش إلا بوعي الماهية.

إنّّ سؤال الماهية يبحث عن جوهر الكينونة، عن الحقيةق التي بّرّتر الوجود، عن 
معنى أن تكون لا مجرد أن توجد، لكنّّ هذا السؤال إذا ما سُُلك وحده بعلٍٍق تحليلٍيٍّ 

ها النور ولا تسكنها الدهشة. جافّّ، وّّتحل إلى أنفاق فكةير مظلمة لا يََعربُر

ـا أو زخف�رـا وإنما بصفتـه مرآةًً  وهنـا يـأتي سـؤال الجماليـة ليـس بصفتـه ف�رت
للوجودوعدسةًً شفيفة تبصر الكنه بما لا رتاه العيون المجردة.

من هنا نفهم الجمالية شرطًًا باطنًيًّا لاسـتنطاق الوجود، والدهشة ليست مجرّّد 
انفعـال شـعوري ولكنّهّـا الاسـتجابة الأولى للكينونـة حين قشرت في الوعـي، 
فالإنسـان لا يعرف نفسـه لأنه قرأ كتبًًا عن الإنسـان، وإنّّما حين يباغته الجمال في 

مشهدٍٍ بسيط، أو في نصٍٍّ صادق، أو في لحظةِِ صمتٍٍ تهتف فيه الحياة.
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وقـد تنبّّه المفكرون المسـلمون المعـاصرون إلى هذا التلاقي العميق؛ فالشـيخ 
محمـد الغـزالي حين حـابر الجفـاف الفقهـيّّ لم يكن ريفـض الفقـه أو يخاصم 
المنظومة الفقهيّّة العظيمة، ولكنّهّ كان يستعيده بمعناه الجمالّيّ المتذوََّق، وكان رياه 

دعوةًً تُُعاش وليس طقوسًًا تُُردد.

والشـيخ فيرد الأنصـاري حين كان يتحدّّث عـن بلاغ الجمال والفنّّ الرقآني 
كان يُُوقـظ فينا فكـةًًر جوهةير؛ أنّّ الرقآن لا يكتفي بأن قيول ما هو الحق ولكنّهّ 
قيولـه كما يحبّّ القلـب أن يُُقال؛ وأنّّ الدعوة ليسـت وعظًًا أجـوف ولكنّهّا فنّّ 

يُُغذّّي الروح ويهزّّ المعنى.

في هذا الفصل نحاول أن نعيد الاعتبار لهذا التداخل الحيوي بين السـؤالين: 
؟ وكيف نُُربّيي أجياالًا رتى  كيف تُُثمر الدهشـة فكرًًا؟ وكيف يولّّد الذوق سـؤاالًا
ّ الجمال؟ ذلك أنّّ أزمتنا ليسـت فقط في  في الجمال مدخلًاا للمعنى، وفي المعنى �سِرّ
جهـل الماهيـة وإنّّما في الابتعاد عن اللغة التي تكشـفها، واللغة التي تُُكشََـف بها 
الماهيـة ليسـت دائامًا منطقًًا صامًًرـا ولكنّهّا قد تكون قصيدة، صورة، همسـة، أو 

ركعة يبكي فيها القلب قبل العين.
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الدهشة.. الشرارة الأولى في إشعال السؤال�� 

ما من سؤالٍٍ أصيلٍٍ وُُلد عن سبق تصميم، وما من رحلة معرفةٍٍ حقيقية بدأت 
بنيـةٍٍ بـاردة، إنّّ أصـل كلّّ وّّتحلٍٍ معفّيّر عميق هو لحظة دهشـة؛ لحظـة تخلع فيها 
الحيـاة أقنعتها التريبة، ويححدث شيءٌٌ -أيّّ شيء- يجعـل الكائن قيف على حافة 
وجوده، لا يسـأل )ما الجواب؟( ولكنّهّ ينفجر فيه السـؤال ذاته تجليًًا من خارج 

المنطق، وصوتًًا داخليًًا يوقظ القلب قبل العلق.

اكََى  اكََـى كما تُحح الدهشـة لا ت�ـدرّّس ولا تُُكتسـب مـن خـارج الـذات ولا تُحح
ـا ترتعش في عُُمـق الكينونـة حين يتقاطع الحسّّ بالمعنى، ويشـتبك  المناهـج، إهنّه
الإدراك بالبصيرة، فيولد السـؤال كما يولد النور في عتمةٍٍ دامسـة؛ لا يُُرى في حدّّ 

ذاته ولكن به يُُرى كلّّ شيء.

تلـك اللحظة التي يشـعر فيها الإنسـان أنّّ مـا حوله لم يعـد مفهومًًا كما كان، 
وأنّّ المسـلّّمات التي سـار بها قد تكون أوهامًًا منسوجة من تكرار، وأنّّ ما حسبه 
)معلومًًـا( لم يكـن يومًًا مفهومًًـا؛ تلك هي لحظـة الميلاد الحقيقـيّّ للفكر، لحظة 
اب عليه  التصـدّّع الأولى التـي تنـكسر فيها هندسـة الركـود فينبثق سـؤالٌٌ لا يُجج

ولكنّهّ يُُعاش.

الدهشـة ليست حالة نفسـية عابرة ولكنّهّا بنية وجودةي تأسيسية تُُقيم الجسر 
بين الماهيـة والجماليـة، بين مـا ي�ـدرك بالعقـل وما ي�ـبصر بالقلـب؛ إذ ما جدوى 
السـؤال عن )الحقيةق( إذا كان القلب قد جّّتحر والعين قد خمد فيها اليبرق؟ وما 

معنى أن نطلب ماهية الأشياء إن لم نعد نُُبصر فتنتها ولا نرتجف أمام عظمتها؟
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رّّحك السـؤال، ومن  ليس ثمة سـؤالٌٌ كبيٌرٌ بلا دهشـة، ولا دهشـة صادقةٍٍ لا تُح
هنا، فإنّّ التربية على السـؤال لا تبدأ من مناهج التفكير ولكن من رتبية الحواس 
على التذوّّق، ورتبية القلب على التوق، وكل مشروع معفّيّر لا يسـكنه التعجّّب 
مـن الوجـود، ولا ريتجف فيه الوعي من فرط المجهول، سـينتج أجوبةًً منطفئة، 

وعلومًًا بلا حياة.

إنّّنا لا نعرف حين نتعوّّد، ولا نفكّّر حين نُُكرِِّر، ولا نُُبدع حين نطمئنّّ، ولكنّنّا 
نبدأ المسير حين نهتزّّ ونكسر الاعتياد ونندهش من أنفسنا والعالم والوجود.

وحين يُُب�رـى الجيل على أن يـرى الجمال في وردةٍٍ، والعظمة في آةي، والغموض 
في سـؤالٍٍ لم يُُطحر بعد يبدأ الإنسـان فيهم بوصفه كائنًاً يسكنه العطش، وتُُضيء 

دربه الشرارة الأولى؛ الدهشة.
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الجماليـة ليسـت ترفًـا؛ إنّهـا شـمس الـروح حيـن تضـيء �� 
جوهر السؤال

الجمال ليـس زينـة تُُعلََّق على جدار المعرفة ولا لون�ـا يُُضاف إلى لوحة الإدراك 
ولكنّهّ النور الخفي الذي يكشف للإنسان سّرّ وجوده، ويحرّّك في داخله السؤال: 

من أنا؟ وماذا أفعل في هذا العالم؟

إنّّ الجمال في جوههر هو شـوق إلى الكمال، وإنّّ سؤال الجمال ليس سؤاالًا عن 
الشـكل وإنّّما عن المعنـى؛ لماذا نتأثّّر بصورة طفلٍٍ يبتسـم في خضمّّ الحبر؟ لماذا 
تبكينا كلمةٌٌ قيلت بصدق، أو مشهد طبيعيٌٌ يلوّّح لنا عند الغروب؟ لأنها توقظ 

فينا جزءًًا من الحقيةق، وتُُشعل جذوة السؤال في عمق كينونتنا.

ولعلّّ من أكبر آفات عصرنا أن تُُفصل الجمالية عن المعرفة، ويُُنظر إلى السؤال 
الجمالي على أنّّه سـؤال ثانوي أو رتف فكري لا يليق بالمجتهدين في أمور العقيدة 
أو السياسـة أو الاقتصـاد؛ لكنّّ الحقيقـة أنّّ المعرفة التي لا ت�ـروى بالجمال تجفّّ 

وتتحجّّر وتتحوّّل إلى منظومات جامدة تُُلقّّن وتحفظ ولا تُُلهِِم.

فظ  تأمّّـل حـال التعليم حين ينفصل عن الحُُسـن؛ تُُرقأ المتـون ولا تُُفهم، وتُحح
الآيـات دون أن تُُتـذوّّق، وي�ـدرّّس الحديـث النبـوي بلغـةٍٍ جامـدة لا تحاكـي 
الوجدان، فتغيب الدهشة ويغيب معها السؤال ويموت النصّّ بين أيدينا، ليس 

لأنّّه ميت ولكن لأنّّنا قرأناه بلا شغف، وتناولناه بلا حبّّ.

وفي المقابـل، انظـر كيـف دّّتحث الإمـام أبو حامـد الغزالي عـن الجمال فقال: 
)واعلم أن كل جمال محبوب عند مدرك ذلك الجمال، واهللّه تعالى جميل يحب الجمال 
ولكن الجمال إن كان بتناسـب الخلةق، وصفاء اللون، أدرك بحاسـة البصر، وإن 
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كان الجمال بالجللا والعظمة، وعلو التربة، وحسن الصفات والأخقلا وإرادة 
الخيرات لكافـة الخلق، وإفاضتها عليهم على الدوام، إلى غير ذلك من الصفات 
الباطنة أدرك بحاةس القلب()))، فكان الجمال عنده طيرقًًا إلى معرفة الله تعالى لا 

طيرقًًا إلى الترف.

ومن الواقع نرى هذا في الفقر بين مسـجدٍٍ بُُني بإقتان وروعة هندسـية تُُراعي 
البهاء والسكينة دون إغراق في رتف وزخرفة وآخرٍٍ بُُني كصندوقٍٍ خسراني لا روح 
، والثاني يذكّّرك ببيروقراطية التصاحير والإسـمنت!  فيه؛ الأوّّل يُُلهِِمك أن تُُصلّيي

الجمال هنا ليس إضافةًً خارجيّّة ولكنّهّ نافذةٌٌ تُُشِرِع القلب على الرحمة.

فـحين نربّيي أبناءنا على الجفاف الفكري، ونغـسر فيهم الحفظ دون التذوّّق، 
ونأمرهم أن يتعلّّموا دون أن يفرحوا، ونُُدرّّسـهم )التجويد( دون أن نُُسـمعهم 
حلاوة الـتلاوة، ونعلّّمهـم )الفقه( دون أن نُُذوّّقهـم طمأنينة الطاعة؛ فإننا نقتل 

الجمال فيهم، ونخنق السؤال في مهده.

إنّّ الجماليـة لا ت�ـقصي الماهية بل تُُضيئها، لأنّّ السـؤال عن )مـا هو( لا ينفصل 
عن )لماذا بدا بهذا الشـكل؟( و)لماذا أثّّر فّيّ هكذا؟(؛ فحين تسأل عن الكون بعين 
المتأمل فإنك لا تسأل عن رتكيبه الكيميائي فقط ولكن عن معناه، عن أثهر فيك، 

عن تلك الرعشة الخفية التي تغمر روحك حين تنظر إلى سماءٍٍ مصّّرعة بالنجوم.

بههذا المعنـى؛ فـإنّّ سـؤال الجماليـة ليـس مجرجد ذوق ولكنّهّ سـؤال في جوهر 
الإنسان، وجوابٌٌ عن الحاجة إلى اكتمال الرؤةي، لأنّّ القلب إذا لم يتذوّّق الحقيةق 

فلن يطلبها، وإذا لم يتألم من نقص الجمال فلن يسعى للكمال.

))) إحياء علوم الدين 156/6.
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مسـارات ��  المتـذوّق؛  القلـب  إلـى  التحليلـي  العقـل  مـن 
تكامل الوعي

الوعي لا يُُبنى في غرفةٍٍ واحدة ولا ينمو في جهةٍٍ واحدة من الكائن الإنساني، 
فـة ولا انفعاالًا وجدانيًّّا مجرّّجدًًا ولكنّهّ انبثاقٌٌ مشترك  فهـو ليس عمليةًً عقليةًً رصِر
من تناغم العلق والقلب، من تآلف البرهان مع الذوق، من اجتماع التحليل مع 

الحدس، ومن التحام السؤال المنطقي مع الشعور الجمالي.

فالعلق التحليلي يُُشـبه المِشِرط الذي يََفتح الأسـئلة ويُُفكّّكها إلى عناصرها 
الأولى، يزن الأدلة، وقييس الاحتمالات، ويبحث عن النظام وسط الفوضى، 
ه حين يسـتلّّق عـن القلـب بريد  وهـو أداة ضرويرـة في عـالم المعرفـة ولكنـ�
وفّّيجويتحوّّل إلى آلة تشتغل دون حبّّ، تُُنتج اليقين دون دهشة وتفكّّك الحياة 

دون أن رتاها.

أمـا القلب المتذوّّق فهو العين التي رتى النـور في ما وراء الظاهر، والإصغاء 
الذي يسـمع المعنـى في صمت المعادلات، وهو الـذي لا يكتفي بأن )يفهم( بل 
)ي�ـبصر(، ولا يـرضى بـأن )يعرف( وإنّّما أن )يخشـع(؛ فمنـه ينبع توقّّـد الذائةق 
الجماليـة، والشـعور بروعة الانسـجام، والتفاعـل مع عمق السـؤال كما لو كان 

لّّحيُح. صةًًلا تُُؤدّّى وليس تمنًيراً 

في التايرـخ لم يكـن الأنبياء فسلاـفةًً عقلـيين ولكنّهّم كانـوا أصحاب قلوبٍٍ 
ملتهبـة تتلقّّى الوحي بذوقٍٍ عميق، وتشـتبك مع الواقع ببـصيرةٍٍ تُُبصر بنور الله 
تعالى، وسـيدنا إبراهيم  لم يُُدّّقم مجرّّد استدلالٍٍ على بطنلا عبادة 
ه رآها ــ كما في القـرآن ـ بهاءًً يخطـف الأنظار، ثم شـهد أفولها  الكواكـب ولكنـ�
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دت في خطابـه نبرة التحليل مع لحن الذوق  بوجـدانٍٍ يتـىصّىق المعنى، وهكذا احتّح
ليُُولد التوحيد قيينًاً عابرًًا للعلق إلى القلب وليس محض فرضيّّة.

وفي حياة الشعوب لا تنشأ النهضة حين تملأ العقول بالمعلومات ولكن حين 
تُُضاء القلوب بالشغف، والمجتمع الذي يُُنتج علماء بلا خيال، ومهندسين بلا 
حلـم، وفقهاء بلا تـذوّّق لا يََبني حضـاةًًر ولكنّهّ يُُقيم مصنعًًا كـبيًرًا يخلو من 

الروح.

فمـن العقـل التحليلي ينطلق السـؤال: )كيف تعمل الأشـياء؟( ومن القلب 
المتـذوّّق ينبثـق السـؤال الأعمـق: )لماذا تـثيرني؟ مـاذا تعنـي لي؟ مـا قيمتها في 
وجـودي؟(، وحين تلتقـي هاتان الضفّّتـان في لحظةٍٍ واحدة تُُولد الأسـئلة التي 

يي، ويُُولد الإنسان الذي لا يكتفي بأن ينجو ولكنّهّ يسعى ليُُضيء. تُحح

إنّّ المعرفـة التـي تُُفكّّـر بعقـلٍٍ وتتحسّّـس بقلب هـي التي قتـود إلى بصيرة، 
ه لا ريى الصورة،  والإنسـان الذي يـرى بالعلق وحده يُُدقّّـق في الألوان ولكنـ�
ه لا يفهم النور، أمّّا  ـسّّ بالقلب وحده يُُعجََب بالصورة لكنـ� والإنسـان الذي حيُح
الإنسـان الـذي يسير بعيـنين: عين العلق وعين الذوق فهو الـذي ريى الصورة 

والنور ويكتشف المعنى في كليهما معًًا.
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حيـن يُولـد المعنـى مـن رحـم الجمـال؛ قصـة الإنسـان بين �� 
الوجود والتذوّق

ا واعيًًا فحسـب وإنّّما بوصفـه كائنًاً  الإنسـان لا يُُقيـم في العـالم بوصفـه كائنـ�
يتـذوّّق، فالحياة لا تُُعـاش بالمعادلات وحدها ولا تُُفهـم بالمفاهيم المجردة فقط 
ولكنّهّـا تُُعاش حين تّّيحد الإدراك مع الإحسـاس، وحين يولد المعنى من رحم 

الجمال لا من صرامة التعيرف.

ذلـك لأنّّ الوجود الإنسـاني لا يتجىلّى فقط في الأسـئلة الـكبرى عن الأصل 
والمصير، ولكنّهّ يتجىلّى في الدهشة الصغيرة أمام زهةٍٍر تتفتّّح، أو نغمةٍٍ رتتجف في 
دِِحثه كتب الفلسـفة؛ هنا تُُولد  دث في الروح ما لا تُح عصب القلب، أو مشـهدٍٍ حيُح
لحظة نادرة؛ لحظة تتلاقى فيها الجمالية مع الماهية وينكشـف جوهر الكائن ليس 

في صيغته إنّّما في نوهر.

وليس غبًًيرا أن يكون أول خطابٍٍ إلهي للإنسـان في الرقآن مشـحونًًا بالجمال 
الصـوتي والبصري: )اقْْـرََأْْ( ولا يأتي فعلًاا عقلًيًّا بادًًرا ولكنّهّ يأتي نغمةًً تهزّّ أركان 
القلـب يتبعهـا وصـف الخلق من )علقـة(، في تداخـلٍٍ بين المعجـزة البيولوجية 
والمعنى الرمزي؛ فكأنّّ الله تعالى أراد أن يُُعلّّم الإنسـان أنّّ الفهم يبدأ من دهشـة 

الخلق وليس من برود التعيرف.

الماهي�ـة حين تُُفهم بوصفها سـؤاالًا عن )ما أنـا؟(، لا تكتمل دون أن تُُلامس 
رّّحيُحكني؟ ما الذي يهزّّني؟ ما الذي يجعلني أذوب وأنتشي وأدمع  سؤال )ما الذي 
وأصمت؟(، وحين يجيب الإنسان عن ذاته بلغةٍٍ جافّّة فكأنّّه يصف الماء بحروفٍٍ 
ويمنع عن نفسه البشر، أمّّا حين يتذوّّق نفسه باعتباهر كائنًاً مشدودًًا بين المعنى 



136

هواجس علامة استفهام

والجمال فإنّّه يكتشـف أنّّ وجوده يُُقاس بعذوبتـه، وتُُوزن روحه بكم اهتزّّ حين 
عرف.

المصلحـون الكبـار لم يكونوا حملة فكـرٍٍ فقط ولكنّهّم كانـوا حملة ذوق، ومن 
هنـا كانت كلمتهـم مؤثرة وسيرتهم حاضرة؛ محمّّد إقبال لم يكن مجرّّد فيلسـوف  
ولكنّهّ شاعرٌٌ ريى الكون كما يُُرى اللحن ويُُنشد الحياة كما تّّريل الوحي، والغزالي 
حين كتب عن )إحياء علوم الدين( لم يُُرد أن يُُعيد ترتيب المعلومات، ولكنّهّ أراد 
أن يُُوقظ الذائةق ليعود الإنسـان فيتذوّّق العبادة لا أن يُُؤدّّيها ويشعر بالحكمة لا 

أن يكرّّرها.

رّّحك  وفي هـذا الالتقاء بين الماهيـة والجمالية تظهر التربية الحقّّـة؛ التربية التي تُح
العلق ولكنّهّا أضًًيا تُُثير القلب فحين نُُربّيي أبناءنا على أن يفهموا الكون كما يفهم 
المهندس البناء دون أن ريوه كما ريى العاشـق حبيبته نكون قد قدّّمنا لهم أدوات 

التحليل وحرََمناهم مفاتيح الاندهاش.

هكـذا يكون الإنسـان الكامل من جمع بين الفهم والـذوق، بين منطق العلق 
وعاطفة الجمال، بين الشكّّ الذي يُُفتّّش والتذوّّق الذي يُُنير.

ذلـك الإنسـان لا قيف أمـام الكـون باعتباهر عـالًمًا يبحث عن قـوانين، ولا 
مستهلكًًا يبحث عن نفع، وإنّّما باعتباهر محًبًّا يبحث عن معنى، وكأنّّ الحياة كلها 
ا السّرّ العظيم! لوحة تنتظر من يُُبصرها بعيٍنٍ مشتعلة، ولسانٍٍ يُُنشد: ما أجملك أهيّه
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تمظهرات الأزمة؛ حين غابت الجمالية ففقدنا الماهية�� 

حين أُُقصيـت الجماليـة مـن البنـاء الحضـاري لم نـخسر الزينـة ولكنّنّـا فقدنا 
البوصلـة، ولم نفقـد الألوان ولكن انطفـأت المعاني؛ لأنّّ الجمال ليـس فًًرتا نُُفّّره 
به أنفسـنا بعد أن نُُنجز )الضرويرات( بل هو الضرورة نفسـها، هو المعنى الذي 

يُُبهج الكينونة ويُُعطي الوجود نكهته ويجعل الحقيةق مرئية وليست موصوفة.

إنّّ الإنسـان لا يعرف نفسـه في مرآة الأفـكار المجردة وحدهـا ولكنّهّ يعرفها 
حين ريى انعكاسها في جمالٍٍ يهزّّ كيانه، ومنذ أن تجرّّدت ثقافتنا من الجمالية وّّتحل 
)الوعي( إلى آلة تحليل باردة تحاكم الأشـياء ولكن لا بّّتحها، تنقد المفاهيم ولكن 
لا تُُضيئهـا، فغابـت الحميمية من الفهم وغدت المعرفة طسًًقـا جاف�ـا لا يُُثمر إالّا 

جدالًا دون انفعالٍٍ وجوديّّ.

ومـن تمظهـرات هذا الغيـاب أنّّ الشـاب المعاصر بـات يتعامل مـع المفاهيم 
الـكبرى -كالإيمان، والانتماء، والوطن، والسرـالة، والحيرـة- بوصفها ملفاتٍٍ 
ذهنيـةًً متراكمـة وليسـت نوافذ تطـلّّ على أسرار الـروح؛ فلم يعد يستشـعر في 
التوحيـد دهشـةََ التفـرّّد، ولا في الـصلاة سـموّّ العـروج، ولا في الرقآن سـحرََ 
، بل صار كلّّ ذلك دروسًًـا محفوظة، وأحكامًًا مفصّّلـة، وفروضًًا تُُؤدّّى  التـجلّيي
بآليةٍٍ لا تُُشعل القلب، كأنّّه قيف أمام قصيدة عظيمة لكنّهّ رقيأها بعين المحابس 

وليس بعين العاشق.

وغاب الجمال عن السياةس كذلك؛ فصارت السلطةُُ قمعًًا، والشورى صراعًًا، 
والحةير صراخًًا، فلم يعد الحاكم يُُنظر إليه بوصفه راعيًًا للجمال في حياة الناس، 
ا مؤسسـة رتاتبية  ولكن باعتباهر مدرًًيا للسـيطرة، وصار ينظر إلى الدولة على أهنّه
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للردع والجباةي وليست حالة فنٍٍّ لصناعة التوازن العام، وفقدت السياةس بُُعدها 
الجمالي ففقدت معناها؛ لأنّّ كل سياةس لا تُُنتج جماالًا لا تُُنتج إنسانًًا.

وفي الممعمار حين وّّتحلـت المدينـة إلى مبّّرعـات إسـمنتية خانةق فقـدت أرواح 
ا  الناس القدرة على الانتماء، وصار البيت مكانًًا للنوم وليس وطنًاً، والشـارع ممًرًّ
منسـلخًًا عن الذّّاكرة، والمسـجد قاعـةًً للمواعظ لا حدقيـةََ أرواح؛ لأنّّ الجمال 

حين يُُغيب من تخطيط العمران يُُغيب من شعور الإنسان.

وفي التعليم لم تعد المناهج تُُصاغ لتُُحبّّب المعرفة إلى القلب وإنّّما لتُُدجّّن الفكر 
وتُُغلـق السـؤال، فغدا الطالـب متلقّّيًًا مرهقًًا وليس مكتشـفًًا متحمّّسًًـا، وصار 
المتعل�ـم مجرّّجد جسـدٍٍ يجلـس على مقعد وليـس روحًًا ل�تحـق فوق الكتـب فماتت 

الدهشة في القاعات وصار )النجاح( هو الحفظ لا التذوّّق.

إنّّ الجمال لا يكون في الزخارف ولا في الترف ولكنّهّ يتجىلّى في أن تُُنير الكلمةُُ 
الصادقـة القلـب، وأن يكـون الفعل منسـجامًا مـع القيم، وأن يُُعربّر الشـكل عن 
الـروح؛ و حين تغيـب هذه الوحـدة يفقد الإنسـان صلته بماهيته ويغـدو غبًًيرا 

حتى عن نفسه كأنه يعيش حياةًً مُُستعارة لا ذاتًًا تُُولد وتنبض.
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تعقـل ��  وتتلـذّذ،  تتأمّـل  متكاملـة؛  سـؤالٍ  فلسـفةِ  نحـو 
وتُبصر، تبحث وتتذوّق

كما أسـلفنا لم يكن السـؤال في حقيقته فعلًاً معرفيًّّا فقط إنّّما هو فعلٌٌ وجودي 
يُُعيد تشكيل الإنسان من الداخل؛ لأنّّ من يسأل لا يطلب معلومة ولكنّهّ ينادي 

على نفسه لتقوم، وعلى قلبه ليستيقظ، وعلى وعيه ليتحرّّر.

تزل في مجرّّد وظيفـة ذهنية تحليلية يغدو أداةًً لتفكيك الواقع  والسـؤال حين خيُخ
دون فهمـه، آلـةًً لتيشرـح الحقيقـة دون ملاقاتهها، غير أن�ـه حين يُُعـاد إلى مقامه 
الفلسـفي العميق يُُصبـح أفقًًا للتكويـن، ورحلةًً للبحث عـن الجمال في المعنى، 

والنور في الإدراك، والحياة في الفهم.

فلسفة السؤال ليست أن نسأل فحسب ولكن أن نُُحسن كيف نسأل، ومتى، 
ولماذا؛ أن نـربّيي في أرواحنـا قدةًًر على التأمّّل العميـق، كما نُُنمّّي في عقولنا مهاةََر 

التحليل الصارم.

ـا فلسـفة لا تفصل بين )العقـل المفكّّر( و)القلب المتذوّّق(، لأنّّ الإنسـان  إهنّه
الكامـل لا يفهـم الأشـياء فقـط ولكنّهّ يُُبصرهـا، رياهـا بعين البـصيرة لا بعين 

الجارحة، ريى في السؤال مقامًًا روحيًّّا قبل أن يكون أداة عقلية.

وليس من سؤالٍٍ حقييّّق إالّا وفيه حنيٌنٌ إلى معنى ما ولو كان دفينًاً؛ إذ في عمق 
كلّّ سـؤال أصيل يوجد قلـق وجودي، وتوق إلى الفهم، وجـوع إلى الطمأنينة، 

وجمالٌٌ يتوارى خلف الحُُجُُب ينتظر من يكشفه.

رجي اختبارًًا فلسفيًّّا ولكنّهّ يئنّّ  فحين يسأل الشاب عن )معنى الحياة( فهو لا يُج
من الداخل ويطلب قيينًاً يسـترّّق فيه قلبه، وحين تسـأل الفتاة عن )الهوةي( فهي 
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لا تؤدي واجبًًا معرفيًّّا ولكنّهّا تحاول أن تلمّّ شـتاتََ ذاتها في عالم يطحن النسـاء 
بمكائن الحداثة المفرغة.

السـؤال بهذا المعنى ليس مشروعًًا أكاديميًّّا فقط ولكنّهّ مسـارُُ عيش، وسلوك 
روحي، وخطوة في طيرق التذوّّق؛ فالمؤمن الحقيقي يسـأل ليقترب من الله تعالى 
وليكون في كل سـؤال له قلبٌٌ خاشـع، ونيةٌٌ صادقة، وطلبٌٌ للحقّّ كما هو لا كما 

تُُيرده الأهواء.

إنّّ فلسفة السؤال المتكاملة تنبع من وحدة الوعي لا من ازدواجيته؛ من علٍٍق 
ـبّّ، وعيٍنٍ ت�ـبصر، وذوقٍٍ يتلـذّّذ؛ وهي لا تنفصـل عن الجمال،  يُُفكّّـر، وروحٍٍ تُحح
ولا تفرّّ من المعاناة، ولا تخجل من الدهشـة، ولا تََسْْـخََر من السـكون، ولكنّهّا 
تُُدرك أن التوحيد في أسـمى معانيه هو توحيد مسـارات الإدراك داخل النفس 
الواحدة؛ أن يكون السـؤال توحيديًّّا في جوههر فلا قيسـم الإنسان على ذاته بين 

ذهنٍٍ وعاطفة، بين علٍٍق وإيمان، بين فكةٍٍر وذوق.

إنّّ السـؤال الـذي لا يُُوقظ فينـا الذائةق الجمالية، ولا يُُضيء شـمعةًً في عمقنا، 
ولا يدفعنا لأن نبكي من شـدّّة الفهم، أو نبتسـم من شـدة التجلي؛ ليس سـؤاالًا 

حيًّّا ولكنّهّ ظلّّ سؤالٍٍ، أو محض شكل فاغٍٍر من المعنى.

، فيه  فيا من يكتب، ويا من يطلب، ويا من يسـأل: اجعل سـؤالك فعلًاا كاملًاا
الشوق، وفيه العلق، وفيه الدهشة، وفيه الذوق.

اجعله طيرقًًا إلى الله تعالى لا ورقة امتحان، واجعله ودًًرا يوميًّّا وليس طسًًقـا 
ظرفيًّّا، واجعله حبلًاا بينك وبينك، يُُعيد إليك ذاتك التي تناثرت بين المعلومات، 
والتي تشـتاق أن تعود إليك، نيّّقة؛ حائرة؛ متبتّّلة؛ تسـأل، لا من أجل أن تنتصر 

ولكن لتنصهر.
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ويـا من يسـأل عن الماهيـة: لا تفت�ـش عنها في المخـتبر وحده، فت�ـش عنها في 
القصيـدة، في المئذنـة، في حنان الأمّّ، في اترعاشـة القلب وهو يحدّّق في لوحة، أو 
يبكي أمام سـجدة، أو ريتجف من كلمة، أو يبتسـم حين ريى العدالة تتجسّّد في 

سلوك إنسان.

حين يعود الجمال إلى الأسئلة، يعود الإنسان إلى نفسه، بوصفه كينونةًً عاشةق، 
تسأل لتفهم، وتفهم لتتذوّّق، وتتلذّّذ لتترّّقب من الحقيةق.
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الشباب

أزمـة الشـباب اليوم ليسـت في انعـدام المعرفـة وإنّّما في عجزهم عـن التوجّّه 
نحوها بسؤالٍٍ أصيلٍٍ يخرج من أعماقهم وليس من فََوهات المنصّّات.

الوعي المعاصر مشـبعٌٌ بالأجوبـة حدّّ التورّّم؛ لكنّهّ جائع إلى السـؤال النابع 
مـن قلـقٍٍ حقييّّق، من مواجهة الذات في مرآة الوجـود لا من مراوغةٍٍ لغويّّة في 

دوّّامة الأفكار.

لقد غدا الشـابُُّ محاطًًا بكلّّ ما يُُقال، ولا يكاد يعرف ما بيج أن يُُسأل؛ لأنّّه 
نُُزع من مركزه الوجودي، ولم يُُبََّر على التوتّّر المعرفي الذي يجعل من الإنسـان 
ا باحث�ـا لا متلقّّي�ـا؛ فماتت فيـه لحظة الدهشـة الأولى، تلك التـي تجعل من  كائنـ�
النظـرة إلى وردةٍٍ أو مـبرقة أو إلى صةٍٍلا أو صفحة شراةًًر لتكوّّن سـؤاالًا يُُشـعل 

وجوده كله.

وفي زمـنٍٍ اختلطت فيه الأصوات بالصدى، وتكاثـرت المنصّّات وتناقصت 
البصائـر، تمظهرت أزمة السـؤال عند الشـباب بأشـكالٍٍ خفيّّة وموحشـة، وإنّّ 
دراسـة هـذه التجليات ليسـت رصـدًًا اجتماعًيًّا لظاهـرة، ولكنّهّا نـداءٌٌ لإقياظ 
الشـعلة المطفأة في الداخل؛ إنها محاولة لاكتشـاف الفراغـات التي تُُعيق المعرفة، 
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وتسمّّم الروح ببطء دون أن تََظهر، وهي تفكيكٌٌ لمكامن الخسر الفكيّّر الذي 
يشـلّّ حركة النضج ويجعل الشـابّّ سـهلََ الانقياد لأيّّ فكرة صاخبة أو جماعة 

متشدّّدة أو تفاهةٍٍ جماهيرةي.

إنّّنـا لا نـدسر تمظهـرات أزمـة السّّـؤال لمجـرد تشـخيصها، وإنّّما لنسـتعيد 
ا، وكرامةًً عقلية، وبوصلةًً أخلاقيّّة، تعيد الشابّّ  ا وجودًيًّ )السـؤال( بوصفه حًقًّ
إلى مركز ذاته ليبدأ رحلته باستكشـاف الطيرق والسؤال عنه لا السير فيه قتليدًًا 

للسائيرن فيه.
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أولًًا: انكفاء العقل عن المعنى وانشغاله بسطح الأشياء�� 

حين تنطفـئ جذوة السـؤال الوجـودي في النفس لا تترك فراغًًـا محادًًيا وإنّّما 
تفتـح البـاب لفيض من الأسـئلة السـطحية، واللّّهـاث خلف الصـور المتلّّقبة؛ 
فيعيـش الإنسـان مأخـوذًًا بما يلمـع لا بما يضيء، وبما ي�ـسلّيي لا بما يُُنبّّه، وبما يملأ 
الوقـت وليـس بما يملأ المعنـى، وهكذا ينكفـئ العلق عن وظيفتـه العظمى في 
التفكّّر والسبر والتنقيب، ويغقر في سكر التفاصيل التافهة حتى ينسى أنه خُُلق 

للبحث عن الحقيةق وليس لاجترار الفُُتات.

قيـول الفيلسـوف الكنـدي سـويرن كيركغـور الـذي يعـدّّ أول فيلسـوف 
وجوديّّ: )ما أحتاجه حقًًا هو أن أكون واضحًًا بشأن ما بيج أن أفعله، وليس 
مـا بجيج أن أعرفه، إالّا فيما يتعلق بالمعرفة التي تسـبق كل فعل؛ ما يهم هو إيجاد 
غايـة، لمعرفة ما الذي يريـد مني الله حقًًا أن أفعلـه؛ الشيء المهم هو العثور على 
الحقيةق التي هي حقيةق بالنسـبة لي، لإيجاد الفكرة التي أنا على استعداد للعيش 

والموت من أجلها())).

لم يعد الشـباب اليوم يهبر من السـؤال ولكنّهّ غدا يهبر من وجوده بوصفه 
م لا  ؛ إنهم لا ريفضـون الإجابة عن )من أنا؟( أو )لماذا أنـا هنا؟(، بل إهنّه سـائلًاا
رجيجؤون على فتح البـاب الذي تأتي منه هذه الأسـئلة، فيملؤونه بكل ما يغنيهم 

عن سماع طرقه، وفي مقدمة هذه الملهيات )اليرلز(.

طرك كالسـيل مرآةًً  إذ تُُعـدّّ )اليرلـز(؛ تلك المقاطـع القصيرة المتتابعـة التي متُم
دقيةق لأزمة السؤال؛ فليس الخطر فيها أنها مضيعة للوقت فحسب ولكن في أنها 

))) يوميات ومذكرات سورين كيركغور، بت�اريخ 1 أغسطس 1835م.
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تُُعيـد برمجة العلق ليكهر الطول، ويضيق بالعمق، وينفر من التسـاؤل؛ فبين كل 
لقطة ولقطـة، وبين كل صوت وضحكة ورقصة ونصيحة ونكتة يتفتّّت الوعي 

والعلق وتتشظّّى النفس في مئة اتجاه ولا تكتمل في واحد.

ا تمنح العلق وهم  اليرلز لا قتتل الفكر لأنها دّّقتم محتوى تافهًًا فقط وإنّّما لأهنّه
دّّخر القلق المعرفي، وتُُشـبع الجوع المعنـوي بوجبات بصرةي سريعة  الاكتفـاء، وتُخ
تُُغلق شـهية السـؤال؛ فهـي تُُشـبِهِ الكافيين النـفسي؛ رتفعك للحظة لتسـقطك 

بعدها في دوخة الخواء.

والأخطـر من ذلك أنهها تعلّّمك الزهد في العمـق، فما لم يُُقََل في عشر ثوانٍٍ لا 
تمل، وما لا يحفّّز المشـاعر  يسـتحق الاسـتماع، وما لا يُُضحِِك أو يُُبهر فورًًا لا حيُح
اللحظية يُُرمى في بحر النسـيان، وهكذا يُُعاد تشـكيل بنية الدماغ لتنتظر الإثارة 

القادمة وليس لأجل أن تُُنتج سؤاالًا عميقًًا.

وكذلـك متابعة التافهين التي تمثّّل احتللا العرش الرمزي للفكر؛ ففي قلب 
هـذه الأزمة يظهر نموذج جديد من )القـدوة الجماهيرةي(؛ التافه، الفارغ، الذي 
لا قيـدّّم معنـى ولا يـنير دبًًرا لكنـه يُُغري بالمشـاهدات، ويُُبهـج بالضحكات، 
وي�ـرضي نزعة التشـوّّف والاسـتهلاك، وهنا ننتقـل من أزمة الفكـر إلى احتللا 

التافهين لعرش الوعي.

الأمر ليس ناتًجًا عن خلل أخلاقي فقط ولكنّهّ ناجٌٌت عن انسـحاب السـؤال 
مـن موقـع القيـادة في حياة الشـاب، وعن الانـبلاق القيمي الـذي يجعل من 
)المرئي( أهم من )المعقول(، ومن )المشـهور( أهم من )الُمُحترم(، ومن )الُمُثير( 

أهم من )الصادق(.
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وحين يتقـدّّم التافهـون إلى منصـة التـأثير لا يصبحون مجرد رمـوز للضحالة 
ولكنّهّم يُُسّّرـخون نظامًًا قيميًّّا جددًًيا يتم فيه تسفيه كل سؤال جاد، والسخةير 

من كل انشغال بالحقيةق، وتهميش كل من يحاول أن يُُنقّّب في نفسه عن معنى.

إنّّ أعمق ما في المأساة المعاصرة هو أن يتحوّّل غياب السؤال إلى أسلوب حياة 
لّّحيُحق بضحكاته  وأن يسـتيقظ الشـاب كل صباح ليرى ماذا فاته من )اليرلز(، و
فـوق هاويـة روحه الخاوةي، وينـام كل ليلة متخدّّرًًا بوهـم المعنى وقد ماتت فيه 
تلك الاترعاشة التي كانت تسأله في صمته: )من أنت؟ وماذا تصنع بحياتك؟(.

، لأن من لا  طئ بقدر ما يهمه أن )لا تسـأل( أصلًاا إنّّ الشـيطان لا يهمه أن تُخخ
يسـأل لا يهتدي، ومن لا يهتدي لا يعيش ولكنّهّ يسـتهلك ما يُُعضر عليه حتى 

يفقد ذاته.
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ثانيًـا: اغتـراب السـؤال عـن جـذره الحضـاري وتمزّقـه فـي �� 
هواء الثقافة الوافدة

لا يمكننـا اعتبـار كل سـؤال يُُطـحر منتجًًـا للوعي بـالضرورة؛ فثمّّة أسـئلة 
تُُقـال بأفواهنـا ولكنها لا رتخج من أعماقنا وإنّّما من أفواه ثقافات أخرى تسـكن 
الشاشـات وتبني ذائقتنا دون أن نشـعر، وهكذا يصبح السؤال غبًًيرا عن بيئته، 

نابتًًا في هواءٍٍ لا يُُنبت، ومفتقِِدًًا لجذرٍٍ حضايٍٍّر يمدّّه بالحياة.

إنّّ أخطـر ما في الاسـتعمار الثقافي أنـه لا يفضر علينا أن نُُجيب عن أسـئلته 
ولكنّهّ يُُغري عقولنا أن نطرحها ويصوّّرها لنا على أنها قضايا وجودةي مُُلحّّة، بينما 
هـي في كثير من الأحيان قفازات فكةير مسـتوردة لا تُُناسـب أيدينا، والنتيجة؛ 

سؤال تائه لا يجد جوابًًا ليس لأنه صعب وإنّّما لأنه غبير.

وكما قيـول مالك بـن نبـي في )شروط النّهّضة(: )الاسـتعمار ليس من عبث 
السّّياسيين ولا من أفعالهم، بل هو من النّفّس ذاتها التي قتبل ذلّّ الاستعمار والتي 
تمكّّن له في أرضها، وليس ينجو شعب من الاستعمار وأجناده إلا إذا نجت نفسه 
من أن تّّتسـع لذُُلّّ مسـتعمِِر، ولّّتخصت من تلك الرّّوح التي تؤهلها لسلاتعمار( 
ثـمّّ يضيـف: )الحضارة لا يمكن اسـتيرادها من بلـد إلى آخر رغم اسـتيراد كلّّ 
منتجاتها ومصنوعاتها، لأنّّ الحضارة إبداع وليسـت قتليدًًا أو اسـتسمًًلاا وتبعيّّة 
كما يظنّّ الذين يكتفون باستيراد الأشياء التي أنتجتها حضارات أخرى؛ فبعض 
القيم لا تباع ولا تشترى ولا تكون في حوزة من يتمتع بها كثمرة جهد متواصل 
أو هبـه تهبهـا الـسماء كما يهب الخلـد للأرواح الطاهـرة ويضـع الخير في قلوب 

الأبرار())).

))) شروط النّّهضة، مالك بن نبي: 31.
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والسـؤال حين يُُقتطـع مـن تاريخخه الحضـاري ويُُسـتزرع في رتبـة لا يفهمها 
يكـون كالشـجرة المنقولة من أرضها؛ قد تملك شـكلًاا لكنّهّـا لا تثمر ولا تظلل 
ولا تعيش؛ تمامًًا كمن يسـأل عن )المساكنة( من منطلق الحةير الفردةي المطلةق في 
مجتمعٍٍ تشـكّّلت أعماقه على تصورٍٍ منبثق من التوحيد للعلاقات الإنسـانية، فهو 

ريبط بين الغيرزة والمقصد، بين الفطرة والحدّّ، بين الجسد والروح.

رأينا ذات مرّّة في أحد البرامج التلفزيونية شـابًًا يسـأله المذيع في الشارع: )ما 
رأيك في المسـاكنة؟(، فيجيب بثةق غير نابعة من فكرٍٍ بل من اسـتهكٍٍلا بصريٍٍّ: 
)شيء عـادي، طالما هناك رضى متبادل( هنا لا نتحدث عن )حةير رأي( ولكننا 
نتحدّّث عن غُُربة السـؤال عن وجدان أمّّة ووّّتحله إلى صدى لما يُُقال في ثقافات 
أخـرى وذلـك ليـس لأنـه نابع من حاجـة داخليـة وإنّّما لأنـه يبـدو )عصريًًا(، 

)رّّتحيًًرا(، )متدّّقمًًا(.

ومثلهـا؛ طالبـة جامعية تسـأل أسـتاذها في ندوة فكيرـة: )لماذا لا يُُسـمح لنا 
بالعلاقـات المفتوحة طالما أنهها برضى الطرفين؟(، وهي في ظاهرها تسـأل لكن 
في باطن السـؤال اغترابٌٌ مزدوج، اغتراب عن اللغة الفقهية التي رتبط العلاقة 
بمقصدهـا ومـآلها، واغتراب عن مفهوم الحيرـة الإلاسمية بوصفهـا رّّتحرًًا من 

هوى النفس وليس استجابة له.

المفارقة هنا أن السـؤال ليس خاطئًًا لأنه )محرّّم( وإنّّما لأنه منبتّّ فهو يتسـائل 
عن بنية لا تشبه بنية المجتمع الذي يُُلقى فيه، ولأنه يُُفكّّر بمفاهيم مستوردة دون 
أن يعيد تفكيكها وقياسها على منظومته القيمية؛ فـ )الحةير( في الغبر قتوم على 
ـة مرجعية عليا بينما في الإلاسم قتـوم على رّّتحهر من هواه  اسـتللاق الفرد عن أي�
وتعبّّده لله تعالى، فكيف نطحر نفس الأسئلة ونحن ننطلق من أصلين مختلفين؟
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إنّّ السـؤال الـذي لا يمـرّّ من القلـب والضـمير والتايرـخ لا يُُضيء ولكنّهّ 
يُُربك، فالسؤال ليس استيرادًًا ولكنّهّ استيعاب، وهو وعيٌٌ بالسياق والمآل، ولا 
يصير السـؤال حقييًّّقا إلا إذا كان نتاج قلق حضاري داخلي وليس مجرد صدىًً 

لقلق الآخيرن.

وهنا يكون دور المفكر والداعية والمعلّّم أن لا قيوم بإدانة هذه الأسئلة ولكن 
أن قيـوم بتفكيك بُُناها، والعودة بها إلى جذورها، ومحاكمة المفاهيم التي انبثقت 
منها ليعيد ربطها بسياقها الصحيح فيفهم السائل حينها لماذا يبدو له الحق )قيدًًا( 

والباطل )رّّتحرًًا(.

فالسؤال الوافد إذا لم يُُستقبل بنقد واعٍٍ يتحوّّل إلى حصان طروادة ويبدو بئًًيرا 
لكنـه يحمـل في طيّّاته تفكيكًًا تديًًيجرا لمنظومة القيم ليـس بالإقناع وإنّّما بالتكرار 

الموصل إلى الترويض.
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ثالثًـا: الرّكـون إلـى سـطح السـؤال دون الغـوص فـي لُبّه �� 
ا الوجودي؛ ليست كل الأسئلة العظيمة عظيمة حقًّ

ثمة أسـئلة تُُطحر فتبدو في ظاهرها عميةق، متمرّّدة، واعية، لكنها في حقيقتها 
ليسـت سـوى زََبََدٍٍ معفّيّر يتكاثر على شـاطئ الثقافة مع كل موجة جديدة دون 
أن ينطلق من بنية مفهومية صلبة أو يشـقّّ طقيره إلى جوهر الأشـياء؛ إنّّه سـؤال 

يصرخ لكنه لا يََنقُُب، يهزّّ السطح لكنه لا يزلزل الأعماق.

لقد استهلكنا زمنًاً طويلًاا ونحن نُُدّّرد أسئلة الآخيرن بصيغنا ولم نكن نبحث 
عـن حقيقتنا فيها ولكنّنّا كنا نمنح أنفسـنا وهم الحضـور في معركة لا نخوضها 
، وهكذا وّّتحلنا إلى كائنات تسـأل خارج التايرخ، تدور في فلك الأحداث  أصلًاا

دون أن تصنعها، وتصرخ في المساحر التي تُُدار من خلف الستار.

نحن مع من؟ ضد من؟؛ أسـئلة تُُطحر كلما اشـتعلت معركـة في عالم مُُربك؛ 
معركـة بين طـرفين كلاهما عدوٌٌ لنـا، فنهـبّّ نصرخ: )مع من نقـف؟!(، وكأن 
وجودنـا لا يتحـدد إلا بتحديـد انحيازاتنا داخل معركة غيرنـا، وكأنّّنا لا نوجد 
إلا في النفـي لا في الإثبـات، في رد الفعـل وليس في الفعل، وفي الاسـتجابة ولا 

حضور لنا في المبادرة.

وهنـا مكمـن الخطورة؛ أن يكون سـؤالنا عن الذّّات مشـتقًًا من موقع الآخر 
وليس من رؤةي الذات، أن نكون )ضميًرًا مستتًرًا( يُُفرسَّر دائامًا بالفعل الذي قيوم 
به الغير، لا )مبتدأًً مرفوعًًا( يُُؤسّّـس معناه ويسـتلّّق بدوهر، ويكتب الفعل ولا 

ينتظر أن يُُنسب إليه.
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المفترض ألا نبدأ بالسؤال: ) نحن مع مََن؟( بل أن نبدأ: )أين نحن؟(، و)لماذا 
لسنا فاعلين؟(، و)متى نصبح طفًًرا في صناعة المعنى لا في استهلاكه؟(.

فالسؤال الجذري لا يتوقف عند اصطفافٍٍ سياسي عابر، ولكنّهّ يُُسائل ويحاكم 
أصـل تموضعنا في بنية الحضارة؛ هل نحن أمة شـاهدة أم مفعولٌٌ بها؟ هل نملك 

أدواتنا المعرفية والاقتصادةي العسكةير أم أننا مجرد رُُقعة تتقاذفها اليراح؟

كثيٌرٌ من الأسـئلة السياسية والثقافية المتداولة ليست سوى إعادة إنتاج لأزمة 
وجودةي أعمق؛ فقدان القدرة على أن نبدأ من الذّّات، إننا لا نسـأل عن الإنسان 
ولكـن عن موقفه من الآخر، ولا نسـأل عـن القيم وإنّّما عـن الاصطفاف، ولا 
نسأل عن المشروع ولكن عن الموقع، وهكذا نظلّّ ندور على سطح السّّؤال دون 

أن ندرك أنه بيج أن يُُعاد تأسيسه لا تكراهر.

ه ريبطك بما فيك؛ يجعلك  السّّـؤال الحقيقـي لا ريبطك بما حولك فقط ولكنـ�
رتى موقعك من خارطة الحق لا من خارطة التحالفات، وحين لا تملك سـؤاالًا 
مـن هذا النـوع تصبح تابعًًا حتـى وإن صرخت احتجاجًًـا؛ لأن صوتك يصدر 

داخل دائرة مغلةق صاغها غيرك.
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إحيـاء ��  الحـيّ..  الواقـع  السـؤال عـن لحـم  انفصـام  رابعًـا: 
السّؤال المشتبك

السـؤال حين لا ينبع من المعاناة يغدو تمنًيراً ذهنيًًا بادًًرا، أشـبه بيرشـة سرتـم 
على سطح الماء.

إنّّه السـؤال الذي يتغذّّى على المجلات الفلسـفية لا على وجع الناس، وعلى 
حلقـات النقـاش الأكاديمـي وليس على صرخـات الأمهات المنسـيّّات خلف 
الأبواب المغلةق، وحين يفقد الفكر جذهر في التربة يتحول إلى زينة في صالونات 

النخبة ولا يغدو محرّّكًًا للواقع، ولا رافعًًا للوعي، ولا باعثًًا للحياة.

إنّّ أزمة كثير من الأسئلة المطروحة بين الشباب اليوم ليست في شكلها ولكن 
في موضعهـا؛ فهـي تُُطرََح في غير وقتهـا، وتُُصاغ في غير بيئتهـا، وتُُوجََّه إلى غير 
سـياقها؛ فبـدل أن تكون قناديـل في دروب العتمة تتحول إلى أنـوار مزيّّفة فوق 

رفوف الصالونات.

ما معنى أن ينشـغل شـاب بمفهوم )ميتافيزقييا العصور الوسـطى(، وهو لم 
يسأل نفسه يومًًا: لماذا لا يجد غرفة يسكن فيها؟ أو كيف تتحول الأسرة في بلده 

إلى جزر معزولة؟ أو لماذا صار الدين طقوسًًا بلا دفء؟

ما فائدة كثير من سرائل الماجستير والدكتوراه التي تناقش في كليات اليشرعة 
والآداب والعلوم الإنسانية وهي لا تشتبك مع الواقع ولا تناقش مسائل تؤقر 

الناس أو توجد حلوالًا لنوازل ضاقت بها مساحات الواقع دون إجابات؟

مـا فائدة أن يُُتقن الشـاب لغة المداسر الفلسـفية الغربية بيـنما يعجز عن فكّّ 
طسلاـم الجهل والبطالـة والغربة الروحية التي تحاصر أهلـه وجيرانه؟ فما قيمة 

الفكر إن لم يتحوّّل إلى ضوءٍٍ في زقاق، أو ماءٍٍ في جدب، أو سندٍٍ في وحدة؟
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فالأسـئلة الفارغة هي الوجه الآخر للنفاق المعرفي، فكلّّ فكر لا ريى الناس 
ولا يسمع الجوع، ولا يشعر بالتشظي الأسري، ولا يحس بالاغتراب، وكلّّ فكر 
لا يحاكم الواقع ولا يُُربكه ولا يُُوقظه؛ هو فكر منفصم عن الوجود وعن الحياة 
وعـن الحقيقـة؛ كأنّّه يُُماسر التفلسـف كما يُُماسر الأسرـترقاطي هواةي الصيد؛ 
فيركض بلا هدف، ويُُطلق أسهمه على طيردة متخيلة، ثم يعود إلى صالونه دون 

أن يغريّر في البراري شيئًًا.

حين تتشقق التجربة وتصرخ الحياة في وجه الإنسان لا ينبثق السؤال الحقيقي 
مـن الكتب وإنّّما من الدموع، ومن الحيرة، ومن الاصطدام، وكل سـؤالٍٍ لم يُُوََر 

بدمعة، أو يُُشحذ بصراع، أو يُُوّّرض في حلق الواقع هو سؤال ناقص.

السؤال لا يُُطرََح على الوقر فقط ولكن على الجدار الذي يسقط على العائلة، 
وعلى الخبز الذي لا يأتي، وعلى الدين الذي يتحول إلى صمت.

وإن المثقّّـف الذي ينـأى بعقله عن جـراح أمّّته، ويتحصّّن بأسـئلته في أبراج 
العزلـة النظةير ليـس مفكّّرًًا حرًّّا ولكنّهّ شـاهد زورٍٍ في لحظـة احتضار الحقيةق؛ 
فالفكر الذي لا يشـتبك مع الدم المسـفوك، والجوع المحاصر، والظلم المتربّّص 

ليس فكرًًا؛ إنّّه فٌٌرت هشّّ لا قيدر على حمل همّّ ولا يُُوقظ ضميًرًا.

وإنّّ المثقّّـف الذي لا يشـتبك ليس مثفًًقا ولكنّهّ أرشـيفٌٌ مؤجََّل الصلاحية؛ 
فالمعرفـة التـي لا تتـورّّط في جـراح الأمـة تتحوّّل إلى سـلعة معقمـة تُُعضر في 

صالونات النخبة ولا تصنع أثرًًا في الزمان.

وحده السّّـؤال المشـتبك هو الذي يصنع التايرخ؛ السّّؤال الذي لا يُُطحر من 
بجٍٍر عاجيّّ وإنّّما من قلب الحيّّ الشـعبيّّ، من وجع الأم الثكلى، من فم الأسير، 

ومن دمعة المسحوق في طابور الخبز.



155

أزمة السؤال الفكري والمعرفي عند الشّّباب

فالمثقّّـف الحقّّح ليس من يسـأل عـن )العدالة( في نـدوة أكاديمي�ـة ولكنّهّ من 
يجعل سـؤاله عن العدالة طعنًاً في بنية الظلم، واسـتنهاضًًا للمقهويرن، ومحاكمةًً 
للجلاد في وضح النهار، وليس من يسـأل )ما الحةير؟( على وقر أبيض بل هو 
من يجعل جسده حبًرًا لهذا السؤال، وريتجف به في ساحة القمع، كما فعل الشهيد 
بالس الأعرج حين قال: )بدّّك تكون مثقّّف؟ بدّّك تكون مشتبك؛ ما بدّّك تكون 

مشتبك؟ لا منك ولا من ثقافتك(.

كأنّّه يلقي بالثقافة في الميزان، فهي لا توزن بما قرأت وإنما بمقدار ما اشتبكت؛ 
ولا قتاس بما حفظت ولكن بما حرّّكت؛ لا يُُبنى السؤال بمعزل عن النّاّر ولكنّهّ 
يولـد منهـا؛ فالمثقّّف في زمـن الانهيار هو الكائـن الذي يكتب بـحبر الغضب، 

ويفكّّر تحت القصف، ويصرخ بأسئلته في وجه الآلة لا في صدى ذاته.

لههذا، فإنّّ دراسـة السّّـؤال المشـتبك ليسـت ف�رتـا ولكنّهّـا ضرورة؛ لأنها 
تكشـف لنـا كيـف يمكـن أن يتحوّّل الفكـر إلى فعـل، والقلـق إلى مشروع، 
والمعرفـة إلى مقاومـة؛ إنها اللحظة التـي يصبح فيها العقـل حًًلاسا، والفكر 

خندقًًا، والسؤال طلةق.

المثقـف المشـتبك هو ذاك الذي ريى في السـؤال جسًرًا لا جـدارًًا، وفي العلق 
أداة للتحيرـر لا للمراوغـة، وفي الكلمـة سـهامًا في قلب الباطـل لا مجرد زخرفة 
لغويـة، ولا يخجـل مـن أن تّّيسـخ وعيه بغبار الطيرـق ما دام ذلك مـن أجل أن 
يتقـدّّم الناس خطوة نحو العدل أو الكرامة أو النور؛ إنه لا يفصل بين الفلسـفة 

والشارع، ولا بين التجيرد والحياة، ولا بين قلق الفكر وصرخة المقهور.

فالسؤال حين ينفصل عن الواقع يُُصاب بالدوار؛ يدور حول نفسه ويعجز 
زّّمتُمق الأقنعة وإذا لم يُُوجََّه إلى  عن أن يلمس شيئًًا، والسؤال إذا لم يكن له أنياب 
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حيـث الألم والخذلان والاسـتبداد وّّتحل إلى لغوٍٍ ثقافّيّ يُُطـبر النخب ويُُميت 
الشعوب.

أما السؤال المشتبك فهو الذي يولد في الحيرق ولا يبحث عن استعراض وإنّّما 
عن خلاص؛ إنه السـؤال الذي لا يُُطـحر فقط في قاعات الندوات ولكنّهّ يطحر 
في ساحة اللاجئ، وفي زنزانة المظلوم، وفي أمعاء الجائع، وعلى شفاه أمّّ تنام على 

خوف.

والأمّّـة لا تنهـض بفكـرٍٍ متعـالٍٍ على نبضها ولكنهـا تنهض بسـؤالٍٍ ينزل إلى 
رتبتها، يلمس جراحها، ويُُعيد بناء الذات الجماعية من ركام الهزائم؛ فكل مثفٍٍق 
سـن أن ريبـط بين )ما الإنسـان؟( و)ما الذي يحدث في غـزة؟ وغيرها من  لا حيُح
سـاحات الدّّم النازف في أمتنا( ليس حكيامًا بل مراوغًًا، وكل سؤالٍٍ لا يصبّّ في 
مجرى التحرير من الظلم والاستبلا لا يُُضيء الطيرق ولكنّهّ يُُضلّّله، ولسنا هنا 
لنطحر أسئلة تهويمية ولكنّنّا نسعى لنوقظ السؤال الذي يشتبك، ويؤلم، ويحمل 

في أحرفه قلقًًا من أجل التغيير وليس مًًلاسا مع الاستسلام.
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ن بلا تسـاؤل، والتمرّد بلا تبصّر.. بين أصنام ��  خامسًـا: التديُّ
الماضي وأوثان الترجمة

ثمّّـة لحظة حرجة في المسـار العـليق لأيّّ أمة، تلـك اللّّحظة التـي تُُغتال فيها 
الأسئلة، فلا تعود المعرفة بحثًًا ولكنّهّا تتحوّّل إلى رتددٍٍي أجوف أو قطيعةٍٍ رعناء، 
ومن هذا الغياب تولد ازدواجيةٌٌ مسمومة؛ تديّّنٌٌ يخشى السؤال كأنه كفر، وتمدٌٌر 

يحترق اليقين كأنه خرافة.

إن الـذي يُُقصي السـؤال من حياتـه الدّّينية لا يـمضي في دبر الإيمان ولكنّهّ 
يههوي في طقس من الخضـوع الغافل فيحمـل في صدهر )نصوصًًـا( لا يعقلها، 
اطًًا بسـياج الحقّّح، وهو في  و)فتـاوى( لا يسـأل عـن سـياقاتها ثم يظن نفسـه حمُح
حقيقته محصورٌٌ في صدى آخر ليس فيه صوت الإيمان؛ إنّّه يعيش التدين بوصفه 

)ميراثًًا( لا )اكتشافًًا(، ويماسر العبادة عادةًً وليس حرقةًً وجودةي.

وفي الضفـة المقابلـة ينهـض تمدٌٌر بلا أفق؛ فهناك شـابٌٌ وقـف عند هامش 
رتجمة سـطحية لنيتشـه أو سـمع مقطعًًا مسـجّّلًاا لفوكو فأغراه بيرق الفلسفة 
المستوردة فحسم موقفه من الدين كلّّه، وازدرى رتاث أمّّته دفعةًً واحدة دون 
أن رقيأ من كتبها إلا عناوينها؛ فلم يكن السـؤال عنده أداة كشـف ولكنّهّ كان 

مِِعول هدمٍٍ أرعن.

فهنا وهناك يلتقي النّقّيضان في غفلةٍٍ واحدة؛ كلاهما لم يسأل؛ الأول كبّّل نفسه 
بقيـود الماضي من غير تمحيص، والثاني استسـلم ليبرق الحاضر من غير تفكيك؛ 
فـالأول ريفـع التراث إلى مصـاف التّّقديس، والثـاني يُُنصّّب المترجممات أصنامًًا 

سّّمتُم، لكنّّ السؤال الغائب هو القاسم المشترك وهو الجيرمة الكُُبرى. فكةير لا 
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اث أسـاس متين من أسـس هوةي الشّّـاب التوّّاق للانبعـاث الحضايّّر  فالرتّر
ه إن لم يُُفهـم وّّتحل إلى مومياء معرفية نُُباهي بهها الأمم بينما تفرّّ منّاّ أرواحها،  لكنـ�
اكََـم بنقـد رصين تََتحـوّّل إلى اسـتعمار ناعـم يتسـلّّل من حبر  والحداثـة إن لم تُحح

المترجمين إلى خيلاا الدماغ فيفرغ الفكر من سياقه ويملؤه بتصورات الغير.

السؤال هو المنهج؛ فهو لا يفكّّك من أجل التفكيك، ولا يُُسلّّم من غير فهم، 
ه يُُقيم توازن�ـا بين علٍٍق يتذكّّر ومخيّّلةٍٍ تسـتشرف، وبين قلـبٍٍ يُُبصر الروح  ولكنـ�

وعلٍٍق يُُدرك المدى.

فالـذي رقيأ رتاثـه لا يفعل ذلك ليسـجّّل إعجابًًا وإنّّما ليسـأل: لماذا قالوا ما 
قالـوا؟ وكيـف نُُعيد اكتشـاف مقاصدهـم في زمننـا؟ والذي يطالع فلسـفات 
الغـبر لا يفعـل ليطلق عبـارات الثّّناء ولكن ليسـأل: ما الـذي يُُبنى فينا حين 
دم حين نستورد الأجوبة قبل  نُُعيد إنتاج مفاهيم ليست من رتبتنا؟ وما الذي هيُه

أن نطحر الأسئلة؟

إنّّ أعظـم مـا يُُنتجه العلق هو القدرة على الربـط بين النّقّد والمحبة، أن نُُحبّّ 
رتاثنا بما يكفي لنتعامل معه بسلوك نقدي علمي وتمحيصّيّ منهجيّّ، وأن نحترم 

الآخر بما يكفي لنفكك منطقه؛ فلا الذوبان فكر ولا العناد معرفة.

رّّمتَمدٌٌ يُُنجي دون بصيرة، ولا تديّّنٌٌ يُُثمر دون وعي، فالسؤال هو  في النهاةي، لا 
الميزان، والسؤال هو التجرد، والسؤال هو الحياة.
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سادسًـا: اسـتعراض السـؤال وغيـاب صدقه؛ حيـن تتحوّل �� 
المعرفة إلى مَشهديّة

ثمـة فقٌٌر شاسـع بين سـؤالٍٍ يُُولـد من حرقـة العقـل واحتراق القلب وظمأ 
الوعـي وبين سـؤالٍٍ يُُسـاق إلى المنصّّة كما يُُسـاق نََصٌٌّ في مسرحيـة مرتجلة؛ ففي 
الأول ينحـت السـؤال طيرقًًا في الصخر نحو المعنـى، وفي الثاني يُُذََقف في الهواء 

كألعاب ناةير تومض للحظة ثم تترك وراءها رمادًًا خفيفًًا لا يُُضيء شيئًًا.

لقـد غدت المعرفـة -عند بعضهم- حلبةًً للعضر وليسـت محرابًًا للتأمل؛ لا 
دث جلبة، أو  يُُطحر السـؤال من أجل أن يسـتنبت جوابًًا ولكن من أجـل أن حيُح
يُُسـجّّل )لقطةًً فكةير( قابلـة لإعادة النشر، ويتحوّّل السـؤال من مشروع عبور 
نحـو الحقيةق إلى بطاقة عبور نحو الاهتمام، ويغدو العلق ديكورًًا في محسر الأنا 

لا بوصلةًً في دبر اليقين.

ذاك الطالـب الذي قيف في ندوة فيسـأل ببرودٍٍ سـاخر: )هـل الدين صناعة 
: )بس حبّّيت أشـوّّش الجو شـوي(، هو ليس  بةيشر؟(، ثم يُُغلق حاسـوبه قائلًاا
في الحقيقـة طالـب علـم، وإنّّما ممثـلٌٌ على خشـبة اختـار أن يلعـب دور )الذّّكي 

المشاكس(، ليس لأنّّه مشغول بالجواب ولكن لأنه مدمن على الظهور.

هذا النوع من الأسـئلة يعمي العيون؛ إنه سؤال بلا نيّّة، وإشكال بلا جوهر، 
وضوضـاء بلا سرـالة، وهنا تكمن المأسـاة؛ أن يتحوّّل النهج التسـاؤلي ـ الوّّقة 
مّّجتُجل صورة  النبيلة التي تهدم الزيف وتبني المعنى ـ إلى مجرد عدسـة استعراضية 
السائل في عيون الحضور؛ ولا فقر بين هذا وبين مََن يضع كتابًًا عميقًًا في زاوةي 
التصوري دون أن رقيأه، أو قيتبس قوالًا لفيلسوف كي يبدو مثفًًقا في مقطع قصير.
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في مثـل هـذا المناخ تموت المعرفة في لحظة ولادتها؛ لأن السـؤال الذي لا يُُبنى 
على قلقٍٍ وجودي لا يحقّّق ولادةًً فكةير ولكنّهّ يُُعيد إنتاج العقم.

السـؤال الحقيقـي لا يُُطحر بصوتٍٍ عالٍٍ تشـغيبيّّ ولكنّهّ ينبـع أوالًا من همسٍٍ 
داخلّيّ حقيقـي؛ إن�ـه مكاشـفة مـع الـذات قبـل أن يكـون مشـادة مـع الخارج، 
واسـتسلام جـريء أمـام عظمـة الحقيةق لا تهكّّـم صاخب فـوق أطلالها؛ فكلّّ 
سـؤالٍٍ لا تُُصاحبـه ني�ـة الصدق هـو مجرد مشـهد بلاغي أجـوف لا يختلف عن 
الإعنلا التجـاري في شيء، والفكـر -حين يتحول إلى عـرضٍٍ مسرحي- يفقد 

قدسيته، ويفقد الإنسان معه شيئًًا من روحه.
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سابعًا: فصل السؤال عن سياق الأمّة المعرفي.. قطيعة �� 
الروح عن جذورها

في غفلـةٍٍ مـن الزمن أصبح بعض الشـباب يظنّّ أن التحرّّر مـن الجذر الحضاري 
شرطٌٌ للموضوعية، وأنّّ )البحث النزيه( لا يكتمل إلا إذا وضع )الدين على جنب(، 

وخلع عن السؤال أيّّ وشائج رتبطه بالذات الحضاةير أو بالروح التاريخية للأمّّة.

تثّّ من جذوهر لا يحرّّر ولكنّهّ يهيم في الفراغ؛ إنّّه كائن  لكنّّ السـؤال الذي يُجج
معلّّق في الهواء، لا ظلّّ له ولا أضر تحمله.

فما معنـى أن يتسـائل شـابٌٌ عن علاقـة الحاكـم بالمحكوم بمنهـج ميكيافيلّيّ 
صرف؛ كأنّّ السلطة في شريعتنا مغنم وليست تكليفًًا بل يشرتف، وليست خوفًًا 

من الحساب بل نشوة بالهيمنة؟

ومـا الـذي يبقـى مـن الوعـي إذا اسـتُُبدلت بتجـابر الخلفـاء الراشـدين 
وأمثولات عمر بن عبد العزيز ونصوص السياسـة الشرعية مقولات نفعية عن 

الغلبة والدهاء والبراغماتية؟

إنّّ هـذا ليـس عـقلًاا حرًًا ولكنّهّ عقـلٌٌ تائه؛ ينتحـل خطابًًا بلا بنيـة، وقيتبس 
مصطلحًًـا بلا منظومـة؛ كأنّّ الحضـارة مجرّّد كتالوج من الأفـكار الجاهزة تُُنتقى 
بحسب )موضة الفكر( لا مسارٌٌ طولٌٌي من التفاعل بين الواقع والقيم، بين المبدأ 

والتايرخ، بين التجربة والمآل.

إنّّ السـؤال حين يُُطرََح من خارج السـياق الحضاري لا يعود أداة بناء ولكنّهّ 
يُُصبح قذيفة طائشة، قد تهدم ما بقي من الوعي، أو تفتك بما تبقى من الأصالة.

فلا هـو يـفضي إلى اكتشـاف ولا هو يُُعيد طحر الإشـكال، ولكنّهّ يـزرع قلقًًا 
غبًًيرا عن التربة لا يثمر سوى اضطراب الهوةي وانفصام الذات.
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قيول المفكّّر عمر عبيد حسنة: )والأمر المحزن حقا أن معظم جهودنا الفكةير 
تنصرف اليوم إلى الحدثي عن عظمة الحضارة الإلاسمية، وعبيرقتها، وإنجازها 
التاريخي، وإنسانيتها، وعمق جذورها، واتساقها مع مكونات الإنسان، والقليل 
القليـل من هــذه الجهود الـذي يتحدث عن أسـباب تخلف المسـلمين، وكيفية 
الإفادة من حضارتهم، وكيفية الاعتبار بها، والتعاطي معها، ووسـائل استئناف 

دورها الإنساني، واكتشاف أين الخلل في مسيرة الأمة.

فالبحوث والدراسات التي تتجه صوب التحليل والمراجعة والنقد والتخطيط 
المستقبلي في فكرنا الحضاري أندر من النادر، وكأن العلق المسلم، الذي أضاء في 
القـنر السـابع الهجري بابن خلدون وابن تيمية والشـاطبي عـاود الانطفاء مرة 
أخـرى، حيث ما نـزال نعيش على إنتاج ورؤةي واسترداد هــؤلاء الرواد، الذين 
حاولـوا مراجعة الواقـع الإلاسمي في ضوء قيم الوحـي، وفتحوا ثغرة في جدار 

التخلف، لأننا ما نزال عند حدودها دون القدرة على الامتداد فيها())).

السؤال لا يكون سؤاالًا نبيلًاا إلا إذا انبثق من داخل الوعي الحضاري، واشتعل 
بأشـواقه وهمومه، وحمل في صيغته إحسـاس الأمة بنفسها وإدراكها لعللها، أما 
أن نطحر السؤال بلغة مستوردة، ونستلّّ المفاهيم من سياقات مغارية، ثم نُُطالب 
بالإجابـات من واقعنا؛ فذلك خلط فـادح بين الخرائط والتضايرس، وانفصال 

موّّرع بين الروح واللسان.

لقـد علّّمنـا التايرـخ أنّّ كل حضـارة لا تحاور أسـئلتها من داخـل مرجعيتها  
تنتهي إلى عبث ثقافي أو اسـتبلا كامل؛ فالسـؤال الذي ينكر جذوهر لا يصنع 

وعيًًا بل يُُنتج شتاتًًا.

))) الحضارة الإسلامية جذور وامتدادات؛ د. سعاد الحاتم، بتقديم عمر عبي�د حسنة: 17.
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ثامنًا: الإقامة في أسئلة الانكسار لا أسئلة البناء�� 

ثمّّـة أسـئلة لا تُُطـحر ليجـاب عنهـا وإنّّما لتُُعل�ـق كرايات بيضاء على أسـوار 
الانههزام؛ فهي ليسـت بحثًًا عن الحقيةق ولكنّهّا إعنٌٌلا عن الاسـتسلام؛ أسـئلة 
خافتة، مُُنكفئة، محمّّلة بشحنة وجدانية مثقلة بالعجز، لا تهدف إلى يرتحك الفكر 

وإنّّما إلى تثبيت العطالة.

طالبة قتول: )هل من فائدة لأيّّ تغيير؟( فهي لا تسـأل لتعرف ولكنّهّا تسأل 
لتنسـحب، فلقد قررت الانسـحاب قبل السـؤال وجعلت السؤال سـتارًًا أنيقًًا 
كـم الإغقلا؛ سـؤالٌٌ مُُبطّّن  للانسـحاب؛ إن�ـه سـؤالٌٌ لا يفتـح الأفـق ولكنّهّ حيُح

بموقف وجودي يتزيّّا بثوب الفكر وهو في حقيقته نزعة انكفاء وسكون.

إنّّ أخطـر ما في هذه الأسـئلة أنها تُُقيم في العقـل كما تُُقيم الأحزان في القلب؛ 
وّّحل السؤال من أداة رّّتحر إلى سجن ناعم. مّّجتُجد الحركة، وتُح لا تُُثير فعلًاا ولكنّهّا 

هـي أسـئلة تسـتأنس بها النفـس المنـكسرة لأنهها تمنحهـا رًًيبرتا فلسـفًيًّا 
للجمود؛ فمن السـهل أن قتول: )لا جدوى(، لأن اليأس لا يُُطالبك بجهد 

ولا يُُكلفك ثمنًاً.

أمـا سـؤال البنـاء فهـو السـؤال الُمُتعِِب، سـؤالُُ من يحمـل همّّ المعنى وسـط 
الأنقـاض، سـؤال من يؤمـن أن العالم لا يتـغريّر إلا إذا سـألنا بطقيرـة تفتحه لا 
تغلقه؛ فشـتّّان بين سـؤالٍٍ يُُقال والدمـع في عيني صاحبه: )كيـف نبدأ؟(، وبين 

سؤالٍٍ يُُقال والظهر إلى الحائط: )ما الفائدة؟(.

أسئلة البناء تنطلق من الألم لا للهروب منه، ومن الحيرة لا لسلاتسلام لها، 
وكلّّ أمّّة عظيمة لم تولد من أجوبة جاهزة وإنّّما من أسـئلة حيّّة شقّّت طقيرها 
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دّّخيُخر، يُُضيء  وسـط الركام، تبحث عن شـعاعٍٍ يُُؤسّّـس ولا يُُبّرّر، يُُوقظ ولا 
ولا يُُطفئ.

في النّهّايـة؛ لا تُُقـاس الأسـئلة بذكائها البلاغي بل بوظيفتهـا الوجودةي؛ هل 
ـدّّر؟ وهـل تُُنبِتِ؟ أم تُُسـوّّد؟ وهل تصنع الإنسـان؟ أم بّرّتر موته  ـرّّك؟ أم تُخخ تُحح
البطيء؟ فالسـؤال الذي لا يُُفضي إلى نهضـة؛ ليس من العلق ولكنّهّ من وجعٍٍ لم 

سن التعبير. حيُح
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ب وهمِ السؤال في غياب ثقافة القراءة��  تاسعًا: تسرُّ

ثمّّة ما هو أشدُُّ خطرًًا من الجهل الصامت؛ الجهل الصاخب الذي يتزيّّا بثياب 
السؤال وهو في جوههر صدى فراغٍٍ معفٍيٍّر أجوف.

ذلك النّوّع من الأسـئلة الذي لا يُُولد من مخاض الفكر ولكنّهّ يولد من نزوة 
الاسـتعراض؛ حيـث لا تُُغذّّيه قـراءة، ولا تؤطّّهر خلفيـة مفاهيمية، وهو محض 

اندفاع ذهني يفترق إلى الجذور.

، فلماذا  شابٌٌ ريفع حاجبََي الدهشة، وقيول بثةٍٍق مستعارة: )إذا كان الله رحيامًا
يوجد الشر؟(.

سـؤال يبدو في ظاههر فلسـفًيًّا، لكنه مجرّّد تكرارٍٍ متأخّّـر لصدى جدلٍٍ قديم، 
طُُحر منذ قرونٍٍ ثم أُُشبع نظرًًا وتمحيصًًا.

لـو فتح كتب السّّير بعيونٍٍ باحثة وليس بعيون العادة لرأى كيف كان الأنبياء 
يمشـون حفـاةًً فوق جمر الابـتءلا، ويتوسّّـدون الألم دون أن يسـقطوا في هاوةي 
العبث، ولرأى كيف كانوا عُُمُُدًًا في بناء المعنى وسط العاصفة، يسألون دون أن 
تّّيهمـوا، ويتوجّّعـون دون أن يكفروا، ويُُناجون ربههم في قلب المحنة كما يُُناجي 

العاشق محبوبه لا كما يشتكي المتخاصمُُ للقاضي.

ولم يكـن الأنبيـاء وحدهـم وإنّّما كلّّ المصلـحين الكبـار مثل شـيخ الإلاسم 
ابـن تيميـة الذي دخل السـجن مراتٍٍ ليس لأنـه أنكر الدين، ولكن لأنه سـأل 
سـؤال الحق في وجه السـلطة، ورفـض أن يبيع علمـه لحاكم، والإمـام العزّّ بن 
عبـد السلام، سـلطان العلماء الـذي نال اللبق بوقوفه في وجـه الحاكم كأنّّه من 
سـيوف الله تعـالى، والعلامـة عبد الحميد بن باديس الذي واجه فرنسـا بسـؤال 
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ماذا يعني أن نكون مسـلمين في وجه المسـتعمر؟ والشـهيد سـيد قطب الذي لم 
يواجه معضلة الطغيان كأدبي متأمل بل مفكرٍٍ مشتعل، جعل من زنزانته محرابًًا، 
والمشنةق منبًرًا، ومالكوم إكس الذي خرج من ظلمة السجون الأميركية إلى نور 
الإلاسم، فلم يكتفِِ أن يكون مؤمنًاً صامتًًا، ولكنّهّ جعل من السؤال عن الهوةي 
والعدالـة والتمييز والعالمية مشروعََ حياة، والشـيخ الشـهيد أحممد ياسين الذي 
جسّّـد سـؤال الكرامة في جسـدٍٍ مشـلول، لكنه أقام به نهضة مقاومة أسطويّّرة، 
فهؤلاء وغيرهم كلّّهم سُُـحقت أجسـادهم بالأشـواك، وطُُحنـت أرواحهم في 
طاحونـة الظلـم، ووقفـوا على أسـئلة الغيب والعـدل والشّرّ لكنّهّم لم يُُسـلّّموا 
للعدم إنما حوّّلوا السؤال عن الشّرّ إلى مشروعٍٍ للخير، والوجع إلى مناةٍٍر للوعي.

لم تكن أسـئلتهم فًًرتا وجوديًّّا ولكنّهّا كانت وجعًًا مشتعلًاا في شرايينهم، غير 
م لم ينهزموا أمامه بل حملوه كمن يحمل الشـعلة في العتمة، ومضوا؛ ليس من  أهنّه

أجل أن ينتقموا من العالم وإنّّما ليعيدوا إليه معناه.

م الذين أثبتوا أنّّ السؤال عن الشر لا يعني التشكيك في الخير، وأن الشك  إهنّه
لا يعني الضياع، وأن الدموع حين تسقط في محراب الحقيةق تتحوّّل إلى نور.

إنّّ السـؤال الذي لا يُُسـبََق برقاءة هو أشبه بمن يُُطالب بالحُكُم قبل أن يتعلّّم 
الحرحوف، فالسـؤال الذي لا ينهض على سُُـلّّم الرقاءة يسـقط سرعًًيـا في هاوةي 

الجهل المكّّرب؛ إذ يجمع بين وهم المعرفة، وعُُجب الجهل، وصخب الادّّعاء.

ا ولكنّهّ  لا تعدّّ كل الأسـئلة شجاعة؛ فالسـؤال الذي لا يسبقه تعب ليس حًُُرًّ
ه عائم،  مسـتلب، والسـؤال الـذي لا يُُسـنده تاخٌٌير معـفّيّر ليـس عميقًًا ولكنـ�

والسؤال الذي لا ينبثق من قراةٍٍء ناضجة هو قةٌٌشر رنانة تخفي خواءًً فاضحًًا.
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الأسـئلة الحقّّة تنبت من صبر الرقاءة، مـن جلد الُمُطالعة، من انكباب العيون 
على صفحـات الكتـب، وليس من ومضة هاتف أو صرعـة تيك توك، وما أكثر 
من يتحدّّثون عن العدالة والشّرّ والوجود وهم لم رقيؤوا إلا سـطورًًا مبتورة لا 

تنتمي إلى سياق ولا ترتبط برؤةي.

إنّّ السـؤال بلا قراءة كالسهم بلا قوس، والنداء بلا صوت، وإذا كانت 
القـراءة هي المعبر الوحيد من الاسـتفهام العشـوائي إلى التفكير المنهجي، 
فـإنّّ أولى خطـوات النضج المعـرفي أن رقتأ قبل أن تسـأل لتسـأل كما يليق 

بالسؤال أن يُُقال.
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عاشرًا: السؤال المتقوقع في الذات والمنقطع عن الجماعة�� 

ثمّّة أسـئلة تُُشـبِهِ المرمآة المغلقـة على انعكاسٍٍ واحـد؛ الـذات، وحين ينكفئ 
السـؤال على نفسـه ويتحوّّل من جسر إلى الآخر إلى قوقعةٍٍ أنانية؛ يتحوّّل الفكر 

إلى عءٍٍب ناعم، وتتحوّّل المعرفة إلى عزلة مغرورة.

تزل في تحسين الأداء الشـخصي، وتعظيم الكفاءة الذاتية،  إنّّ السـؤال حين خيُخ
وتلميـع )البرانـد( الفردي دون أن يعبر إلى همّّ الجماعـة؛ يكون قد خان وظيفته 

الحضاةير، وتحول من أداة بناء إلى لعبة مرايا.

لا يعدّّ كل سؤالٍٍ في ظاههر عميقًًا كذلك في جوههر؛ فكم من سؤالٍٍ مدهش 
ه في العمق لا يـرى إلا صورة  الصياغـة، منمّّـق التعـبير، فاخر المصطلـح، لكنـ�

السائل في مرآة ذاته لا في مرآة أمّّته.

شـابٌٌ يسـأل عن أفضل كوسرـات الذكاء العاطفـي، وأسرار النجاح المالي، 
ومهارات التسـويق الذاتي، ويُُتقن الحدثي عن )الفرص(، لكنه لم يسـأل يومًًا: 
)ما دوري في مجتمعي؟ ما موقفي من آلام شعبي؟ من قيف الآن على الحافة بينما 
أنا أبني قلعتي الصغيرة؟(، وليس عيبًًا أن يسـأل الإنسـان عن ذاته لكن الخطيئة 

الكبرى أن لا ريى إلا ذاته.

وهنا تتسـلّّل إلى العلق المسلم على حين غفلة نزعةٌٌ فردانية ناعمة، لا تأتي على 
شـكل فلسفة صريحة ولكنّهّا تتسّرّب بوصفها منهج عيشٍٍ جديد، يزيّّن )النجاة 
ا على  ـه )قتحيـق الذات(، ويصوغ السـؤال نفسـه ليصبـح مطوًيًّ الفرديـة(، ويُُؤل�
)أنايََ( الصغيرة فتذبل فكرة الاستخلاف، ويتحوّّل الدين إلى أداة نموّّ شخصّيّ 

ا. لا مشروعًًا حضاًيًّر
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فبدل أن يسـأل المسـلم: )كيف أشارك في التغيير؟(، يسـأل: )كيف أنجح في 
هـذا السـوق؟(، وبدل أن قيول: )كيـف أنصر المظلوم؟(، قيـول: )كيف أكون 
؟( ثـم يغـدو المقياس الروحـيّّ هو عـدد المتابـعين لا مقدار المعانـاة التي  ملـهامًا

واجهتها في سبيل الله تعالى والناس.

إنّّ أخطـر مـا يحدث حين تحتـلّّ الفردانية قلب السـؤال أن تُُفـرغ العبادة من 
تزل السرـالة في سيرةٍٍ ذاتية لا تـسير إلا صعودًًا إلى الذات  معناهـا الجماعي، وتُخخ

وليس خروجًًا منها نحو الآخر.

وحينهـا يتحوّّل المسـلم إلى مشروع )تحسين شـخصي( وليس مشروع )ريرتح 
جماعـي(، ويُُصبح الدين طسًًقـا نفسـًيًّا لتسـكين القلق وليس نبراسًًـا لإشـعال 

جذوة التغيير.

وما خُُلقنا لهذا والله؛ ولكنّنّا خُُلقنا لنسـأل سـؤال الأنبياء: )من نحن في وجه 
الطغيان؟(، )ماذا نفعل بالحق حين يسـتضعف؟(، )وكيف نكون جسدًًا للأمّّة، 

لا شظايا في سوق الذات؟(.

تزل فيه المعرفة في سيرة ذاتية، وتتلّّقص فيه الفكرة إلى محتوى  في زمـنٍٍ تكاد تُخخ
رقمي موجّّه نحو المتابعين، يصبح السـؤال مجرّّد )وسـم( يسـوّّق الذات وليس 

معنى يُُغريّر الواقع.

السـؤال العظيم لا يُُطحر ليرفع السائل فوق الناس، وإنّّما ليحمل الناس معه 
نحو أفق أوسـع، والعلق الكبير لا يكفيه أن يتقن مهارة، ولكنّهّ يسـأل: )لأجل 

من؟( و)في أيّّ مشروع؟( و)ما الثمن؟(.

أن تسـأل عن ذاتك فهذا وعي، وأن لا تسـأل إالّا عن ذاتك فهذا سُُكر أنانّيّ، 
وأن تسأل عن ذاتك وأمتك معًًا فهذا استخفٌٌلا بّّراني.
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في غياب هذا الاتّّسـاع ينكمش السّّـؤال حتى يغدو مثل النفس المحتبسـة في 
تزل السرـالة في  زجاجـة، ويـذوي الفكر في عبـادة الذات باسـم )التنمية(، وتُخخ

نجاحٍٍ شخصٍيٍّ لا يترك وراهء أثرًًا.

إنّّ الأمّّـة لا تُُبنـى بالأفراد الذين يسـألون: )كيف أسّّتحـن؟( فحسـب، وإنّّما 
بالذين يسألون أضًًيا: )كيف ننهض معًًا؟( وبالذين ريون أنّّ المعنى لا يُُستكمل 
إلا حين يمتـدّّ السـؤال مـن )الأنا( إلى )نحـن(، ومن الـذات إلى الجماعة، ومن 
الطّّموح الشّّخصي إلى الهمّّ الجمعي، ومن السّّيرة الذّّاتية إلى الرّّسالة الوجودةي.

فلنحـذر أن تتحوّّل أسـئلتنا إلى مـرآة فردةي نُُجمّّل بها وجوهنا أمام أنفسـنا، 
بينما الحقيةق خارجنا تصرخ؛ تنتظر سـؤاالًا صادقًًـا يُُقال بصوت الجماعة وليس 

بهمس الأنا.
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حـادي عشـر: تحنيط الجـواب وقتل السـؤال؛ حين تتحول �� 
المعرفة إلى صنم

في لحظة ما من تايرخ الفكرة يتحوّّل الجواب من كونه نهاةي مؤقتة لرحلة بحث 
رََّحيُحم السـؤال حوله؛ عندئذ لا تعـود المعرفة حوارًًا  إلى صنـم مدّّقس يُُمنَعَ لمسـه و
حًيًّا ولكنّهّا تتحوّّل إلى تابوه ساكن، مشلول، مسيّّج بهالة من )الحرمة( المصطنعة.

ا تهدّّهد مركز الجواب  هكذا تُُشـنق الأسـئلة على أبـواب الجواب الجاهـز لأهنّه
بالاهتزاز، وحين يُُمنع الإنسان من أن يسأل لا يتوقّّف العلق عن العمل ولكنّهّ 
يتحـوّّل إلى فكـرٍٍ داخلي، يسير بين الهمـس والإنكار حتى ينفجـر إمّّا في صمت 

خانق أو تمرّّد عاصف.

وفي عالمٍٍ تُُدّّقس فيه الشـعارات وتُُصنّمّ فيه المفاهيم لم يعد السـؤال السـياسي 
جسًرًا إلى الوعي ولكنّهّ صار لعنةًً تطارد من يتجرّّأ عليه؛ فهنا شابّّ يسأل: )لماذا 
دّّريُر عليه بأنّّ الدولـة لها أسرارها،  اسََـب المواطـن؟(، ف اسََـب الحاكم كما حيُح لا حيُح
وكأنّّ السـلطة لا تُُسـاءََل وإنّّما تُُبجّّل، وذاكََ آخر يسأل: )أليست المواطنة معناها 
نح الوظائف على أساس الولاء للزعيم وجماعته؟(، فيُُقال له:  المساواة؟ فلماذا متُم

)لا تفتح علينا باب الفتنة!(، وكأنّّ الفتنة في السؤال لا في الظلم!

وشـابّّ آخر يتسالء: )ما الفاقر بين الأمن الوطني وقمع الرأي؟(، فيُُصفع 
ا، ومن يصمت صـار وطنيًًا، وحين  باتههام العمالـة، وكأنّّ من يفكّّـر صار خائنـ�
يسـأل خجٌٌير عاطل: )لماذا لا تكافََأ الشـهادة بالفرصة؟(، تُُفتح له كتب التنمية 
البيشرـة وليس أبـواب العمـل؛ وتُُلقى على رأسـه دروس الأمـل وليس عقود 
التوظيف؛ وإذا صرخ محتجّّ في مظاهرة ضد الغءلا: )من المسـؤول؟(، قالوا له: 
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ابس أحد، وفي المجالس النخبوةي حين  )كلنا مسـؤولون!(، ليُُوزََّع الجُرُم فلا حيُح
يسـأل مفكّّر: )هل نجحنا فعلًاا في بناء نظام سـياسي رشـيد؟ أم أننا ما زلنا نُُدري 
الجمهويرات بعقلية القبيلة؟(، تتشـنّجّ الوجوه وتُُرمى عليه تهمة )السوداوةي(، 

وكأنّّ التشخيص جيرمة والمجاملة وطنيّّة.

حتـى في الححوار المجتمعي إذا تسـاءلت أمّّ: )لماذا أصبحـت الأسرة عبئًًا على 
المرمأة وحدها؟(، قيل لها: ) سـؤالك هذا من أثر النسـوةي!(، وإن تسـالء أبٌٌ: 
)لماذا يـتسّرّب أولادي مـن المدسرـة؟( ألقـوا اللـوم على الإنترنـت وليس على 

النظام التربوي.

في كلّّ هذه الأمثلة لم تكن المشكلة في السؤال ولكنّهّا كانت في قوالب الجواب 
المحنّطّـة التـي فُُرضـت على الوعي حتى اختنـق؛ فقد أصبح الججواب قيدًًا على 
العقـل بـدل أن يكون مفتاحًًا لـه، وتحول من نتيجة تفـكير إلى حلاس رقابة لأنه 
صـادر عن )الجهـة العليا(، أو )الصوت الجماعـي(، أو )الأعراف الموروثة(، أو 

)الاسترقار الاجتماعي( وكلها أصنامٌٌ لغوةي تُُغتال بها الأسئلة في مهدها.

وهكـذا لم نعـد نواجـه أزمـة في الجهل ولكنّنّـا أصبحنـا نواجه أزمـة في حقّّ 
السـؤال، وفي قيمـة أن يُُفتح البـاب لترلاباك النبيل، للدهشـة الأولى، للصرخة 

التي لا يرتد تحطيم النظام بل إنقاذه من الجمود.

؛ ومن لا يسأل عن السلطة  فمن لا يسـأل عن العدالة لن يصنع قانونًًا عادالًا
لـن يعـرف كيف يحاسـبها؛ ومن لا يسـأل عن الأعـراف لن يمي�ـز بين الحكمة 
ه دّّتري ليخنق  والعـادة؛ والسـؤال الذي لا يُُسـأل لا يظـل معلّّقًًا في الهواء ولكنـ�
ا مزيّّفًًا فيحسر الأصنام وهو يظن  صدر الأمة من الداخل، ويصوغ وعيًًا جًيًّبر

نفسه من المصلّّين.
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وهنا لا يُُنتج العلق قناعة ولكنّهّ ينتج خوفًًا، ويستبدل بالسؤال الحيّّ طقوس 
الإجابة المحنطة، وحين تصبح الإجابة هي الأصل والسؤال تهمة يموت الفكر 

وتُُولد الوثنية من جديد ولكن بثياب فقهية أو أكاديمية أو أيديولوجية.

م السـؤال لأنه بداةي الحياة، وفي كل لحظة انحدار  رتَرحيُح في كل حضارة حقيقية 
اكََـم؛ يتعفّّن، والعلق الذي لا يُُؤذََن  ق لأنه بداةي الخطر، الجواب الذي لا حيُح نـ�خيُخ
له بالسـؤال؛ يتكلّّس، والمجتمع الذي يصمت على هـذا؛ يتحوّّل إلى قطيع دّّريد  

لا أمّّة تُُفكّّر.
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يُسـتَعمل ��  إلـى خنجـر؛ حيـن  السـؤال  ل  ثانـي عشـر: تحـوُّ
العقل أداةً للطعن

َوََّل من وسيلة كشفٍٍ إلى  في لحظة خيانة للفكرة يُُنزََع عن السـؤال جلاله، و�يُحَ
أداة طعـن، من مفتـاح للفهم إلى خنجـر في الخاصرة؛ فما خُُلق السـؤال ليُُحقّّر، 
ع ليسـتعضر به المتذاكي ذكاهء على حسـاب المعنى؛ ولكنّهّ وُُجِِد ليكسر  ِ ولا �شُرِّ

الأقفال لا ليكسر القلوب.

إنه التحوُُّل الخطير من سـؤالٍٍ يُُقََدََّم برعشـة التواضع إلى سـهم يُُرمى بنشـوة 
الانتصار الكاذب، ومن لحظة بحث عن النور إلى مسرحية استعراضية يُُراد منها 

إقساط الآخر وليس الانكشاف على الذات.

فهذا طالب في قاعة دراسية يسأل أستاذه عن )حد السرقة( ولا قيصد بذلك 
أن يغوص في مقاصد العدالة ولا أن رقيأ فلسـفة الحدّّ بين الرحمة والردع ولكنّّ 
مقصـده أن يسـخر، ويُُربـك، ويُُظهِِر الأسـتاذ -أمـام جمهورٍٍ جاهـز للقهقهة- 
دّّحيُحث تطبيقاته؛ فلا هو سأل ليفهم ولا هو رتك غيره  بمظهر القادم من عصٍرٍ لم 
يفهم؛ لقد وّّتحل السـؤال عنده إلى خنجر يُُغمده في جسـد المعنى، وليس مفتاحًًا 

يفتح به بابًًا للوعي.

وآخر يسـأل عن )سـنّةّ وفضيلـة تعدّّد الزوجـات( في مجلـس مختلط، وليس 
غرضه أن يفهم السـياق التاريخي والاجتماعي والفقهي الذي نشـأت فيه ولكنّّ 
رحيُحجهم أمام موجـات )الحداثة( ثـم يُُغلق النقاش  غايتـه أن يُُربـك المتديـنين و
بغمزةٍٍ سـاخةٍٍر قتول: )أرتون؟ أنتم أبناء زمنٍٍ تجاوزه الزمن!(؛ فيضيع السؤال، 

رّّجد النصّّ من لحمه وسياقه ودفء غاياته. وتُُنسف الحكمة، ويُج



175

أزمة السؤال الفكري والمعرفي عند الشّّباب

وفي مجلـسٍٍ سـياسّيّ قيف أحدهم ليتسـالء بحـدة: )أين هي الشّّـورى التي 
تتغنـون بهها؟ أيـن هي خلافـة الراشـدين؟(؛ وهـو لا قيصد بذلـك البحث في 
أسباب الانهيار، أو استلهام النماذج ولكنّهّ يريد أن يغرز الشك في أصل المفهوم، 
ويصوّّر كل خطاب ديني بوصفه غطاءًً للتسـلط، وكل حدثي عن الخلافة كأنه 
دعوة للرجعية؛ فلا هو سـأل ليسـتنير، ولا هو رتك الفكرة تنضج، لقد استعمل 

علََقه كمن يستعمل المدفع ليهدم وهو يتصور أنه استخدم المجهر ليبني.

وفي منصـةٍٍ شـبابيةٍٍ مفتوحـة يُُطـرََح سـؤال: )هـل تأخـر المسـلمون بسـبب 
تصر  الإلاسم؟( فيغيب سؤال: )هل نتحدث عن الدين أم عن المسلمين؟(، وخيُخ
الأمـر كل�ـه في مشـهد رتفيهيّّ يسـتعضر فيـه السـائل براعة الشـك وليس نبل 
السـؤال، فتُُخدش المهابة، وتُُصفّّى المعاني، ويُُسـتهزأ بالمدّّقس باسـم العلاقنية، 

ارََس ولكنّهّ تهكّّم سطحيّّ وتخليط فكري. بينما لا علاقنية متُم

إنّّ هذا النمط من الأسئلة ليس من نسل إبراهيم ، ولا من مدةسر 
موسـى ، ولا من صحب النبيّّ  الذين كانوا يسـألون 
ا شعار )التفكير الحر(  بحياء القلب وليس بحدة الخنجر؛ هذه الأسـئلة رتفع ظاهًيًّر
لكنها تماسر أحيانًًا أعنف أشـكال القمع؛ لأن السائل لا يمنحك فسحة للجواب 

ولكنّهّ يهاجمك بصيغة السؤال فيصبح السؤال قناعًًا للإدانة الجائرة.

وهكذا تُُغتال النّيّة الطّّيبة من السّّـؤال ويُُفرّّغ من محتواه التربويّّ، ويُُسـتعمل 
العقـل في غير وظيفتـه فيتحوّّل من نورٍٍ يُُضيء إلى سـيفٍٍ حريج؛ ويغدو السـؤال 
دم فيها الشـخصيات، وتُُبتر المفاهيم،  -بـدل أن يكون لحظة بناء- لحظة هدمٍٍ هتُه

وتُُدفن المعاني العميةق تحت ركام المناكفة.
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فليس كل سـؤالٍٍ مقدسًًـا ولا كل علٍٍق مسستنيًرًا، إنما تنبع قدسية السؤال من 
النيـة التـي يحملهـا، من التواضـع الذي يطرقه بـه على باب الحقيقـة، من رغبته 
الصادقة في أن يتشـارك المعرفة وليس في أن يسـتعضر قدتره على تفكيكها أمام 

جمهورٍٍ يصفق للشكّّ ولا يُُصغي للمعنى.

فالسـؤال في صوتره الراقية قُُربانٌٌ قيدمه العلق للحقّّ وليس قنبلة يُُلقيها على 
مََهيُهس من القلب، أما  ه  وجـه المختلف، والسـؤال النبيل لا يُُقال من فوق ولكنـ�

؛ إنّّه خيانة. السؤال الذي يُُسأل ليُُدمر فليس سؤاالًا

إنّّ أعظم ما في السؤال هو أنّّه يُُعرّّي السائل قبل أن يُُعري المسؤول، وحين 
يُُسـتخدم للكيـد يفشـل مترين؛ يفشـل في بلـوغ الحقيةق، ويفشـل في احترام 

كرامة الإنسان.

نحـن لا نحتـاج إلى )أسـئلة تُُربك الخصـم(، ولكنّنّا نحتاج إلى أسـئلة تُُربك 
الجهل فينا؛ ولا نيرد سؤاالًا ريبح المعركة اللسانية وإنّّما سؤاالًا يخسر غرور العلق 

ويكسب قيظة القلب.
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ثالـــث عشـــر: الهروب مـــن الســـؤال المؤلـــم.. الجُبن �� 
المعرفيّ المقنّع	

ثمّّة أسئلة لا تُُطحر بحثًًا عن معلومة ولكنّهّا تطحر لأنّّ الصمت عنها خيانة؛ 
دّّحد منسـوب  أسـئلة ليسـت مجرجد أدواتٍٍ للفهم ولكنّهّـا امتحانـات للروح، تُح

الشجاعة في ضمير السائل، وتكشف درجة التورّّط في حجب الحقيةق.

إنّّ أخطـر مـا يواجه الإنسـان المفكّّر ليـس الجهل ولا الخطـأ وإنّّما لحظة رّّقير 
فيها أن يهبر من سؤالٍٍ يعرف أنّّه قد يغريّر مصيره، لحظة يلبس فيها الجُُبنََ ثوب 
الحكمـة، ويتلحّّف بالصمت مدّّعي�ـا الرصانة بينما هو في داخله ريتجف من مجرّّد 

احتمال أن تؤول به المعرفة إلى اتخاذ موقف.

حين تسأل أحدهم: )هل يجوز أن نُُوقّّع اتفاقية تطبيع مع عدوّّ يحتلّّ الأضر، 
ـاصر شـعبًًا، ويههدم بيوت�ـا على رؤوس سـاكنيها، ويجعـل مـن الـدم حبًرًا  وحيُح
لخرائطـه؟(، لا يُُفكّّـر في السـؤال ولكنّهّ يُُفكّّر في مآلاتـه، ولا يتفاعل مع القيمة 
ه يتفاعل مع الإرباك الذي يخلّّفه، فيبـادر بالانفعال والدّّر  التي يسـتدعيها ولكنـ�
ا أن نخوض حبًًرا ضدّّ العالم كل�ـه؟!( إنه لا يجيب،  المهاجـم: )وهل يرتدون منـ�
ه تّّيهم السـؤال ويضعـه في قفص الاتهام، وكأنّّ السـؤال فتنـة؛ وكأنّّ من  ولكنـ�

طرحه قد اتركب جيرمة.

لكـن الحقيةق أنّّ هـذا النمط من الهروب ليس حكمة ولكنّهّ أحد أوجه الجُبُن 
المعـفّيّر، حيـث يتحوّّل الإنسـان من فاعلٍٍ أخلاقـيّّ إلى كائنٍٍ يتـذرّّع بالضرورة 

ليبّرّر الانهيار، ويُُغلّّف العجز بغلاف الواقعية السياسية.

فالسـؤال هنا لم يكن عن الحبر ولكنّهّ كان عن المبدأ؛ ولم يكن اسـتفتاءًً على 
إطقلا الرصـاص ولكنّهّ كان اختبارًًا لنزاهة القيم؛ إنه سـؤالٌٌ يُُفتّّش عن الحرام 
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فى  ةمهّم، ويبحث عن الحقّّح حين خيُخ حين يُُعـاد تصنيعـه في مصانـع المصالـح المتو
تحت ركام الذرائع الباطلة.

والمأسـاة ليسـت في قسـوة الجواب ولكنّهّـا في غيابه، بل الأدهـى أن يتحوّّل 
الجواب إلى آلةٍٍ لإسـكات السـؤال وليس لفهمه، وأن يتحوّّل الحرج من الحقيةق 
إلى مبدأ، بينما تُُشنّّ الحبر الكاملة على من تسوّّل له نفسه أن يسأل سؤاالًا يفضح 

المستور، أو يُُربك الاصطفاف، أو يُُزعزع سكينة الأكاذبي.

لقد كانت الفتنة الكبرى -منذ الخليةق- في طمس السؤال، أو في منعه، أو في 
 : تسخيفه، أو في دفنه تحت صخرة الصمت؛ فالذين سألوا موسى
تَََتَّخِِذُُنَاَ هُُزُُوٗٗاسجى سجحالبََقََرََةِِ: تمختمحسحج، لم يكونوا يبحثون عن إجابة ولكنّهّم كانوا يبحثون 

َ
سمحأَ

عن وسيلة لقتل السؤال نفسه.

إنّّ الهروب من السـؤال المؤلم هو انسـحابٌٌ من معركـة الصدق، وهجةٌٌر من 
أضر الشـجاعة، وهو أخطر أشـكال الدّّرة المعرفية لأنّّه يُُماسرـه باسـم الحكمة 
ولا قيـول )أنـا جبان( بل قيول: )أنـا واقعي( بينما هو في الحقيقـة ريتجف خوفًًا 
من أن ينكشـف زيف موقفه، أو هشاشـة قناعاته، أو عجزه عن التضحية، وما 

أصدق قول المتنبّّي:

ــَرى الُجُبََنـــاءُُ أََنََّ العََجزََ عََقلٌٌ ي�
وََتِلِـــكََ خََديعََةُُ الطََبـــعِِ اللََئيمِِ

ا ـبٍٍِ قََوًلاً صََحيًحً وََكََم مِِن عائـ�
ـــقيمِِ الس� الفََهمِِ  ـــنََ  م� وََآفََت�ــهُُُ 

مِِنـــهُُ الآذانُُ  ـــذُُ  تََخ�أ ــن  وََلََكـ�
وََالعُُلومِِ ـحِِِ  القََرائـ� ـــدرِِ  ق� عََلى 
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والحقيقـة أنّّنـا في لحظة مفصلية من عمر الوعي؛ لحظـةٍٍ لم يعد يُُطلب فيها من 
الإنسان أن يكون بطلًاا يُُقالت وإنّّما أن يكون صادقًًا فيسأل.

وإذا كانـت الحروب تُُشـنّّ بالصوايرخ فإنّّ معركة الإنسـان الحرّّ اليوم تُُشـنّّ 
بالسؤال؛ السؤال الذي يُُمزّّق أستار الخوف، ويكسر قيود الهزيمة، ويحرّّر العلق 
ةمهّم، والقيم  مـن وهم الاعتدال المزيـف، الذي يجعل المبدأ تابعًًا للمصلحـة المتو

رهينةًً للميزان الدولي.

إنّّ أمّّتنا لن تنهار بسبب الجيوش ولكن بسبب العقول التي قرّّرت أن تصمت 
حين وجـب أن تسـأل، أو تلك التي قرّّرت أن تُُسـائل الهامـش وتدع المركز، أو 
تلـك التـي ظنّتّ أن طيرـق النجاة يمرّّ من حتحت أقدام الغـزاة، وليس عبر رفع 

الرأس بالسؤال الصادق.

فيـا أيها الإنسـان؛ لا تخف من السـؤال ولكن خََف من أن ت�ـبرق روحك حيّّة 
حين تختار الصمت، وتُُلقي على السؤال عباءة الاتهام، وتُُصفّّق للسكوت باسم 

العلق بينما العلُُق في جوههر؛ سؤال.
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قراءة فكرية في أسباب خفوت السؤال

أزمة السـؤال عند الشـباب ليسـت مجرّّد عـرضٍٍ جانبيّّ لضعـف التعليم أو 
شـحّّ المعرفـة، ولكنّهّا عـرََضٌٌ روحيّّ عميق لفقـدان البوصلـة، وانطفاء القلق 
المعرفي، وتشـوه العلاقة بين الإنسـان وذاته، وبين الفكـر والواقع، وبين المعنى 

والإجابات الجاهزة.

لقـد نشـأ هـذا الجيل في عـالمٍٍ تفيض فيـه الإجابـات على مـدار اللحظة حتى 
اختنقت فيه الحاجة إلى السـؤال؛ كل شيءٍٍ صار متاحًًا بكبسة زر، وكل قضيةٍٍ لها 
ألف فيديو شريحها، وألف حسـابٍٍ يُُبدي فيها رأيًًا، لكنّّ ما غاب هو الدهشـة 
الأولى، والقلـق الـذي يلد الوعي، والسـكينة التي تسـبق الصياغـة، فهل يُُثمر 

طََمتُمر بأسئلةٍٍ صادقة؟ الفكر في أرضٍٍ لم 

في هـذا الفصـل لا نسـعى إلى قتديـم لائحـةٍٍ وعظيّّة بالل�ـوم والنّقّـد وإنّّما إلى 
حيشرت فكيّّر معفّيّر دقيق لأسباب خفوت السؤال في وعي الشباب لنفهم بنية 
العطالة الفكةير التي سكنتها أرواحهم، لا لنُدُينهم ولكن لنفتّّش معهم عن جمرٍٍ 

دُُفن تحت الرماد لعلّّه يُُشعل الطيرق من جديد.
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أولًًا: الإرهاب المعرفي والاستبداد الفكري؛ حين يُذبح السؤال�� 

في فضاءٍٍ رتبويٍٍّ جاف حيث تسود سلطة الجواب الواحد يولد العلق مكبّّلًاً، 
ـزّّ أجنحـة السـؤال قبل أن لاتمـس هواء الحيرـة، لا يُُبََّرى الناشـئة على حقّّ  وجتُج
السـؤال وإنّّما على فِقِـهِِ الصمـت، وتُُلقّّـن الأذهـان أن الرأي انشـقاق، وأنّّ كل 

في فتنة بيج وأدها قبل أن تنمو. سؤالٍٍ خيُخ

اكم فيه الطالب  تتحوّّل قاعات العلم إلى محاكم تفتيش يُُدان فيها السـؤال وحيُح
بنواياه لا بحجّّته، فإذا قال يومًًا: )أميل إلى هذا الرأي(، قيل له: )ومن أنت حتى 
نح إلا بوراثة؛ وكأنّّ كلّّ من لم ينطق  يكون لك رأي؟(، كأنّّ الكرامة المعرفية لا متُم

بلسان القدماء هو دخيلٌٌ على مملكة الحقيةق.

شـهدتُُ يومًًا مشـهدًًا مُُفجعًًا في قاعة مناقشـة علمية إذ وقف باحث في كلية 
اليشرعـة يناقـش أطروحـة الدكتوراه التي أمضى عمهر يسـقيها فكـهر، ولّمّا قال 
في ثنايـا عرضـه: )ورأيي في المسـألة(؛ قاطعه أحد أسـاتذتنا المناقـشين صاخًًرا: 
)رأيك؟! ومن أنت حتى تُُدلي برأيك أمام هؤلاء الأئمة الكبار؟!(، وكأنّّما الحق 
وقـفٌٌ على الماضين، والعقـل اليومـي لا يملك حتى حق التنفـس دون إذنٍٍ من 

عظامٍٍ في قبور.

هنـا تتـجىلّى أزمةٌٌ حضايرـة خطيرة؛ لقد أصبـح الجواب جـدارًًا من رخام لا 
مة تحتاج إلى براءة. تُُسمع خلفه خفقات القلوب التي تبحث، وصار السؤال هتُه

وهكذا يُُبََّرى الشباب على )فهِِق التلقين لا فهِِق التبنيّن وفقه التمحيص النقديّّ(، 
ا لا  دّّهيُهد نظامًًا معرفًيًّا هًشًّ فيخافون من السؤال ليس لأنّّه خطأ ولكن لأنّّه خطرٌٌ 

يحتمل الشكّّ، ولو كان الشكُُّ لّّسامًا إلى اليقين.
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إنّّ منـاخ الإرهـاب المعرفي هذا لا يخرّّج علماء ولكنّهّ يخرّّج حُُرّّاسًًـا للجمود، 
ولا يصنع مفكّّيرن ولكنّهّ يصنع نُُسّّاخًًا يُُعيدون إنتاج الأجوبة ذاتها في زمنٍٍ تغريّر 

فيه كل شيء.

والنتيجة؟ عقول تظنّّ الطاعةََ إيمانًًا، والصمتََ أدبًًا، والجرأةََ وقاحة، وعقول 
ا منذ الصغر تََعلم أن هـذا الاعترافََ يُُكلّّفها  لا تجرجؤ أن قتـول: )لا أفهم(، لأهنّه
مكانتهـا، وقـد يُُكفّّرهـا البعض إن تجرّّأت وسـألت في التوحيد، أو ناقشـت في 

القدر، أو تساءلت عن الحكمة من الجحيم.

لكـنّّ العقـل الذي لا يتسـالء هو عقـلٌٌ بلا ملامح، والـروح التي لا تتنفس 
بالأسئلة تختنق حتى في قاعات العلم.

فهل آن لنا أن نعيد الاعتبار للسؤال؛ ليس بوصفه شبهة ولكن بوصفه شرفًًا؟ 
وهل آن أن نقول لأولئك الشـباب: )أحسنت؛ لقد سألت( بدالًا من: )اسكت، 

لا تُُثر الفتنة!(؟ فالسؤال ليس فتنة؛ بل الفتنة في وأد السؤال.
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ثانيًا: اسـتقالة العقل أمام سـطوة الشاشـة؛ حين ينقلب �� 
البصر على البصيرة

في زمـنٍٍ كثيف الصور، سريـع الومضات؛ بات العلق شـبحًًا يتوارى خلف 
الشاشـات، يُُشـبه نفسـه في كل شيء إالّا في جوههر؛ لم عُُيد يسأل، ولم عُُيد ريبط، 
ولم عُُيـد يبنـي؛ فقد أصابته علّّة الاسـتقالة؛ تلـك التي لا تُُدََّقم سرـمًيًّا، ولكنّهّا 

تتسّرّب خفية مع كل )لير(، وكل معلومة تومض ثلاث ثوانٍٍ ثم تُُنسى.

العقـل اليوم لا تّّيكئ على المعرفـة وإنّّما على السرعة، ولا يطلب المعنى ولكنّهّ 
يكتفي بالصورة؛ كأنّّ الفكر قد وّّتحل إلى جهازٍٍ استهلاكي لا يبحث عامّا )يُُدهشه( 

وإنّّما عامّا )يمرّّ سرعًًيا( دون أن يُُتعبه.

ا لحظة سـقوط الحفر المعرفي العميق تحت شـهوات التلقّّي الخفيف؛ حيث  إهنّه
يتوهّّم الإنسـان أنه )يعرف( لأنه شاهد، وأنه )فََهِِم( لأنه استمع، وأنه )مثقّّف( 
لأنـه قيـرأ عناويـن الأخبـار لا مقالاتها، ويلخّّـص الكتب في خممس دقائق ولا 

يعرف من الفكر إلا أغلفته.

وفي هذه اللحظة تحددًًيا تتحوّّل الشاشـة إلى معبودٍٍ ناعم يُُعفيك من مشةق 
التّّفـكير، ويُُغيرك بأن المعرفة )جاهزة( لا تحتاج جهدًًا ولا زمنًاً؛ فيكفيك أن 
تشاهد اللير الصحيح، أو تنرق على الفيديو المختصر، أو تتجوّّل في تطبيقات 
)كيـف تفكّّر في دقيقتين؟(، لتحصل على إجابات تغنيك عن الأسـئلة؛ فتنام 
مطمئًنًّا، وقد فارقتك دهشة الفلسفة، ولذّّة التّّيه الُمُثمر، ومحنة البحث الصادق 

عن الحقيةق.
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إن�ـه الكسـل الذهنـي في أبهى تجلياته؛ كسـلٌٌ لا يبـدو كسلًاا لأن�ـه تريدي زيّّ 
النّشّاط ويتحرّّك كثيًرًا لكنه لا حبري مكانه.

ولعـلّّ من أكثر المظاهر طرافةًً وخطوةًًر لهذا الكسـل الذهني والعلّيّق الهوس 
برقاءة الروايات وذلك لا علاقة له بكونها أدبًًا راقيًًا يُُستمتع به ولكن لأنها باتت 
ا رقيأ  الملاذ )الآمن( الذي حيري الضمير من حمل المسـؤولية المعرفية، فتجد شـاًبًّ
ثلاث روايـات في أسـبوع لكنـه لا يعرف ما المقصود بالإيمان، ولا سـأل نفسـه 
مةًًر عن معنى التايرخ، أو طبيعة الفلسـفة، أو قضايا أمّّته؛ لقد استبدل بالمساءلة 
المتعة، وبالمفاهيم الحبكات، وبالسرـالة الححوار الدرامي؛ فصارت الرقاءة عنده 

نوعًًا من الترف البصري تمامًًا كمن يشاهد مسلسلًاا طويلًاا في هيئة كتاب.

وهكـذا وّّحتحل العقـل من فاعلٍٍ يسـأل إلى مفعولٍٍ بـه يتلقّّى، وصـار )العلق 
رّّحيُحر  الشـاب( مِِـرآةًً لا مصباحًًا فهـو يعكس ما يـراه لكنه لا يُُضيء شـيئًًا؛ فمن 
هـذا العلق من الأسر الناعـم الذي كبّّله؟ ومن يعيد للسـؤال مكانته في حضرة 
المعلومة المتاحة بكسـل؟ ومن يذكّّر هذا الجيل أن المعرفة لا تُُقاس بعدد المراجع 
ولا بسـهولة الكتب بل بعمق السؤال؟ وأنّّ الصورة لا تكفي لأن المعنى يسكن 

ما وراءها؟

السـؤال هـو الفأس التـي تهدم جـدران الوهـم، أما الشاشـة فهـي الكهف 
ون أنهم أحرار وهـم في الأغللا  الجديـد، والذين لا يسـألون سـيبقون فيه يظنـ�

الرقمية سادرون.



186

هواجس علامة استفهام

ثالثًـا: اختناق القيم الكبرى في زحام اليومي؛ حين يضيق �� 
الهمّّ فيموت السؤال

السؤال العظيم لا يُُولد من فراغ ولكنّهّ يولد من رحم انشغالٍٍ عميق بالمصير، 
ومن قلقٍٍ نبيل على الغاةي، ومن تورٍٍت معرفي بين الحضور الزائل والخلود الآتي.

غير أنّّ الزمـن الذي نعيشـه اليوم قد اختنق فيه المعنـى تحت ركام التفاصيل، 
وانكمشـت الأسـئلة الوجوديـة أمام طوفـان الانشـغالات اليوميـة التافهة كما 

تنكمش الروح حين تُُرهقها الحواس.

لم عُُيـد السـؤال عـن )من أنـا؟ ولماذا خُُلقـت؟ وما مصيري؟( هو ما يشـغل 
القلـوب ولكن صارت الأسـئلة المطروحـة في الوعي العام أقـبر إلى فقاعات 

زمنية قصيرة العمر ترتطم بسقف السطحية وتنفجر دون أثر.

فشـابةٌٌ تسـتعد لحفلٍٍ لا تسـأل نفسـها: )كيـف أكون امـرأة من نـورٍٍ في زمن 
الفتنـة؟(، ولكنّهّـا تُُلقي سـؤالها بكل وجـع التفاهة: )في وحدة بالحفلة لابسـة 

نفس فستاني شي؟(.

وشـابٌٌ يمشي في الشـارع لا يحمل همّّ قضية ولا حنينًاً إلى خلاص أمّّة ولكنّهّ 
يتمتم لنفسـه: )شـو رقم السيارة اللي مرقت؟ شكلو مميز( وكأنّّ نداء الأرقام قد 

حلّّ محل نداء السماء!

والسـؤال عـن القيم وّّحتحل إلى عءب فكـري أو فٍٍرت لا لزوم لـه لأن الوقت 
)مزدحـم(، والحيـاة )سريعة(، والمشـاعر )مضغوطـة(، والإنسـان )مرهق من 
شيء(، منهـك مـن معركـة البقـاء ضمـن سيرك اسـتهلاكي لا يسـمح لـه  الالّا

بالتوقّّف لحظةًً ليسأل: إلى أين أمضي؟
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في مثـل هـذا الجوّّ لا يمكن أن يولد سـؤالٌٌ كبير لأنّّ الأسـئلة العظيمة تحتاج 
قلوبًًا عظيمة، والقلوب العظيمة لا تسـكن أجسـادًًا هزيلة الهمّّ، ولا تصطفّّ في 

طوابير التخفيضات.

إنّّ عظمة السؤال مرآة لعظمة الهمّّ؛ فمن كان شغله الشّّاغل الماركة نسي الدّّم، 
ومن سأل عن شكل الجسد غفل عن جوهر الروح، ومن تاه في تفاصيل الموضة 

فلن يجد وقتًًا ليسأل عن موضعه من مرافةق الأنبياء في جنات النور.

وتأمّّل قول المتنبي:

العََزائِمُُِ تََأتي  ـــزمِِ  الع� عََلى قََدرِِ أََهلِِ 
الَمَكارِِمُُ ــرامِِ  الكـ� قََدرِِ  وََت�ــأَتي عََلى 

وََتََعظ�ـــمُُ في عََيِنِ الصََغيِرِ صِِغارُُها
العََظائِمُُِ العََظيمِِ  عََيِنِ  في  ـــرُُ  وََتََصغ�

فمن صغرت هّمّته صغرت أسئلته حتى أصبحت تساؤلاته لا تُُنبت فكرًًا ولا 
تصر الحياة في  تُُنذر بخلاص، فبينما الجموع تتلاطم في أسواق الضجيج حيث تُخخ
صفقات الموضة، ونسـب المشاهدة، وعدّّاد الإعجابات؛ لم يكن ربيعة بن كعب 
ا يبحث عن مجدٍٍ دنيوي، ولا جاهًًا ولا وسـامًًا يُُعلََّق على كتف،  الأسـلمي شـاًبًّ
  اطب فيها الحبيب ولكنّهّ كان يحمل الوضوء منتظرًًا اللحظة التي خيُخ
قلبه؛ فجاتءه لحظةُُ الكشـف: »سََـلْْ«))) قالها النبـي الكيرم  كما لم 

تُُقََل من قبل؛ سؤالٌٌ مفتوح على مصراعيه أبوابُُه السماء، ومفاتيحُُه القلب.

))) أخرجه مسلم.
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، أو منصبًًا، أو فجًًرـا دنيويًًا، لكنه  في مثـل هذا الموقف قد يسـأل الناس مـاالًا
أجاب بوعي المحبة النقية: )أسألك مرافقتك في الجنة(.

إنهها لحظة يتجىلّى فيها السـؤال بوصفـه ميثاقًًا بين العبد وغايـة الخلود؛ لحظة 
تـذوب فيهـا كل فواصـل الزمان، ويهتف القلب بلسـان الوعـي: لا أيرد الجنة 
فدًًرا، ولكن بصحبة من علّّمني كيف أرى؛ فجاهء الجواب النبويّّ مفتاحًًا لصنعة 
الروح: )فأعِِنِّيِ عىلَى نََفْْسِِكََ بكََثْْرََةِِ السُُّجُُودِِ(؛ هكذا أُُعطيََ السؤال مقامًًا سامقًًا، 
فما أعظم الفقر بين من تسـأل بغيظ وحنق: هل فسـتاني يشبه فستانها؟ وبين من 

يسأل بشوق ووجد: كيف أكون في جوارك يا سرول الله في جنّةّ الخلود؟

إنهها قلـوب عظيمـة لا تضيق بأسـئلة المعنى ولـو ضجّّت حولها كل أسـواق 
اب إلا على أعتاب النبوة. التفاهة، وإنها أسئلة لا تُُزهر إلا في ظل السجود، ولا جتُج

فإذا رأيت شـابًًا في زحمة الزحام يهمس لنفسـه: )أسـألك مرافقتك في الجنة( 
سن اختيار سؤاله قد اختار مصيره. فاعلم أن القلب الذي حيُح

إنّّ الأسـئلة التي تبني لا تُُولد في صخب الاسـتهلاك وإنّّما في سكون التأمل، 
والسـؤال الـذي يغريّر لا ينبثق من قلق المظهـر وإنّّما من لهفة المصير، وحده الذي 
ا كبيًرًا يََرزق الله تعالى سـؤاله جناحًًا ليحل�ـق به من رتاب العادة  ي�ـربّيي في قلبـه ًهمًّ

إلى نور الحقيةق.
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رابعًا: انكسار النموذج المثقّف وسقوط القدوات المفكّرة�� 

إنّّ السؤال لا يولد في الفراغ ولكنّهّ ينبت في ظلّّ قدوة ويستقيم في رعاةي علق 
كبير، لكنّّ هذا الظلّّ قد انكسر وتلك الرعاةي قد لاتشت.

لقد عاش جيلٌٌ من الشـباب وهـمََ )المثقّّف المنقذ( و)العـاملِم البّّرانّيّ(، فلامّا دنا 
الزمـن مـن اختبار الصـدق تهاوت كثير من هـذه الصور كما يتهـاوى الطين إذا 

جفّّت فيه الروح.

وّّحتحل بعـض المثقـفين إلى موظـفين عنـد السّّـلطة يكتبـون بأحبـار الخخوف 
ويمسـحون بالبلاغة أقدام الطغيان، ووّّتحل بعـض العلماء إلى مجرّّد صدى دّّريد 
مـا ي�ـملى عليه ويلبس الواقع لبـاس القدر، ويُُقنع النـاس أنّّ الجور حكمة، وأنّّ 

الصمت قتوى.

كان الشـباب يتطلّّعـون إلى العقول التي تفكّّر بحةير؛ فإذا هم أمام شاشـات 
مّّجتُجل الانبطاح، وكانوا يبحثون عـن حوارات الفكر؛ فإذا هم في  تُُلمّّـع الجُبُن و
مهرجانـات الصراخ والانفعال، وكانوا ينتظرون من يُُعلّّمهم كيف يسـألون لا 

من يُُرعبهم بجوابٍٍ واحد لا يُُناقش.

إنّّ غيـاب النمـوذج الُمُلهِِـم لا يعني فقط فراغًًا في المشـهد العـام ولكنّهّ يعني 
تجفيف منابع السؤال ذاته؛ لأنّّ العلق لا ريجؤ على التّّحليق إذا رأى كلّّ من طار 

. قبله قد قسط محترقًًا أو مستسلِِامًا

في لحظةٍٍ ما؛ كان الشـاب إذا قرأ لمالك بن نبي أو الطاهر بن عاشـور أو محمد 
إقبال أو علي عزّّت بيغوفيتش شعر أنّّ السؤال بوابة الخلاص، واليوم حين ريى 
بعض من تُُسمّّى عناوينهم )كبار المفكّّيرن( يسوّّقون لسلاتبداد أو يُُدافعون عن 

دين يسقط في نفسه النموذج ويسقط معه السؤال. الجالّا
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هكذا سـقطت القـدوة التي تُُسـأل فذبل السـؤال في القلوب؛ فالسـؤال لا 
يعيش بين كتب الفلسـفة فقط وإنّّما في عيون رجلٍٍ إذا تكلّّم رأيت الفكرة تمشي 
ٍ إذا وقف على منبر شـعتََر أنّّ لسـانه يسـجد قبل أن  على قدميه، وفي سيرة عا�لِمٍ

يسجد جبينه.

إنّّ انكسـار النموذج لا يعني فقط ضياع صورة ولكنّهّ يعني أنّّ السـؤال تُُرك 
وحيدًًا بلا مََن ريافقه في الطيرق؛ فإذا لم نُُعد صياغة النماذج نُسسُلّّم الجيل القادم 

إلى موتٍٍ فكيّّر صامت، لا يُُعلن موتََه لكنه قسري روحه سؤاالًا بعد سؤال.
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خامسًا: الاغتراب الروحي أمام الحداثة الزائفة�� 

عة والأداء والمردود تسـلّّلت  في أروقة هذا العصر الذي يغذّّ السير نحو السّرر
جّّمتُمد الكفاءة، وتُُيّّقم الإنسان بما ينجز  حداثة زائفة خادعة؛ تُُسبّّح للمصلحة، و

لا بما يوقظ، بما رياكم لا بما يتأمّّل، بما يملكه لا بما قيلقه.

وهكـذا؛ تـآكل البُُعـد الروحـيّّ العميـق الذي كان يمنح الإنسـان شـجاعة 
الوقوف عايًًرا أمام السـؤال؛ ذلك السـؤال الذي لا يُُطحر في سـوق التوظيف، 
ولا يُُقاس بدرجات الجدوى، ولكنّهّ يُُولد من جوف القلب حين يواجه الوجود.

، وسـؤال الله تعالى ثِلًاًق مزعجًًا، وسـؤال  لقد أصبح سـؤال الغاةي فًًرتا متّّهامًا
الخير والشر موضوعًًـا خارج المنهاج؛ صار الإنسـان المعاصر يغلق نوافذه حين 
تهبّّ عليه نسمة المعنى، ويخشى أن تسقط عليه فجأة نبوءة السؤال فتعرّّي أمامه 

هشاشة البنيان الذي شيده على الرمال.

إن�ـه اغتراب لا يظهـر في الكتـب ولكنّهّ يُُلمََـس في نظرات العيـون وفي ذلك 
الخخوف الباطـن من التوقّّـف لحظة واحدة والتسـاؤل بصدق؛ فالإنسـان اليوم 

شيء. يسير بسرعة مدهشة نحو الالّا

لقد أُُغرِِق الإنسـان المعـاصر في محيط من التّّفاصيل اليومية؛ سرـائل العمل، 
ونتائج الأداء، ومؤشرات النمو، ومشـايرع )تطويـر الذات(، ولكنّهّ حين يخلد 
إلى نفسـه لثانيـة يخاف؛ إنّّه يخخاف من فراغ المعنـى الذي ينتظـهر خلف كل هذا 
الصّّخـب، ويخخاف أن يطحر السّّـؤال لأنّّه يعلـم في قرارة نفسـه أن الجواب قد 

يكلّّفه حياته القديمة، واختياراته المريحة، وربما مكانته بين المصفّّقين.
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تَ فيه التقنية وقُُدِِّسـت فيه الأدوات ضاق الفضاء الروحي حتى  في زمان أُُ�لِّهَ
أصبح السـؤال الوجودي كفرًًا ناعما، وخيانـة غير معلنة لعقيدة )الإنجاز(، ولم 
يعد الإنسان في هذا الزمن يسأل: )هل ما أفعله حقٌٌّ؟(، ولكنّهّ صار يسأل: )هل 

يُُنتج؟ هل يُُعجب؟ هل يُُربح؟(.

وما لم نقم باسـتعادة الروح إلى سـاحة السـؤال؛ سـيبقى العلق يدور في فراغ 
مغلّّف بالذهب، وتبقى النفس تهرول من إنجازٍٍ إلى آخر كأنها تفرّّ من نفسها.

ـدّّر؛ تنتظر لحظة صـدق لتعود، وحين  الأسـئلة الوجوديـة لا تموت لكنها تُخخ
تعود؛ إمّّا أن تُُنقذ أو تُُزلزل، فليكن لدينا شجاعة الإصغاء إليها لأنّّ من لا يسأل 

عن مصيره يُُسقاد إلى مصيٍرٍ لم يختره.
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سادسًا: فقدان الأمان النفسي أمام الإجابات المُحرِجة�� 

السؤال الحقيقي لا يطقر الباب بقّّرة ولكنّهّ قيتحمه، ولا يستأذن على أعتاب 
النّفّـس ولكنّهّ قيتلع مسـلّّماتها مـن الججذور، ويترك العلق مضطـرًًا إلى أن يعيد 

ترتيب خرائطه من جديد؛ ولذلك يخافه كثيرون.

إنّّ في السـؤال الصـادق زلزاالًا ودعًًيا يهزّّه أركان النفس ليوقظها من سُُـبات 
الرضـا الـكاذب، لكنه مع ذلك يُُعِِرب الأرواح التي ألفت الاسـتكانة وتماهت 

مع صورة متماسكة عن نفسها لا تجرؤ على امتحانها.

في باطن كل قيين هشّّ قتبع خشـية السـؤال، وفي صُُلب كل فكرة مشـيّّدة 
تمـل إجابته، ولهذا  على أعمـدة التكرار يسـكن رعبٌٌ من أن يأتي سـؤالٌٌ لا تُحح
يهبره الشـباب مـن الأسـئلة الحقيقية لأنههم لا يملكـون الشـجاعة الكافية 

لاحتمال الإجابة.

السؤال الحقّّ لا يُُحير ولكنّهّ يُُقلق، ولا يُُسكِِّن ولا قيف عند سطح العبارة  
ه يغـوص إلى منطةق الصدمة الوجودةي حيث كل شيء قد ينقلب رأسًًـا  ولكنـ�

على عبق.

في زمنٍٍ تهيمن فيه )إجابات الراحة النفسـية( تلك التي تُُرضيك لا تلك التي 
تُُواجهك؛ بات الجواب الأشـد هشاشة هو الأكثر رواجًًا، وبات السؤال الأكثر 

صدقًًا هو الأكثر رعبًًا.

فمن ذا الذي ريجؤ أن يسـأل نفسـه: )هل أنا على الطيرق؟( و)هل ما أؤمن به 
نابع من يٍنٍقي أو من وراثة؟( و)هل الحقيةق التي أتمسـك بها، أنا مََن اختبرها، أم 

أنني تلطّّفت بها لأشعر بالأمان فقط؟(.
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الخوف من السـؤال هنا خوف مـن زعزعة البناء النفسي الـذي أُُقيم فوق 
مساحات رخوة، ولهذا يُُفضّّل كثير من الشباب البقاء في حضن أجوبة مريحة 
ولـو كانت زائفة على أن يخرجوا إلى عراء السـؤال الـذي قد رّّيجدهم من كل 
يـقين مألوف؛ فليس أشـقّّ على النفـس من أن رتى صورتهها في مرآة الحقيةق 

وقد تهشّّمت.

إنّّ من لا يحتمل السـؤال لا يحتمل الحقيقـة، ومن لا يحتمل الحقيةق لا يحتمل 
الحياة بمعناها العميق؛ فالسـؤال إذن ليس مجرد فضول ولكنّهّ شجاعة مواجهة، 

وصدق مع النفس، واستعدادٌٌ للانبلاق على الذات إن لزم الأمر.

في زمـانٍٍ باتت فيـه الطمأنينة أهم من الصدق نحتاج إلى من يعيد للسـؤال 
قيمتـه الأخلاقيـة والوجوديـة؛ لأنـه الطيرق الوحيـد إلى وعـي لا يتورّّط في 

تزييف نفسه.
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سابعًا: تآكل الحسّ الحضاري وإغلاق أفق المشروع�� 

الشعوب التي تنسى أنها خُُلِِقت لتضيف شيئًًا إلى التّّايرخ تفقد تديًّّيجرا القدرة 
على التسـاؤل الحضـاري، وحين يعجـز الجيل عـن أن يسـأل: )لماذا تأخرنا؟(، 
فاعلم أنّّه قد تماهى مع التأخر حتى صار جزءًًا من تكوينه النفسي، فلا يسـتفزّّه، 
ولا يحرّّكـه، ولا يشـكّّل له قلقًًا وجوديًًا، والسـؤال الحضـاري لا يُُولد من فراغ 
وإنّّما من وعيٍٍ بأننا كنّاّ شيئًًا، وأننا قادرون أن نكون مرة أخرى، لكنّّ هذا الوعي 
يتآكل اليوم ليس لأن الأمّّة عاجزة ولكن لأنّّ إحساسـها بأنها جدرية بالنّهّوض 

قد لاتشى؛ وعندما انسحب المشروع من الوجدان؛ انسحب السؤال معه.

الشـباب الذين لا يسـألون: لماذا لّّتخفنا؟ ولماذا لم تعـد القيم تصنع الحضارة؟ 
ولماذا لم نعـد نُُصـدّّر فكرًًا ولا عـلامًا ولا رؤةي للعـالم؟ لا يفعلون ذلك عن جهل 
ـم يعرفـون في أعماقهم أن الججواب سـيواجههم بمرآة  وإنّّما يفعلـون ذلـك لأهنّه
شـديدة الوضـوح: مرآة التـخلي، ومـرآة الانبهار، ومـرآة التعل�ـق بالآخر ليس 

باعتباهر )الآخر( ولكن باعتباهر )المرجع(.

فأن تسـأل: )كيف ننهض؟(، يعني أن تعترف أوالًا أننا سـقطنا، وأن تسـأل: 
)لماذا سـقطنا؟(، يعني أن مّّتحل أنفسنا شيئًًا من المسؤولية، وهذا الاعتراف مؤلم 
في زمن الهروب العام إلى التّّعليلات المريحة: المؤامرة، والقدر، والحسد، أو )هذا 

زمن آخر ولسنا له(.

لقـد تـآكل الحسّّ الحضاري لأن العقـل لم يعد ريى الأمة مشروعًًـا ولكن مجرّّد 
ذكرى، فتحوّّل التايرخ إلى متحف، ووّّتحلت الهوةي إلى شعار، وأُُغلق باب السؤال؛ 

لأن الجواب صار كاشفًًا غير محتمل؛ وفي لحظة الصمت تلك؛ انتصر اليأس.
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ا ولكنّهّ بدايـة الطيرق نحو النجاة فهو  إنّّ السـؤال الحضاري ليـس فًًرتا فكًيًّر
الدليل على أننا لم نمت بعد، وعلى أن الشـكوى من التأخر ليسـت بكاءًً ولكنّهّا 

نداءٌٌ للقيام.

لكن من لا ريى نفسـه أهلًاا لحمل السرالة فلن يسأل كيف يحملها، ومن ظنّّ 
أن مججده يكتبه الغبر فلن يسـأل كيف يـستردّّ قلمه، فالسـؤال الحضاري فعل 

. مقاومة، ومََن لا يسأل: )أين موضعنا من العالم؟( لن يكون له موضع أصلًاا
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ثامنًا: القطيعة مع سؤال الوحي والنبوة�� 

في الزمـن الـذي صار فيه السـؤال فًًرتا نسي النـاس أن أول الطيرق إلى النبوة 
، وأن أول آةي نزلت من السماء لم تكن أمرًًا بالصلاة ولا نهيًًا عن منكر  كان سؤاالًا

ولكنّهّا كانت أمرًًا بالرقاءة.

  ٌٌسجى سجحاعََلل�ـق: تحجسحج ولم يكن محمد
ۡ
النبوة بدأت بسـؤالٍٍ مـن نور؛ سمحٱقۡۡرََأۡ

نبي�ـا قبلها لكنه كان يسـأل في غارٍٍ صامت ويتأمل في الممدى المجهول حتى جاهء 
الجواب من الغيب فصار نبًيًّا.

لكـن هـذا الجيل وقد انقطـع عن أنفاس الوحـي؛ لم يعد ريى في السـؤال 
رحجه، أو مجرّّجد لغوٍٍ لا  طيرقًًـا للنبـوة ولكنّهّ يـراه عبئًًا على الراحـة، أو مرآة تُح

يطعم ولا يسقي.

السؤال في الرقآن ليس استهكًًلاا معرفًيًّا ولكنّهّ خلقٌٌ جديد للوعي؛ يسألونك 
عن الروح؛ فيأتيهم الجواب الذي يكشف حدّّ الإنسان، وريبّيي التواضع، ويُُبقي 
سّرّ الله تعالى في غيبه، ويسألونك عن الساعة؛ فيأتيهم الجواب بنداء الاستعداد، 
ويسـألونك عن الأنفـال؛ فيأتي الجواب نازعًًا الغنائم مـن أيدي الطمع، ورافعًًا 
الرايـة إلى طهارة المقصد، ويسـألونك عـن الجبال؛ فلا يكون الججواب جغرافًيًّا 

ولكنّهّ يأتي رؤيا مزلزِِلة عن مصير الأكوان.

هذه هي أسـئلة الوحي؛ ليست لهوًًا ذهنًيًّا، ولا لغزًًا أكاديمًيًّا، ولكنّهّا مفاتيح 
للنجـاة، ومصابيـح على طيرق الخلاص، فمن ينقطع عن هذا النسـق الرباني في 
السـؤال يُُبتلى ببدائل سـطحية؛ أسـئلة الهاشـتاغ، وأسـئلة )الترند(، وأسـئلة لا 

تصنع مصيًرًا ولكنّهّا تستهلك أعمارًًا.
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لقد غاب السـؤال عن الله تعالى فغاب السـؤال عن الذات، وغاب السـؤال 
عن المصير فغاب السؤال عن السرالة، ومن لا يسأل: )لماذا خُُلِِقت؟(، سيسأل: 
)كم ربحت؟( ومن لا يسأل: )ما معنى الوقت؟(، سيسأل: )كم متابعًًا لدي؟(.

إن القطيعـة مـع سـؤال النبـوة انقطـاعٌٌ عـن إمكانيـة النجـاة، وعـن خرائط 
الخلاص، وعـن الوعي الوجـوديّّ العميق؛ فمن أراد أن يعود إلى ذاته فليعد إلى 
الوحي، ومن أراد أن يطحر سـؤاالًا ينجو به فليضعه على باب النبوة، فإن لم يجد 

جوابًًا صريًحًا، وجد نورًًا هاديًًا؛ وذلك وحده يكفي.
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تاســـعًا: اســـتبطان صـــورة )العالِم المعصـــوم( وغياب �� 
الحوار ثقافـــة 

ليـس مـن قبيل المصادفـة أن ينشـأ جيـلٌٌ بأكمله على صـورة العـاملِم الذي لا 
يُُسـأل، والشـيخ الذي لا يُُراجََع، والمعلم الذي لا يُُعارََض؛ فقد أُُنتجت صورة 
معرفية هرمية مغلةق جرى فيها تشييد سلطة )العارف الأوحد( كما تُُشيّّد المعابد 
القديمـة، لا يسـكنها إلا صوت واحـد فيما على الآخيرـن أن يُُطأطئوا الرؤوس 

ويهمسوا بالتسليم.

وهكذا حين شريع أحد الشباب ـ في غفلةٍٍ من هيبة المجلس ـ في طحر سؤال 
ناقـد، أو رأي مختلـف، تتدفق حوله النظـرات كأنّّه اتركب جمًًرـا فكيًًرا، وتُُدّّر 
عليـه الـكلمات بهراوة الصمت: )اسـكت، عيـب!( أو )كيف تجرجؤ أن تناقش 

العلماء؟!( أو )من أنت لتقول رأيك أمام هؤلاء؟!(.

وهنـا يُُغتـال في المهـد سـؤالُُ الوعي نفسـه؛ إذ لم تعـد المعرفة تُُنت�ـج في فضاء 
ا قدرٌٌ لا يُُراجََع،  الححوار، ولكنّهّا تُُلقى من عََلٍٍ على جماهير السـامعين، تُُدََّقم كأهنّه

تهد فيه مةًًر أخرى. لا بوصفها اجتهادًًا يُُفهم ويُُفكّّك ويُجج

وحين تتحـوّّل العلاقـة المعرفيـة بين الطالـب والعـالم إلى علاقـة بين التابـع 
والمعصوم تفقد الحركة العلمية روحها ويتحوّّل العلم نفسه إلى سردةي مغلةق لا 

تلد جددًًيا، ولكنّهّا تكرّّر نفسها كما تُُكرََّر الطقوس الجامدة.

سرخـه  ا تُُرهـب العلق باسـم التوقير، وتُخ إنهها أزمـة خفية ولكنهـا قاتلـة لأهنّه
باسـم الأدب، وتمنع عليه نعمة السؤال باسـم )الهيبة(، فصار الطالب يخشى أن 
يعـاضر أسـتاذه وإن كان يعلم خطأه، ويكبت رأيـه وإن ارتجف قلبه بما فيه من 
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قيين، لأنه تعلّّم أن )الاعتراض وقاحة(، وأنّّ )السـكوت أدب(، وأنّّ )الشـيخ 
ا، وبهذا تُُغتال ثقافة  أعلـم وأقتى(، حتى لو كانـت أدلته معلولة أو منطقه واهنـ�

الحوار من أساسها.

مـد نيران السـؤال فـإنّّ أول مـا يُُدفـن ليـس الفكرة بل الشـجاعة؛  وحين تُخخ
فالشـجاعة أن تـرى وأن رتاجـع، وأن تسـأل دون خوف من فتـوى التكفير أو 
ضع للبرهان ليس  اكم صاحبـه ولا خيُخ شـتيمة )قلة الأدب(؛ فالعلـم الذي لا حيُح
علامًا ولكنّهّ سـلطة متكلّّسـة؛ والعاملِم الذي لا يُُطاول ولا يُُناقش ليس إمام هدى  

ولكنّهّ ظلّّ صنم من أصنام الجاهليّّة أُُعيد طلاؤه بطءلا التديّّن.

إنّّنـا لا ننتقـص من العـلماء ولكنّنّا نعيدهـم إلى حقيقتهم الجميلـة؛ أنهم بشٌرٌ 
ـدّّر عليهم، كما قال الإمام مالك  يسـعون، ويصيبون ويخطئون، ويُُؤخذ منهم وي�
نفسـه: )كلٌٌّ يؤخذ من قوله ويُُدّّر، إلا صاحب هذا البرق()))، وإنّّ أرقى ما يُُدّّقم 

للعالم هو تلميذٌٌ صادق يناقشه بأدب، لا عبدٌٌ مطيع يُُسكت عقله عند أقدامه.

وما لم يُُفتح باب السـؤال المشروع في حضرة العلماء فإنّّ الشـباب سـيبحثون 
عـن أبـواب أخرى ولـو كانـت على ضفاف العدميـة، أو على قارعة الشـكوك 
المترجمةم؛ فالفكر إذا حُُبس في المسـاجد طـار إلى المقاهي، وإذا قُُمِِـع بين العلماء 

استدعاه المنكرون.

لههذا، فـإن ريرتح صـورة العاملِم من هالة العصمـة لا تُُلّّقل مـن مكانته ولكنّهّا 
تعيد إليه مقامه الحق؛ حاسًًرا للحق لا مالكًًا له، ومشاكًًرا في رحلة النور وليس 
حاسًًرـا على بوابتهـا، والسـؤال هنا ليـس خيانة بل وفـاء، وليس خقًًرـا ولكنّهّ 

ميثاق؛ لأنّّ الدين الذي لا يُُسأل يتحوّّل إلى أداة قمع لا مشروع خلاص.

))) الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم: 145/6.
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عاشرًا: الهشاشة الهويّاتية أمام العولمة�� 

لم تكن العولمة مجرّّد انفتاح اقتصاديّّ أو قتابر تواصلّيّ بين الشعوب، ولكنّهّا 
كانـت -في حقيقتهـا الغائـرة- آلة طحن للهويـة، تجرف الداخـل قبل الخارج، 

وقتتلع سؤال الذّّات من جذوهر لتستبدل به شعورًًا ضبابًيًّا لا يمسك شيئًًا.

لقد لاتشت في عالم العولمة معالم )الأنا الحضاةير( التي كانت تنبع من الانتماء 
هريّر  إلى مشروع أمة ومشروع سرـالة ومشروع قيم، وتحولت الهوةي إلى قميص يغ
الإنسان حسب مزاج السوق، وحسب خوارزميات الرائج في )الترند( اليومي.

إن أخطـر ما فعلته العولمةم ليس أنها أجهزت على الأجوبـة الكبرى وإنّّما أنها 
اغتالت السـؤال نفسـه؛ لم قتتل )من أنا؟( صراحـة، ولكنّهّا أغرقتها في ضجيج 
البدائل؛ فصار الشـاب يظنّّ أن )من أنا؟( تعني: ما شـكلُُ جهازي؟، أيّّ ماركة 
أتردي؟، كيف تبدو صفحتي على الإنستغرام؟ بينما الهوةي الحقيقية كانت تسأل: 

من أين أتيت؟ ما سرالتي؟ ولمن أنتمي حين يعصفُُ الزيف؟

لقـد غابت الجذور وبقيـت الشرقة، وغاب سـؤال )من أنا بوصفِِـي امتدادًًا 
لسرـالة الـسماء؟(، ليحـل محلـه سـؤال خافـت: )مـع مـن أنتمي كـي لا أبدو 
ا ينبع من وعي ولكنّهّ غدا استجابة غير  غبًًيرا؟(، وهكذا لم يعد الانتماء فعلًاا حًرًّ
واعية لضغط الجماعة الافتراضية، وسـعيًًا للقبـول اللحظي ولو بثمن الذوبان؛ 
ذلك الذوبان الذي يلبس فيه الإنسـان قناعًًا غربًيًّا، وذوقًًا اسـتهلاكًيًّا، ولسـانًًا 

مزدوجًًا؛ ولسان الحال قيول: أنا كل شيء إلا نفسي.

وهنا تُُصاب الهوةي بالهشاشـة؛ هشاشـة الذاكرة، وهشاشة الانتماء، وهشاشة 
ي من الخيال الجمعي، ولا الحاضر  ِ الموقـف، فلا الماضي يبعث على الفخر لأنه �مُحِ



202

هواجس علامة استفهام

يمنح المعنى لأنه مسـتعارٌٌ من سـواه، والنتيجة؛ غربة مزدوجة يعيشـها الشباب 
بين الاشـمئزاز مـن الذات لأنهم لم يتصالححوا معها، والانبهـار بالآخر لأنهم لم 

ا ولكنّهّم خضعوا لسطوة صوتره التجميلية التي تبثها الشاشات. يفهموه حًقًّ

إن سؤال الهوةي لم يكن يومًًا استظرافًًا فلسفًيًّا؛ إنّّه سؤال المصير، ومن لا يسأل 
)من أنا؟( لا يستطيع أن يسأل )إلى أين؟(، لأنه يكون قد تاه في المنتصف بينهما، 
وكل مشروع نهضوي يبدأ من هذه اللحظة بالذات؛ لحظة الوقوف الجريء أمام 
المرمآة الوجودةي، والسـؤال المزلزل: )مـن أنا؟( ليس كما يجيب السـوق ولا كما 

يُُبرمج الإعلام بل كما يجيب الوحي.

ارِيََِات: تحجتحجسحج، لم يكن  فََلَاَ ت�ـبۡۡصِِرُُونََ ٢١سجى سجحاَذَّل
َ
فُُنسِِكُُمۡۡ�‌ أَ

َ
فالقـرآن حين قـال:سمح وََفِيِٓٓ أَ

يدعـو إلى نرجسـية الـذات بـل إلى كشـف حقيقتها الـكبرى؛ أنّّك لسـت كائنًاً 
اسـتهلاكًيًّا عابـرًًا في نهر الزمن، ولكنّكّ خليفـة في الأضر موصولٌٌ من التراب 

إلى السماء، ومن الوحي إلى التايرخ.

ومن لم يعرف نفسه ابتُُيلِي بأن يعيش في صور الآخيرن، ومن لم يُُنبت جذوهر في 
رتبة مشروع حضاري يؤمن به كان عُُرضة للانهيار عند أول عاصفة، فالهويات 
ليسـت مـا نترديه ولكنّهّا مـا نُُفكّّر بـه حين يختفي الجميع، ومـا نبقى عليه حين 

يُُطلب منا أن نتنازل.

والهوةي ليسـت ما يُُمنَحَ ولكنّهّا ما يُُكتشـف، والسؤال عنها ليس فًًرتا فلسفًيًّا 
 َ بـل هـو أول الطيرق نحـو النهضة، ومن لا يسـأل )من أنـا؟( يُُسسـأل يومًًا )�لِمَ

تََرصِر غير ما خُُلِِتََق له؟( وحينها قد لا يملك إلا الصمت.
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حادي عشر: هيمنة النزعة الأداتية على العقل المعاصر�� 

ه صـار أداة بحث عن  لم يعـد العقـل في زمننـا أداة بحـث عـن الحقيةق ولكنـ�
المردود، وبهذا الانبلاق العنيف سـقطت من عرش السؤال كلّّ قضايا الوجود 
التي لا تُُقاس على ميزان السوق ولا تندرج تحت جدول المهام، ولا تصنع شهةًًر 
في تطبيق، أو عائدًًا في حساب مصرفي؛ فغدت الأسئلة العظيمة كأنها طيفٌٌ قديم 

لا مكان له في )العلق العملي( الجديد.

تُُطـحر اليوم الأسـئلة بههذا الشـكل المعلّّب: ما فائـدة هـذا التخصص؟ كم 
سـيجلب لي مـن مال؟ هل يُُضيف لـسيرتي الذاتية؟ أما أن تسـأل: ما الغاةي من 
حيـاتي؟ أو: مـا الجمال؟ أو: لماذا نحـبّّ الخير؟ فهذه أسـئلة يُُنظـر إليها بوصفها 

رومانسيات فكةير لا يليق بها أن تزاحم أسئلة )النجاح(.

لقـد هيمنـت )البراغماتية( على العلق حتى ما عادت البراءة الفلسـفية تجد 
موطئ�ـا لها، وصـار السـؤال يُُذبـح على عتبة )الججدوى(؛ فإن لم يكـن له عائد 
مباشر حُُـذِِف من قائمة الاعتبار، وهذا الانبلاق المعرفي الخطير حوّّل العلق 
مـن عيٍنٍ تُُبصر العمـق إلى دٍٍي تبحث عن الصيد، ومن مـرآة تُُراجع الذات إلى 

آلة قتيس الإنجاز.

مّّهتُهش  وحين تسـود )النزعة الأداتية( تنكمش الروح ويضمحلّّ الوجدان، و
الأسئلة التي تصنع المعنى؛ فالسؤال لم يعد يبحث عن )الحق( ولكنّهّ صار يبحث 
عن )الربح(، والإنسان لم يعد كائنًاً يتأمل الوجود ولكنّهّ أصبح موظفًًا في شركة 

الوجود، مطلوبٌٌ منه أن ينتج لا أن يتفكّّر.
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تأمّّـل في هـذا التحـوّّل: كان الفسلاـفة قـدامًاي يسـألون عن الفضيلـة، وعن 
الكمال، وعن الله تعالى، وعن الخير، وعن النفس؛ أما اليوم فيُُسـأل الشاب عن: 
كـم يتقاضى المبرمـج؟ هل الـذكاء الاصطناعـي )يوظفني(؟ هل قراءة الشـعر 

تضيف لنقاطي في مقابلة العمل؟

صار الفكر خادمًًا لسلاتهلاك بعد أن كان يّّسدًًا على كلّّ نزعة، وقسط السؤال 
الجوهـري من سُُـلم الأولويات لأنـه لا يُُطعم خبزًًا؛ لكن أحدًًا لم يسـأل: وهل 
الخبز وحده يُُبقي الإنسان إنسانًًا؟ وهل الاكتفاء المادي يمنع الانهيار الروحي؟

سّّحن أدواتها وإنّّما حين تصحّّح أسئلتها، وكلّّ  إن الحضارات لا تنهض حين تُح
أمةٍٍ اسـتبدلت بسـؤال المعنى سـؤال المنفعة فإنها تتدّّقم على عجلات الذهب إلى 
هاوةي لا قاع لها، وما أقسـى أن رتى شـبابًًا يملكون طاقة الوعي ثم يُُستََدرجون 

إلى قياس العالم كلّّه بمسطرة السعر وقيمة الذات بمؤرشّر الإنتاجية.

إنّّ يرتحـر العلق من سـطوة )العائـد( هو أوّّل خطوات عودتـه إلى أصله، أن 
يكـون عينًاً رتى لا دًًيا تلتقط، وأن يعود السـؤال ليُُسـأل لأنـه ضروري للروح 
وليـس لأنه نافـع للجيب؛ فبغير هـذا سـنُنُتج آلاتٍٍ بةيشر بارعة لكـن لا نُُنتج 

َ أنا هنا؟( وذلك هو الخسران المبين. إنسانًًا واحدًًا يسأل من قلبه: )�لِمَ
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ثاني عشـــر: الانغمـــاس في العبثيـــة الوجودية واليأس �� 
من المعنى	

لا تُُولََد الأسئلة من فضولٍٍ معفّيّر بالضرورة؛ فبعضها يُُولد من أمل، وبعضها 
تطف الروح  من وجع، وبعضها من يٍنٍقي بأن للكون مغزى يُُرجى، لكن حين تُخخ
من مدار المعنى وتُُلقى في جاذبية العبث يصبح السؤال فًًرتا لا طائل منه، ويغدو 
الصمـت مذًًلاا لممن لم عُُيـد يصـدّّق أن هنـاك من يسـتحقّّ أن يُُسـأل، أو حقيقةًً 

تستحقّّ أن تُُكتشف.

إنّّ الحداثـة المتأخّّـرة وقـد نفضت يدهـا من الغايـات الـكبرى لم تكتفِِ بأن 
؛  تسـلب الإنسـان قيينه بالله تعالى ولكنّهّا سـلبته قيينه بأنّّ للحيـاة مغزى أصلًاا
ّة اليأس، وأصبح العالم  فانهار المعنى تحت ركام النسـبية، وتهاوى السـؤال في �لُجّ
في وعي كثير من الشـباب محًًسرا سرياليًًا عبثيًًا لا يسير إلى غاةي، ولا يحتكم إلى 

عدل، ولا يحمل في ذاته حكمةًً تُُرتجى.

مـن ريى العالم على هذا النحو لا يسـأل: )لماذا خُُلقـت؟(، لأنه لا ريى خلقًًا 
ه يـرى انفجارًًا عشـوائيًًا، ولا يسـأل: )أيـن أسير؟(، لأنه لا يـرى طيرقًًا  ولكنـ�
أصلًاا وإنّّما يـرى فراغًًـا متراميًًا، وحين يُُفرََغ الوجود من المعنى تُُغتال الحاجة إلى 

ال العلق إلى التقاعد القهري. السؤال، وحيُح

وهكذا سّرّتبت )العدمية( من جدران الفلسفات إلى شرايين النفوس، شبابٌٌ 
يملكـون الذكاء والموهبة لكن قلوبهم مثقلةٌٌ باللاجدوى؛ ينظرون إلى الشـمس 
ولا يـرون فيهـا نـورًًا، ويسـمعون الرقآن ولا يشـعرون فيـه وعـدًًا، ورقيؤون 
التايرـخ فلا يبصرون فيه حكمة، ويسـألونك: )لماذا أتعب نفسي؟( ليس لأنهم 

متغطسرون ولكن لأنهم مكسورون من الداخل.
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ا مضر روحيّّ قََلََبََ البوصلة  هذه العبثية ليسـت موقفًًا فلسـفيًًا فقط؛ إهنّه
في الأعماق؛ فلم يعد السؤال وسيلةًً للبحث ولكنّهّ غدا دليلًاا على السذاجة، 
وأصبـح الضحـك الُمُـرّّ على كلّّ شيء هـو الديـن الجديـد، والسـخةير هي 
في هشاشـة الروح وخوفها مـن أن تعترف بأنها  الـغلاف الحديدي الذي خيُخ

تائهة تبحث عن قيين.

إن اليأس من المعنى أخطر من الجهل بالمعنى؛ فالجاهل يسـأل أما اليائس فلا 
؛  ، والعبثية لا قتتل العلق ولكنّهّا قتتل القلب أوّّالًا ريى جدوى في السؤال أصلًاا
فتنـزع عنـه توقه الفطـري إلى الكمال، وحنينـه إلى الغيب، وشـوقه إلى أن يكون 

لحياته وزنٌٌ في ميزان الحقّّ.

ومـا لم ن�ـداوِِ هذا الجحرج الروحي العميق فكلّّ نداء إلى )السـؤال الفلسـفي( 
سيصطدم بسور من اللامبالاة، لأن العدم لا ينصت والفراغ لا يستجيب.

كُُٰـمۡۡ عََبََثٗٗاسجى  َنَّمََـا خََلََقۡۡنَٰ�
َ
فََحََسِِبۡۡت�ـمۡۡ أَ

َ
لكـن الوحي منـذ البدء جـاء ليقـول: سمحأَ

سجحالمُُؤۡۡمِِن�ـون: تمجتحجتحجسحج، فهـذا النـداء الإلهي ليس فقـط جوابًًا على العبـث ولكنّهّ صفعة 
لـه، وبداةي لبعث السـؤال من قهبر؛ لأننا حين نصـدّّق أن في الخلق حكمة نعود 

ونسأل وعندها يبدأ الوعي.
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ثالـث عشـر: الانشـطار الداخلـي بيـن السّـؤال الحقيقـي �� 
والسّؤال المستعار

لا يمكـن اعتبار أن كلُُّ سـؤال يُُعربّر عن حاجةٍٍ حقيقيـة في الوجدان، ولا كلُُّ 
استفهامٍٍ يُُتلى نابعٌٌ من حُُرقة في القلب أو عطش في الفكر؛ ولكن ثمّّة أسئلة تُُدََّرد 
على الألسـنة كما تُُدََّرد الـكلمات الرائجة بلا أصلٍٍ ولا جذر، فهي أسـئلة هجينة 
ومسـتوردة نبتت في رتبة غير رتبتنا، ونبتت في زمـان غير زماننا ولكننا نُُحاكيها 

قتليدًًا لا تفكرًًا.

في زمن التبعية الثقافية استحال السؤال في وعي كثير من شباب الأمة إلى صنعة 
مستوردة لا يُُطحر لأنه نابع من قلقٍٍ حضايّّر أصيل وإنّّما لأنه )رائج( في قنوات 
الآخر، فصار الشـاب العبير يسـأل عـن )الجندر( قبل أن يسـأل عن الأخقلا، 
ويسـتميت في الدفاع عـن )العََلمانية( قبـل أن يُُبصر معنى السـيادة، ويتكلّّم عن 

الحيرات الفردةي دون أن يسأل عن حةير أوطانه من الاستعمار الناعم.

هذا الانشـطار بين )السّّـؤال الحقيقي( و)السّّـؤال المسـتعار( هو أحد وجوه 
الفصـام الثقافي الذي تعانيه الأمـة؛ نُُناقش قضايا الآخر بأدواته، في لغته، ووفق 
منظومته، لكننا لا نجرؤ على مناقشة أوجاعنا في ضوء هويتنا، وبمنهجنا، وعلى 
أرضنا؛ فنُصُبح كمن تريدي ثوبًًا لا يفصّّله، ويحرّّك لسـانًًا لا يفكّّر به، ويشـتبك 

في معارك لم يحدّّد ميدانها.

فأيـن أسـئلتنا نحـن؟ أين السـؤال عـن مشروع النهضـة؟ أين السـؤال عن 
السـيادة المعرفيـة؟ عن مقاصـد اليشرعة في العصر؟ عن كيـف نكون فاعلين لا 

مفعوالًا بنا؟ عن كيفية الخروج من نفق التبعية إلى أفق الاستخلاف؟
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مِِهنُهل أسـئلتنا لحسـابه،  إنّّ سـؤال الآخر ليس خطيئة في ذاته لكن الخطيئة أن 
وأن نُُسـقط سؤال الإصحلا من أجل الركض وراء سؤال التفكيك؛ الخطيئة أن 
نتحوّّل إلى جماعةٍٍ قتتات على فضلات الفكر المسـتورد، فتفقد شهية السؤال عن 

الذات وتستعيض عنها بشهية التقليد.

لقـد وّّتحل السـؤال -في كثير من الأحـوال- من مرآةٍٍ تُُراجِِـع الذات إلى قناعٍٍ 
ي�ـرضي الآخـر، ومتى أصبح السـؤال قناعًًا فدََق صدقه، وانسـلخ عـن وظيفته، 

وغدا أداة تجميل وليس أداة كشف.

إنّّ السـؤال الحقيقي لا يُُسـتعار؛ السـؤال الحقيقي يُُولد من رحم المعاناة، من 
صرخة الحيرة، من شهةق الحقيةق عند منعرج الطيرق؛ إنه سؤالٌٌ تُُنطقه الذات لا 

اللسان، تحمله الهموم وليس الصيحات، ويكتبه التايرخ لا الموضة.

فما لم نستعِِد حقّّنا في طحر سؤالنا نحن بلغتنا، ومن صميم جراحنا وتطلعاتنا، 
سنبقى نحرث في أضر غيرنا، ونُُسائل أنفسنا بلسان غيرنا، ونتوه في الإجابات 

لأنها لم تُُصََغ أصلًاا لأسئلتنا.
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ومضة ختام؛ السؤال نبض الحياة ومفتاح الخلافة�� 

السؤال ليس فًًرتا معرفًيًّا ولا تمنًيراً ذهنًيًّا يُُؤدى في فراغ ولكنّهّ إعنلا وجود، 
وتميرن على الخلافة، وصيغة أولى للعبادة العقلية التي لا تُُقبل إلا إذا وُُلدت من 

قلبٍٍ يسأل، وعلٍٍق يندهش، وروحٍٍ تؤمن بأن لله تعالى في كل شيء آةي.

أزمة السؤال إذن ليست مجرد كسلٍٍ معرفي ولا ضيقًًا بالأجوبة ولكنّهّا انقطاعٌٌ 
وجـودي عـن لحظة الاسـتخلاف، وتمزّّمقٌٌ في العلاقـة بين الإنسـان وبّّره حين 

ريضى أن يذوي في الصمت أو يحيا بأسئلة غيره.

لقد قُُتل السـؤال فينا لأن الدهشـة قُُتلت، ولأن المربّيي صار يلقّّن لا يُُدهش، 
والمعل�ـم صار يُُلقِِي دون أن يُُصغي، والخطاب الدينـي انزوى في قوالب جاهزة 
تُُرعب من السـؤال وتخشاه، والمثقف خان السؤال حين باع عقله لبلاط السلطة 

أو باعه لسوق الثقافة الُمُعلّّبة.

وما لم يسـتعد الشـباب شـجاعتهم الروحيـة وحيرتهم الفكيرـة، واعتزازهم 
بهويتهم الحضاةير، سـيبقون يسـتهلكون أجوبة لم يسـألوها، ويعيشـون بألسـنة 
غيرهم وعقول غيرهم، ويُُصفّّقون لسؤال الآخر دون أن ينطقوا بسؤال الذات.

إنّّ أزمـة السـؤال في حقيقتهـا أزمـة معنى، وأزمـة حضور، وأزمـة إيمان بأنّّ 
للإنسـان وزنًًا في هذا الوجود، وأنّّه ليس رقامًا عابرًًا في صخب المجرّّات، ولكنّهّ 

خليفة، موكّّلٌٌ بالسؤال، مكلّّفٌٌ بالبحث، مأمورٌٌ بأن يعرف ويهتدي ويكشف.

شََختَخ السـؤال، ولا تخف من أن تُُدهََـش، ولا تخجل من  فيـا أيها الشـاب: لا 
أن تسـأل: لماذا أنا هنا؟ ومن أنا؟ وإلى أين؟ ففي هذه الأسـئلة يبدأ طقيرك وبها 

تُُبعث من غفلتك، وبتكرارها تُُولد نفسك من جديد.
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السـؤال هو ضـوؤك حين يشـتد الظلام، والسـؤال هو روحـك حين ييبس 
ِكۡۡرِِ إِنِ كُُنتُُمۡۡ  هۡۡلََ ٱذِّل�

َ
الجواب، والسـؤال هو وعد الله للذين يسـألون: سمحفََسۡۡـ�ــلُُوٓٓاْْ أَ

فََلَاَ 
َ
نبِي�ـاء: تمخسحج،  وهـو خطاب الأنبياء حين قالـوا لقومهم: سمحأَ

َ
لَاَ تََعۡۡلََمُُـونََ ٧سجى سجحالأَ

تََعۡۡقِِلُوُنََسجى فاسأل فإنك إن سكتّّ متّّ قبل أوانك، واسأل؛ فإنك بالخلافة أُُمرت 
وبالسؤال تبدأ الطيرق.
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لسنا هنا لنعلّّم الناس كيف يسألون ولكنّنّا هنا لنحرّّر الفعل نفسه من السجن 
الذي أُُودِِع فيه؛ فقد اختُُطف السؤال من ساحات الفكر ووُُضِِع في قفص الاتهام، 

وصار كل من يطرحه يُُطالب بإثبات حُُسن نواياه قبل أن يُُسمََع له صدى.

فهل هذا مجتمع حيٌٌّ من الداخل، منفتحٌٌ على ذاته، أم هو جسـدٌٌ مشلولٌٌ يأبى 
لمس جروحه حتى لا تتفجّّر؟

إنّّ المجتمعات لا تنهار حين تكثر الأسئلة ولكنّهّا تنهار حين تُُفرََض الأجوبة، 
؛ والسـؤال  والجواب حين لا ينبع من حاجة روحية وفكةير حقيقية يصبح صنامًا

حين يُُكمّّم يصبح ندبةًً داخلية في ضمير الأمة لا تُُشفى.

إعادة شرعية السـؤال لا تعني أن نسـمح به في هوامش الكلام ولكنّهّا تعني 
ترم علق إلا  أن نعيد صياغة منظومة المعرفة بحيث لا تُُبنى إلا من سؤال، ولا حيُح

بمقدار ما قيلق، ولا يُُقاس النضج بكثرة ما ندّّر بل بجرأة ما نُُراجع.

في هذا الفصل لا نُُطالب بالأسئلة ولكنّنّا نُُنقذها من الإعدام الرمزي، ونُُعيد 
ا للذات،  ـا وجودًيًّ تنصيبهـا في موضعهـا الحقييّّق؛ فعـل مقاومة معرفيـة، وحًقًّ
ومفتاحًًـا لتحـوّّل الوعي من التكرار إلى التشـكل؛ فنحـن لا نطلب إذن شرعية 

السؤال؛ نحن ننتزعها.
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أولًًا: تحرير الفضاء المعرفي من سطوة الإجابات المتألّهة�� 

ثمّّة مرحلة في تطوّّر الوعي لا يُُقاس فيها العلق بكمّّ ما حفظ وإنّّما بجرأته 
على نـزع الأقنعـة عـن الإجابات المتخشّّـبة؛ تلـك المرحلة التـي يصبح فيها 
ا قابلًاا للنقض  العقـل كائنًاً قيف أمام )الجواب السـائد( بوصفه نتاجًًـا بًيًّشر

وللاختبار وللعبور.

فالأزمة الكبرى في فضائنا المعرفي تكمن في أن السؤال محكوم مسبقًًا ببنية 
ا، أو أن يشـقّّ طقيرـه في الهواء الطلق؛  جوابيـة مغلقـة تمنعه مـن أن يُُولد حًرًّ
وهـي أزمة لا تتعلق فقط بمنع السـؤال ولكنّهّا تتعلـق أضًًيا بتأليه الجواب؛ 
الججواب الذي تسـلّّل مـن كونـه محاولة بيشرـة إلى مقـام )النـصّّ البدلي(؛ 
شـى على النّاّس من السـجود له  والججواب الـذي يتحـوّّل إلى وثنٍٍ فكيّّر خيُخ

شى عليهم من الشك. أكثر مما خيُخ

حرشّر، ومن حضاةٍٍر  لقـد انتقلنا مـن مجتمع دّّقيس النصّّ إلى مجتمع قيـدّّس ال
ا مبادئ لا يجوز قتليبها. تسأل عن العلة والمقصد إلى بيئة دّّرتد العبارات كما لو أهنّه

في مثـل هذا المناخ لا تعود )حةير السـؤال( حقًًا ولكنّهّـا تصبح تهددًًيا يُُقابََل 
نَخيُخقَ؛ تمامًًا كما خُُنق  اب عليه ولكنّهّ يُُدان و بالإلغاء أو بالازدراء، والسؤال لا يُجج
ذاك الطالـب الذي سـأل في مناقشـة علمية عما رياه من علـل في قول فنلا فقيل 
له باسـتهزاء: )ومن أنت حتى تسـأل؟!( وهنا تتكشّّـف المأسـاة؛ أن يُُطلب من 

الإنسان أن يُُفكّّر ثم يُُوبّّخ إن فعل.

إنّّ أخطـر مـا يُُصيـب العلق في بيئـةٍٍ مثل هذه ليـس الجهل ولكن الاسـتقالة 
ـة؛ ذلـك النوع مـن العجز المعـرفي الذي  الطوعيـة حتحت سـطوة الإجابـة المتأهلّه
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يجعل الشـاب يكـرّّر أجوبة غيره لأنه خاف من أن يُُقال لـه )تجاوزت الحد(، أو 
)تطاولت على الكبار(، أو )شككت في الثوابت(.

لكـن أي ثوابـت هذه التي تهتزّّ من مجرّّد سـؤال؟ وأي علـم هذا الذي يخاف 
من تلميذ لم يتجاوز العيشرن؟ وأي إيمان هذا الذي ينكفئ من كلمة )لم أفهم(؟

في القـرآن الكيرـم يأتي السـؤال مفتاحًًا للوحـي، فالخطاب الإلههي لا يغلق 
الباب بل يفتحه: )يََسْْأََلُُونََكََ.. قُُلْْ(.

بين )يسـألونك( و)قل( جسٌرٌ إلهي من يشرتع الحق في التسـاؤل بلا لوم ولا 
تجهيل ولا طرد إنما إجابة تُُصاغ بميزان البلاغة ولغة الحكمة ونََفََسِِ الرحمة.

ةهلّه فالسـؤال نفسـه يخضع للتّّصنيف؛ فإن كان مطابقًًا  أما في ثقافة الإجابة المتأ
للسائد فهو )سؤال رشيد(، وإن مخالفًًا له فهو )شبهة(، أو )ضلالة(، أو )إرجاف 

فكري(، حتى ولو كان صادقًًا في دوافعه نزيًهًا في طقيره.

وهكـذا لا يعـود السـؤال جسًرًا إلى المعنـى وإنّّما بوابـة إلى العـار، ولا يبقـى 
الجواب مجاالًا للاجتهاد لكنه يصبح قيدًًا يُُطبّّق حرفيًًا ولو على زمنٍٍ تغريّر ومجتمعٍٍ 
ا لا تهاب السـؤال ولكنّهّا تشـتاق  تبدّّل، ولكن المعرفة إن كانت حقًًا معرفة فإهنّه
إليه، والمفكّّر الحقيقي لا يخاف من أن تهتزّّ بعض قواعده لأنه يعلم أن الثبات لا 
يأتي من التكرار وإنّّما من التمحيص، والمعلّّم الذي لا يطيق سؤاالًا هو في الحقيةق 
لم يُُشفََ بعد من طفولته الفكةير، والعاملِم الذي يغضب من سائل لم قِِتري بعد إلى 

مقام من يُُنسب إليه العلم.

ولههذا فـإن يرتحـر فضائنـا المعـرفي لا يبدأ مـن مححو الجهـل وإنّّما من كسر 
الطغيـان؛ طغيان الجواب المتألّّه، وطغيان )قال فنلا( إذا نُُزِِعت عنه بيشرته، 
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وطغيان الرواةي إذا أُُخِِذََت خارج سـياقها، وطغيان الاستشارة إذا أصبحت 
سلطة لا إضاءة.

ونحن هنا لا ندعو إلى فوضى عقلية ولا إلى التّّهوين من مكانة العلماء ولا إلى 
تفكيـك الثوابت ولكنّنّا ندعو إلى ريرتح العلق من الجمود، وتمكين السـؤال من 
نق في مهده، لأن السـؤال الصادق لا يهدّّهد الحقيةق ولكنّهّ  أن يتنفّّـس دون أن خيُخ
يطهّّر الطيرق إليها، والأجوبة التي تخاف من السـؤال هي نفسـها التي بيج أن 
؛ مـن منحك هـذه الهالة؟ ومن نصبـك حاجزًًا بين العقـل وبين الله  تُُسـأل أوالًا

تعالى؟ ومن قال إنّّ فهمك أقدس من الوحي نفسه؟
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ثانيًا: ترسيخ فضيلة )لا أدري( بوصفها مقدّمة لنُبل السؤال�� 

إنّّ أرقى درجات النضج العليق ليسـت في كثافة الأجوبة ولكنّهّا في شـجاعة 
الاعتراف بحدود الإدراك؛ فالعلق الذي لا يعرف كيف يتواضع لا يعرف كيف 
يتعلّّم، والذي يأنف من أن قيول )لا أدري( لن ينطق يومًًا بجوابٍٍ يليق بالحق.

في أزمنة الوضوح الفكري كانت )لا أعلم( علامة علم لا أمارة جهل؛ وكان 
الإمام يُُسأل فيقولها خاشعًًا لأنّّه يعلم أن الكلمة التي لا رتخج من رحم يٍنٍقي أو 

. بحث إنما تلد فتنة لا فهامًا

سُُـئل الشّّـعبي عن مسـألة فقال: )لا أدري(  فقيل له: ألا تستحيي من قولك 
لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟!  فقال رحمه الله: )لكن الملائكة لم تسـتح حين 

َلَّا مََا عََمَۡۡلَّتََنََآسجى سجحالبََقََرََةِِ: تحجتحمسحج())). قالوا: سمحلَاَ عِِلۡۡمََ لَنَََآ إِ

وقـال عمر بن عبد العزيـز: مََن قال لا أدري فقد أحرز نصـفََ العلم؛ فعلََّق 
: لأن الذي له على نفسـه هذه القـوة قد دلََّنا على جـودة التثبُُّت،  الجاحـظ قـائلًاا

وكثةِِر الطلب، وقوة ا�لْمُُنَّةَ))).

وتمعّّن معي في قول ابن جماعة في )تذكرة السّّامع(: )إذا سُُئل العالم عما لم يعلم 
قـال: لا أعلمُُـه، أو: لا أدري(؛ فمن العلم أن قيول: لا أعلم، وعن بعضهم: لا 
أدري نصف العلم، وعن ابن عباس: إذا أخطأ العالم )لا أدري( أُُصيبََت مََقاتِلُُِه، 
وقيل: ينبغي للعالم أن يُُورث أصحابه )لا أدري(؛ لكثرة ما قيولها، قال محمد بن 
عبد الحكم: سـألت الشـافعيََّ عـن الُمُتعة؛ أكان فيهـا طقلا، أو ميراث، أو نفةق 

تجبُُ، أو شهادة؟ فقال: والله ما ندري.

))) إعلام الموقعين، ابن القيم: 168/4.

))) البي�ان والتبيين، الجاحظ: 398/1.
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واعلم أن قول المسؤول: لا أدري لا يضعُُ من قدهر -كما يظنُّهُ بعض الجهلة- 
ه، وقتوى بِِّره، وطهـارة قلبِهِ،  ل�حمَحـه، وقوََّة دنـ�ي بـل ريفعـه؛ لأنه دليـلٌٌ على عظم 

وكمال معرفتِهِ، وحُُسن تثبُُّته، وقد رُُوِِّينا معنى ذلك عن جماعة من السلف.

اف  وإنما يأنـفُُ مِِن قول: لا أدري مََـن ضََعُُفت ديانتُُه، وقلََّت معرفتُُه؛ لأنه خيَخ
من سـقوطه من أعين الحاضريـن، وهذه جََهالةٌٌ ورِِقََّةُُ دنٍٍي، وربما يََشـتهرُُ خطؤه 

ز عنه))). بين الناس؛ فيقع فيما فرََّ منه، ويََتََّصِِفُُ عندهم بما احرتَر

أمّّـا اليوم فقـد أصيب العلق الشـبابّيّ بـداء )الجواب الفـوري( وذلك ليس 
لأن المعرفـة تكاثرت ولكن لأن الوهم تضخّّـم، وكلما ازدادت )ثقافة الظهور( 
تضاعـف الضغـط النفسي على الإنسـان ليكون في صورة مـن )يعرف كلّّ شيء 
عن كلّّ شيء(؛ فإن سُُـئل عن خلق الروح أفتى! وإن طُُحر عليه إشكال فلسفي 

: )المعلومة سهلة اسمعني بس!(. أو لغوي أو شرعي أو اقتصادي صرخ قائلًاا

لقد أنتج هذا السـلوك الحدثي -خصوصًًا على وسـائل التواصل- ما يمكن 
تسـميته بالخنفََشـايّّرة الجديـدة؛ وهـي ظاهرة التّّظاهـر بالعلم مع الغيـاب التام 
للمعرفـة الحقيقية، شـبيهة بما دّّتحث عنه العلماء الأسـبقين حين ذمّّـوا من يتعالم 

قبل أن يتعلّّم أو يتصدّّر قبل أن يتدرّّب على الانحناء أمام السؤال.

ففـي خضـم هذه الفوضى لم تعد )لا أدري( خيـارًًا مطروحًًا ولكنّهّا باتت في 
وعي كثيرين علامة ضعفٍٍ وخسارة جمهور؛ حتى الأستاذ الجامعي، أو الخطيب 
على الممنبر، أو الداعيـة في بـث مباشر يشـعر أن قول )لا أعلـم( تهديد لصوتره؛ 
فكيف يعترف بجهل مسألة أمام المتابعين؟ فيختلق جوابًًا أو ينلق عن غيره دون 

وٍٍرت ويفقد بذلك شرف الجواب وكرامة العلق.

))) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ابن جماعة: 68.
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لكـن الحقيةق التـي بيج أن تُُقـال دون مواربة: إنّّ قـول )لا أعلم( قد يكون 
أكثر علامًا من ألف جوابٍٍ مزوّّر؛ فهي العبارة التي تفتح الباب نحو الأفق، نحو 
المجهول الذي نحترمه لا الذي نخافه، وهي التي تُُربّيي في السـائل والمجيب معًًا 
روح التواضـع المعـرفي الذي يُُنبـت الحكمة، ويمنع تضخّّم الأنـا العلمي الذي 

يُُفسد المجالس ويُُميت الحقيةق.

تأمّّل هذا المثال البليغ؛ سُُـئل أستاذ فلسفةٍٍ في الجامعة عن قضية غيبية فابتسم 
ـا قيينيًّّا، لكن دعونا نرقأ معًًـا(، فانهدّّ الحاجز بين  وقـال بههدوء: )لا أملك جواب�
الأسـتاذ والـطبلا وولـدت في لحظة صـدقٍٍ واحـدة رحلةُُ بحـثٍٍ أصيلة لأن 

تلق. نق ولأن الجواب لم خيُخ السؤال لم خيُخ

وهذا هو المربط الجوهري في أزمة السـؤال؛ ليس أن نعلّّم أبناءنا ما نجيب به 
ولكن أن نعلّّمهم متى لا نجيب، ومتى نُُصغي، ومتى نقول: دعني أفكر؛ دعني 

أراجع؛ لا أعلم بعد.

لأن المعرفة ليسـت في تكديـس الأجوبة ولكنّهّا في الانضباط أمام السـؤال، 
ولأننـا حين نجـرؤ على قول )لا أدري( فإنما نحرّّر عقولنـا من عبودةي الادعاء، 
ونؤسّّـس لها مقام العارف الذي يسير في دبر الحقيةق لا الذي يتشـبّّث بشجرة 
وهـمٍٍ حتحت وهج الأضواء؛ فالـذي لا قيول يومًًـا )لا أعلم( عن مسـألة هو في 

الحقيةق لا يعلم شيئًًا عن أي شيء.
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رابعًا: إحياء الدهشة المنسيّة بوصفها معين السؤال الأول�� 

لق عا�لِمًًا ولا منطيًّّقا صامًًرا ولكنّهّ وُُلِدِ سائلًاا مدهوشًًا؛  حين خُُلِِق الإنسان لم خيُخ
فخـرج من ظلمة الرحم إلى بهاء الوجود فعاش دهشـته الأولى؛ ما هذا الضوء؟ 
من هؤلاء؟ لماذا أبكي؟ تلك الأسـئلة الفطةير الأولى لم تكن دروسًًـا في الفيزياء 
أو الفلسـفة ولكنّهّا كانت بداةي ما يُُسـمّّى بالوعي، والوعي في جوههر لا ينشـأ 

حرشّر وإنّّما من الدهشة. من ال

الدهشـة -في أعمق مسـتوياتها- ليسـت مجرّّد انفعال عاطفي مؤقّّت ولكنّهّا 
ا التوق لفهم مـا وراء المألوف، والانتباه المتوتّّر  النَفَََس الأول للسـؤال الجاد؛ إهنّه
إلى ما يبدو )عاديًّّا( لكنّهّ يخفي وراهء سحرًًا سرمديًّّا، وكلُُّ أمةٍٍ تفرّّط في دهشتها 

الأولى إنما تفرّّط في أول شروط النهضة؛ التساؤل.

إننا اليوم نعيش في زمنٍٍ قُُتلت فيه الدهشة بسيف الاعتياد، واغتيل فيه السؤال 
بيد الجواب اليسرع، وجُُرّّدت فيه العقول من شهةق التأمل، لأن الصورة صارت 

أسرع من الفكرة، والدّّر الجاهز أبرد من الحيرة.

تأمّّـل هذا المشـهد الذي يتكرر كل مسـاء في آلاف البيـوت دون أن ننتبه له؛ 
طفـل صـغير قيـف أمام نافـذة بيته يحدّّحق في نجمة وحيـدة، ثم يلتفـت إلى أبيه 
ويسـأله بصـوتٍٍ خافت كأنـه سّرّ: )بابا، هل هـي تنظر إلينا أضًًيـا؟( فيضحك 
، ويجيب: )لا تفكر في هذه التفاهات، خلّّص  الأب؛ إما اسـتهزاءًً أو اسـتعجاالًا

دسرك بسرعة(، وينهي الحدثي.

تلك اللحظة العابرة كانت لحظة دهشـة بيرئـة، وكان يمكن أن تُُثمر في ذلك 
الطفل حلامًا علميًّّا، أو روحًًا شـاعرة، أو إيمانًًا وجوديًّّا يجعل من الليل مصحفًًا، 
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ومن النجم خطابًًا؛ لكنّّ الدّّر القاسي قطع شـجرة السـؤال من جذرها، وهكذا 
بدالًا من أن ينمو السؤال إلى فكر ويمتدّّ إلى إيمان يُُقتل في مهده.

إنّّ الدعوة إلى )إحياء الدهشة( ليست فًًرتا عاطفيًًا ولكنّهّا ضرورة حضاةير؛ 
فالدّّهشـة هـي التي أخرجـت إبراهيم  من عبـادة الكواكب إلى 
توحيـد بّّر الكواكب، وهـي التي جعلت موسـى  تريعد أمام 
النار ثم يسـمع النداء، وهي التي قادت الغزالي إلى الشـكّّ كي يصل إلى اليقين، 
ا أنهار تسـقي  وهـي التـي جعلت ابـن تيمية قيلـب الكتب وهو في سـجنه كأهنّه

عطش روحه.

ولذلك لا يمكن أن يُُبعث السـؤال في أمّّة ماتت فيها الدّّهشة؛ وكل مناهجنا 
التربوةي إن لم تخلق مسـاحة للدهشـة فهي ليسـت أكثر من تدبير لا تعليم فيه، 
وكل حوارٍٍ لا يوقظ الحيرة فهو محض تلقين لا تفكير، وكل أبٍٍ أو أمٍٍّ أو شيخٍٍ أو 

أستاذٍٍ يُُسكت الطفل حين يسأل؛ يطفئ شعلة المعرفة من أولها.

في هذا الزمن الذي صارت فيه المعرفة نسـخًًا ولصقًًا بيج أن نعيد للدهشـة 
هيبتهـا، وأن نـربّيي أبناءنـا على التأمـل لا التلقين، وأن نسـتمع إلى أسـئلتهم كما 
نستمع إلى أوجاعهم، وأن ندرك أن كل سؤال صغير في عين طفل قد يكون هو 

ذاته جسًرًا نحو عبيّّرقة.

إنّّ الأمة التي تذبل فيها الدهشـة تموت فيها الفلسـفة، ويتخشّّب فيها الفكر، 
ويُُسـتبدل بالرقآن الكيرم المرّّقر الجاف وبالسماء الرّّحيبة شاشة الهاتف؛ فأحيوا 

الدهشة تعود الأسئلة.
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خامسًا: تجديد صورة السائل من المغامر المشاكس إلى �� 
المفكر الجاد

في كثير من بيئاتنا الفكةير اتربط مفهوم )السائل( بصورة المتمرّّد الخارج على 
النـص أو الجماعـة، أو بمََن يسـعى للتشـويش وزرع الفتنة وليـس بمََن يريد أن 

يفتح نافذةًً للوعي أو يضيء عتمة الفهم.

لقـد تكلّّسـت هـذه الصورة حتـى بات كل سـؤال يخرج عن نطـاق المألوف 
يوصـف مباشرةًً بالعدمية، أو التغبير، أو التأثر بالخطابات )المشـبوهة(، وكأنّّ 
طلـب الفهم صار تهمـة، أو كأنّّ طيرق الإصحلا بيج أن يمـرّّ عبر الصّّمت لا 

عبر الحوار.

لكن السّّـؤال في حقيقته ليس خصومة مع الجماعة ولا مشاكسة للمقدسات، 
ولكنّهّ ضمير الجماعة وعينها التي تفتش عن العطب وأذنها التي تلتقط ما يغيب 
عـن إدراكها الجمعي ولسـانها الذي يذكّّرهـا بما أهملته أو لم تتأمّّـل فيه بصدق؛ 
والسـؤال ليـس خصومة مع النص بل محاولة للاقتراب منـه أكثر لإحياء روحه 

بدل دفنها تحت ركام التأولايت الكسولة أو الرقاءات المبتسرة.

تأمل تلك الشابة التي قتف في منتدى فكري وتسأل بهدوء وصدق: )هل نفهم 
منزلـة المرمأة في فقه المواثير فـهامًا تكامليًًا يتسـق مع مقاصد العـدل أم أننا أسرى 
لبعـض العادات التي سرتبـت إلى عادات اجتماعيّّة قديمة تحولـت إلى فهٍٍق مُُلزم؟( 
فبدل أن تجد من يفتح معها أبواب النقاش تُُتهم بأنها )مؤدلجة( أو متأثرة بالخطاب 
النسوي الغبير، بينما قد يكون سؤالها -لو أُُخذ بجدةي- مفتاحًًا لإعادة قراءة روح 

التيشرع التي جاءت لتُُقيم ميزان العدالة لا لتعيد إنتاج صراع بين الجنسين.
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إنّّ وصم السـائل بالمشاكسـة يختزل الحوار في خطين متوازيين؛ خطّّ السّّـلطة 
الذي يحتكر الجواب، وخطّّ الجماهير التي تصفّّق ولا تسأل، والنتيجة هي موت 
الفكر في مسرحيةٍٍ لا بطل فيها سوى )الجواب المحفوظ( ولكن المجتمعات التي 
تنهض هي تلك التي تكرّّم السـائل ليـس باعتباهر متمدًًرا بل باعتباهر شركًًيا في 

صناعة الوعي.

إنّّ إعادة بناء صورة )السائل( تعني أن ندرك أنّّ من يسأل ليس خائنًاً لموروثه 
ولكنّهّ وفّيّ له لأنه يسـعى إلى أن يبقى حًيًّا في ضوء الزمن، وهي تعني كذلك أن 
نفصل بين السـؤال الذي ينبع من رغبة حقيقية في الفهم والسـؤال الذي يهدف 
للتشـويش أو الههدم؛ فالأول هو ركيـزة التقدم، والثاني دخان ينقشـع أمام أول 

نسمة صدق.

علينا أن نُُربّيي أبناءنا على أنّّ السؤال ليس عيبًًا ولا تمرّّدًًا ولكنّهّ عبادة عقلية، 
وواجـب أخلاقي، وأنّّ أعظم العقـول عبر التايرخ لم تكن تلك التي أجابت 
رحج زمانها، والمجتمع  بسرعة ولكنّهّا تلك التي سـألت بصدق حتى كادت تُح
الذي يطرد السـائل الصادق إنما يطرد أفقـه الخاص ويغلق باب النهضة قبل 

أن يُُطقر.
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سادسًا: تعليم فقه السؤال لا صيغته فحسب�� 

السؤال ليس قتنية لغوةي ولا مهارة بلاغية تُُدرّّس في مناهج الخطاب ولكنّهّ 
نمط وجود، وبنية تفكير، وموقف روحيٌٌّ عميق تجاه الكون والمعنى والمصير؛ 
فليست القضية أن يحسن الطالب صياغة السؤال بمنطوقٍٍ سليمٍٍ يختتم بعلامة 
اسـتفهام ولكن أن يحسن حمله من أعماق قلبه بوصفه صرخة بحث لا صفارة 

اعتراض.

إنّّ أخطر ما اقترفته البيئات التربوةي المعاصرة أنها درّّبت الألسـنة على رتكيب 
الأسـئلة ولم بِِّرت العقول على فلسـفتها؛ فخرجت أجيال تحفظ )كيف؟ ولماذا؟ 
ومتى؟( كأنها محركات بحث لكنها لا تسأل لأنها يرتد أن تفهم وإنّّما لأنها أُُمرت 
بأن تسأل! فصار السؤال طسًًقا لا شغف فيه ومجرّّد صنعة وليس شرارة اشتعال 

الفكرة.

لكـن الحقيقـة أنّّ السـؤال الحقّّ لا يُُولد مـن فضولٍٍ سـطحيّّ وإنّّما من رجفة 
دهشـة، ومن توقٍٍ إلى الفهم يُُذبي التردد ويخترق جدران الصمت، فأن تسـأل 
إذن ليـس أن رتفـع يدك أمام أسـتاذ ولكن رتفع روحـك إلى أعلى وأنت قتول: 

دلّّني؛ فإني أجهل وأحبّّ أن أرى.

ومن هنا لا بدّّ أن نحرّّر السـؤال من قوالب الاحتجاج العقيم، ونُُعيد رتبيته 
بوصفـه أحد أشـكال التبتّّل إلى الحقيةق؛ فأن تسـأل ليس لأنـك يرتد أن تُُفحم 
وإنّّما لأنـك تخشـى أن تموت دون أن تعلم، وأن تسـأل لا لأنك غاضب ولكن 

لأنك عطشان.
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تأمـل تلك الطالبة في كلية الطب حين سـألََت أسـتاذها: )مـا معنى أن تكون 
ه كان تعبيًرًا عن  الـروح في الجسـد؟( سـؤالها لم يكن تشـكيكًًا في المناهـج ولكنـ�
انفتاحٍٍ مذهلٍٍ بين علم الجسـد ومسّرّات الروح، لكنها وُُوجهت بالتجاهل لأن 
سؤالها لا يحمل رقامًا في سلم العلامات ولا يوافق تسلسل )المحتوى الدراسي(؛ 
فخسرنـا بذلـك لحظة نادرة مـن لاتقح الفلسـفة بالتحيشر، ومـن غسر معنى 

القداةس في دسٍٍر ماديٍٍّ يُُشّرّح الأعضاء ولا ريى القلب.

إن تعليـم )فقه السـؤال( يعني أن نعلّّم أبناءنا كيف ينبت السـؤال من أضر 
التواضـع لا مـن دخان العُُجب؛ وأن نقول لهم: لا تسـأل لتجادل ولكن اسـأل 

لتكتشف، ولا تسأل لتُُشكّّك وإنّّما لتستنير، ولا تسأل لتنتصر بل لتنجو.

فالسؤال ليس حًًلاسا في معركة ولكنّهّ بصيرة في رحلة، والسائل ليس مقاتلًاا 
في حلبـة فكيرـة ولكنّهّ حـاجٌٌّ إلى أبـواب المعرفة يـمشي على جمر الجهـل بقدمََي 
الشوق، وحين نعلّّم أبناءنا هذا الفقه فإننا لا نعلّّمهم الكلام بل نعلّّمهم الحياة.
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سـابعًا: تفكيـك هـرم السـلطة المعرفيـة.. مـن المـدرّس �� 
القاضي إلى المعلّم الرفيق

لا يمكـن للسـؤال أن يتنفّّـس في قاعةٍٍ يشـغلها خوف، ولا يمكـن للفكر أن 
يولـد في مجلسٍٍ يعلو فيه صوت الحكـم على صوت التأمل؛ وطالما ظلت المعادلة 
المعرفيـة قائمة على تمركز السـلطة في قمّّـة رأسٍٍ واحد، وأُُخضـع الباقون لموقع 

)الطُُبلا( فإن الفكر سيظلّّ طاعةًً عمياء وليس هجرة إلى المعنى.

فالسـلطة المعرفية حين تلبـس لبوس التّّقديس تتحـول إلى أصنام فكةير 
 ، ـس، ولا تُُسـأل، ولا تُُراجـع؛ فيصبـح المعل�ـم قاضيًًا، والسـائل متّّهامًا لا متُم
تم المجلس بالتّّصفيق للجواب وليس  والسؤال ذاته قيرنة على )اليربة(، وخيُخ

بالتفكر في السؤال!

لكن المعرفة لا تزهر إلا في أرضٍٍ مستوةي وليس في قممٍٍ شاهةق تنظر من فوق، 
ولا تنبت الفكرة إلا إذا شـعر السـائل أن رأسه ورأس معلمه على سطحٍٍ واحد؛ 

سطح البةيشر المشتركة، وسطح الجهل المشترك، وسطح الاقتراء المشترك.

إن أعظم ثورة فكةير يمكن أن نبدأ بها ليست في تطوري المناهج ولا في تجديد 
الكتـب ولكن في تفكيك )هرم المعرفة( وإعادة تشـكيله ليصبح أفقًًا مفتوحًًا لا 
سُُـلّّامًا يصعده البعض ويُُمنع الآخرون، فأن يتحـوّّل الصفّّ إلى منتدى، والمعلّّم 

إلى ندٍٍّ كيرم، والمتعلّّم إلى شركٍٍي أصيل، هذه هي بداةي نهضة السؤال.

تأمّّل معي مشهدًًا مهيبًًا؛ شيخ مسنّّ جلس بين شبابٍٍ يختلفون عنه في العمر، 
وربما في اللّّغة والوسـائط لكنّهّ التفت إليهم وسـأل بههدوء: )من عنده اعتراض 
على كلامي؟( ليست كلمات بسيطة ولكنّهّا مفتاح لتحرير العقول؛ فبدأ أحدهم 
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يسـأل، والثاني رياجع، والثالث قيترح، والشـيخ لا يسـكتهم لكنّهّ يُُفكر معهم، 
ومع كل تسـاؤل ينكشـف أمامهم باب، وتولد فكرة، وتنضج رؤةي، والشيخ لم 
يفقـد هيبتـه ولكنّهّ ازداد نورًًا، والشـباب لم يتجرّّؤوا عليه ولكنّهّـم اقتروا إليه؛ 

وهكذا تُُصنع المجالس التي رتخج أجياالًا من الُمُفكيرن لا من الببّّغاوات.

إنّّ تفكيك هرم السـلطة المعرفية لا يعني فوضى ولا عدميّّة ولا تساويًًا قيًًسرا 
ه يعني أن يتخىلّى المعلّّم عن غطسرـة )امـتلاك الحقيةق(، وأن  في المراتـب؛ ولكنـ�
به ليس من أجـل أن يعلو عليهم ولكن ليصعـدوا معًًا في مدارج  يمـدّّ يـده لطالّا
البحـث عن المعنى؛ فكل فكر لا يُُمارََس بشراكة يتحوّّل إلى سـلطة وكل سـلطة 

قتطع جذور السؤال.
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ثامنًـــا: تحويـــل السّـــؤال مـــن لحظـــة عابرة إلـــى فعل �� 
حضاري متجدد	

السؤال ليس ومضة ذهن في عزلة ولكنّهّ نواة حضارة، وليس زفرة عابرة لذاتٍٍ 
حائرة وإنّّما صرخة ميلاد لفكةٍٍر قد تغريّر مصير أمّّة، وإنّّ الشعوب لا تنهض لأن 
أفرادها فكّّروا لحظة ولكن لأن مؤسساتها احتضنت السؤال وصنعت منه طسًًقا 

جماعيًًا وكرّّمته بوصفه شرطََ حياة ومحرّّك اقتراء ونبض علٍٍق لا يهدأ.

لا يكفي أن يسـأل الفرد في خلوته ثم يعود إلى صمته المسـتكين؛ فما لم يُُصدّّق 
المجتمـع هذا السـؤال ومـا لم يتحوّّل من اعتراف فـردي إلى مشروع جماعي فلن 

تكون له جذور ولن يوقر.

تأمـل الحضـارات التي صنعت مجدها؛ فهـي لم تكتفِِ بأجوبـة صلبة ولكنّهّا 
خلقـت بنية ثقافية سرتح السـؤال وتعيد إنتاجه ورتبط كل طفل يولد بسلسـلة 
النبض الطولي لهذا التسـاؤل العظيم، فلم تكن المداسر مقابر للأسـئلة ولكنّهّا 

كانت مختبرات لأفكار تولد، وآفاق تنفتح، ودهشة تُُصان.

تخيل مشـهدًًا راقيًًا؛ دولةٌٌ لا تُُعنيّن وزراء ثقافـة لتزيين المؤتمرات ولكنّهّا تفعل 
مة  ذلك لتفجير السـؤال في المجتمـع، فتُُطلق كل عام )سـؤاالًا وطنيًًا( يُُصبح حلُح
الثقافة الجماعية؛ فعلى سـبيل المثال تطلق سؤال العام ليكون في إحدى السّّنوات 
)ما مستقبل اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي؟(، ولا يُُطلب من الناس 
الججواب الموحّّـد ولكنّهّم يُُدعـون ليخوضوا رحلـة التفكير؛ فيتنافـس المراهق 
والشـيخ والممؤخر والمبرمج والشـاعر والمهندس في قتديم أجوبتهم مسـاهمةًً في 

تشكيل وعي جديد.
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عندهـا يتبـدّّد الخوف من الخطأ، وتنـكسر هيبة الإجابات المقدسـة، ويصبح 
السّّؤال هو بطل المشهد، ويتحوّّل المجتمع كلّّه إلى ساحة فكيّّرة لا تهاب الجدل، 

ولا تحترق الحيرة، ولا تهبر من المجهول بل تعانقه وتجعله جسًرًا إلى المعرفة.

حين نُُخرِِج السؤال من هامش الندوات المتحجّّرة ونضعه في قلب السياسات 
التعليمية وفي جدول أعمال خطط الإعلام وفي مناهج الأطفال؛ لا نكون قد بدأنا 
بـ)السـؤال( فحسب ولكن بالنهضة؛ فالنهضة ليسـت هي الأجوبة الصحيحة 
وإنّّما هـي الجرأة على طحر الأسـئلة الصحيحة ثم الجرجأة الأعمق على أن نعيش 

لأجلها ونصبر حتى تثمر.
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تاسعًا: تحويل السّؤال من صدى الأزمة إلى نداء الإمكان�� 

السّّـؤال الذي يصرخ من عمق الألم ولا ريى سـبيلًاا للخلاص إنما هو صدى 
لليأس وليس نداء للإمكان، ولكنّّ عظمة السّّـؤال لا تكمن في مأسـاته ولكن في 
قدترـه على التحوّّل، وأن يخرج من ركام الانكسـار ليبنيه من جديد، وأن ينقلب 
من مرآة للخذلان إلى محرّّك للأمل، ومن توثيق للوجع إلى تدشين لرحلة جديدة.

تأمل شـابًًا محاطًًا بالججدران المتداعية في حيّّ منسّيّ في أطـراف مدينة لا رتاها 
كاميرات التنميـة؛ يسـأل بمرارة: )لماذا نحن هنا؟ لماذا نولد في الظللا المهمشـة 
والمنسيّّة؟(؛ إنّّه سؤال صادق لكنّهّ في شكله هذا معلق في الفراغ؛ فهو يلهث ولا 

يمشي، وينوح ولا ينهض.

لكنّّ نََفََسًًا جددًًيا يدخل حين يلقاه مُُفكر أو ناشط لا يحترق وجعه ولا يصفعه 
بالسـكوت ولكنّهّ قيول له: )جميل سؤالك لكن ماذا لو سألته بشكل آخر؟ ماذا 

لو قلت: كيف نحوّّل هذا الحي إلى فسحة تعلُُّم؟(.

هنا يتحوّّل السـؤال من سرديّّة المظلوميّّة إلى خارطة طيرق، ومن تمركز حول 
الندبـة إلى سـباق نحو البذرة؛ فتنشـأ مكتبة صـغيرة وقتام حلةق نقـاش وتُُزرع 
لح الأزمة الكبرى بعد لكن تم إعنلا التمرّّد عليها؛ ليس  فكـرة؛ صحيحٌٌ أنّّه لم تُح

بالشعارات وإنّّما بالسؤال الجديد.

يد البكاء إنّّما قائدةٌٌ تُُتقن البناء، فكما أن السـؤال قد يكون  السـؤال ليس نائحةًً جتُج
سـكّّينًاً يغور في الجحر فإنه قد يصير دًًيا رتفع الأنقاض لتكشـف النور؛ وإنّّ إعادة 
شرعية السؤال في وعينا الجمعي لا تعني تكرار صدى الخيبات ولكنّهّا تعني إشعال 
صوت الإمكان، فالسؤال العميق ليس الذي يصف حجم الخراب وإنّّما الذي يفتح 

نافذة في جدارٍٍ خسرانّيّ، وقيول للحير: ادخلي؛ ثم ينسج معها بساطًًا من المعنى.



229

أزمة السؤال الفكري والمعرفي عند الشّّباب

عاشرًا: ترسيخ المسؤولية الفكرية عن إنتاج السؤال�� 

لا يمكـن التعامـل مع السـؤال بوصفه زينـة فكةير نتباهى بهها في الندوات، 
ولا تمايرـن بلاغيـة نتسىلّى بها في مقاهي المثقفين، ولا خيوطًًا عشـوائية في نسـيج 
الكلام؛ السّّـؤال هو العقد الذي وقّّعه الإنسـان مع عقله منذ اللحظة التي وعى 
اسََب على  اسََب على قدتره على السـؤال كما حيُح فيها أنه كائن يُُسـأل ويََسـأل، وحيُح

عمله وجوارحه.

إن امتلاك العلق دون ولادة السؤال كامتلاك البذرة دون غسر والنور دون 
مسير، ومن هنا يصبح السـؤال مسؤولية بل أكثر من ذلك إذ يصبح من لم يسأل 
-وقـد طُُلب منه- مذنب�ـا بحق قدتره، متواطئًًا مع جمود الزمان، سـاكنًاً في مدار 

التكرار حين كان بوسعه أن يفتح أفقًًا جددًًيا.

تأمّّـل أسـتاذًًا جامعي�ـا طُُلب منه تحكيم بحث طالب ماجسـتير فلـم يثنِِ على 
السّّـجع، ولا انشغل بحشـو الهوامش، ولكنّهّ كتب بخطٍٍّ صامٍٍر رحيم: سؤالك 
ه مكـرر؛ أين السـؤال الـذي يححدث فقًًرـا؟، فصُُدم الطالب وشـعر  جميـل لكنـ�
بالإحراج لكنّهّ عاد إلى نفسه وبدأ رحلته من جديد؛ ليس لينقّّح الفصول ولكن 
لينقّّـب في ذاتـه حتـى ولد السـؤال الجديـد، وحين سـلّّمه كتب هامشًًـا صغيًرًا 

لأستاذه: شكرًًا؛ أقيظتني من غفلة التكرار.

فمـن لا يُُنجب سـؤاالًا من صُُلـب رؤيته يتبنّىّ أوهـام غيره دون وعي، ومن 
مِِّحيُحل نفسـه أمانة السؤال يظلّّ تابعًًا في مملكة الفكر، يُُصفّّق لأجوبة الآخيرن  لا 

دون أن يتسائل كيف وصلوا إليها.
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إن السـؤال الجديـد ليس مطلب�ـا أكاديميًًا فحسـب إنّّما هو موقـف وجوديّّ، 
وأن قتـول: )لـن أكـرر( تعني: )لن أعيش بظـل غيري(، وأن قتول: )سأسـأل 
ما لم يُُسـأل بعد( تعني أنك استعدت دورك في خيرطة الإنسانية باعتبارك فاعلًاا 

يصنع أثرًًا ولو بومضة سؤال.
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حـادي عشـر: مأسسـة السـؤال؛ مـن القلـق الفـردي إلـى �� 
العقل الحضاري

سن رعايته وتحميه  السؤال في ذاته بذرة لكنه لا يُُثمر ما لم يُُغسر في حقولٍٍ تُحح
مـن التصحّّـر، ومـهما كان عميقًًا في قلب صاحبـه يظل مهـددًًا بالذبول إن بقي 
رهين الهمّّ الفردي، أو نُُظر إليه على أنه لحظة عابرة من الفضول لا مشروعًًا ممتدًًا 

. يُُراد له أن يبني عقلًاا

إن الأمم التي وّّتحلت أسـئلتها إلى مؤسسـات هي وحدها التي كتبت اسمها 
على جدايرات التايرخ؛ فالسّّـؤال حين يتحوّّل مـن ومضة إلى بنية، من قلق فرد 
إلى استراتيجيـة جماعـة، يصبـح طاقةًً هائلة تفتـح الأفق وتمنـح للمعرفة معناها 

العملي وللحضارة مناراتها.

مدةٌٌسر لا تبني مناهجها على كمّّ المعلومات ولكن على سؤال مركزي في كل 
مرحلة عمةير على سـبيل المثال: )ما الإنسـان؟( في الابتدائيـة، )ما العدل؟( في 
الإعدادةي، )ما الوطن؟( في الثانوةي، )ما الحقيةق؟( في الجامعية؛ فيخرج الطالب 

من كل مرحلة محمّّلًاا بسؤال يعيش فيه ويعيش به وليس ممتلئًًا بوقر محفوظ.

تأمّّل معي مركز أبحاث لا يبدأ موسـمه بخطة مشـايرع وإنّّما بسؤال: )كيف 
يمكـن إعادة تشـكيل الخطاب الديني ليكـون مؤثرًًا في العقـل المعاصر دون أن 
يفرّّط في ثوابته؟( إنّّه سـؤال واحد لكنه يغدو شـجرة تُُثمر دراسات، وندوات، 
ا للشّّـبهات، وتفكيكًًا للمقولات السائدة،  ولقاءات، ومراجعات للتراث، وًدًّر
وقـراءة جديدة للواقـع، فهو لا ينتج وقًًرا ليُُصفّّ على الرفوف ولكنّهّ ينتج وعيًًا 

ليُُغسر في العقول ويُُصاغ في السياسات.
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فحين تُُبنى المجلات الفكةير على سـؤال وليس على قتليد، وتُُصاغ المؤتمرات 
حول إشكالية لا على استعراض شخصيات المتحدّّثين، وتُُصمم مناهج التعليم 
على جدليات وليس على سرديات مغلةق؛ عندها نتحرر من عبودةي )ماذا قيل؟( 

إلى شرف )ماذا ينبغي أن يُُقال؟(.

إن مأسسـة السؤال ليست عملًاا إجرائيًًا فقط ولكنّهّا وُُّتحل في بنية الوعي من 
العلق المنفعل إلى العلق الفاعل، وهي إعنلا ضمني أن هذه الأمة لم تََعُُد تكتفي 
بدّّرات الفعل ولكنّهّا قررت أن تبادر بالسـؤال وتنسـج به ثوب مستقبلها؛ ففي 
كل حضارة عظيمة لم تكن المؤسسـات تتابع الأجوبة ولكنّهّا كانت تتنافس على 

ولادة السؤال الذي يُُغريّر المصير.
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على صناعة السؤال

إنّّ السـؤال -وإن كان في ظاههر فعلًاا عقليًًا- لا يولد في الذهن فقط، ولكنّهّ 
يتخلّّق في الوجدان، ويترسّّـب في الجواحر، ويتطلّّب بيئة داخلية وسلوكًًا يوميًّّا 
بّّرييـه؛ فالفكـرة التي لا تجد قدمًًا تمشي بها وسـلوكًًا يترجمها تبقى مجرّّد وََمضات 

معلّّةق في الفراغ؛ تلمع ثم تنطفئ، تُُبهر ثم تُُنسى.

سـن الحدثي عنه ولكنّهّ هـو الذي تعرف  والفكـر العظيم ليـس هو الذي تُحح
كيف تعيشه، ولهذا فإنّّ الحدثي عن )صناعة السؤال( لا يكتمل بمجرّّد تفكيك 
أبعاده الفكيّّرة أو تعظيم مكانته في الوعي بل لا بد من أن نُُنزله من علياء التنظير 
إلى رحابـة التطبيق، من مجرّّجد التأمّّل فيه إلى التدبير عليه من كونه قضية فكةير 

إلى كونه أُُسلوبََ عيشٍٍ ومماةٍٍسر يوميّّة.

فالسـؤال لا يُُنجب من الرقاءة وحدها وإنّّما من التأمّّل، والمخالطة، والحيرة، 
والانصـات، والانضباط الـذاتي، وتجابر الصمت، وتفكيك العادة، وسـؤال 

الذات في صميم اللحظة.

إن الانتقـال الآن إلى الآلي�ـات العملي�ـة ليس خروجًًا من الفكـر ولكنّهّ ذروة 
الفكر وذلك حين تصير الحياة نفسها سؤاالًا حيًّّا.
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أولًًا: درّب نفسـك على الصمت الداخلي لتسـمع السـؤال �� 
في أعماقك

في هـذا العالم المسـكون بالعجلـة والضجيج لا تموت الإجابـات فقط ولكن 
تموت الأسـئلة قبل أن تولد، وإنّّ السـؤال الصادق لا يولـد من ضجيج الثرثرة 
وإنّّما من رحم السكون، ومن ذلك الصمت العميق الذي لا يعني الغياب، ومن 

الإصغاء الكامل لحفيف الوجود في داخلك.

الصمت ليس فراغًًا وإنّّما مسـاحة مدّّقسـة تُُتاح للسـؤال كي ينبثق من أعماق 
الروح؛ فهو أشـبه بحٍٍير خفيفة تُُزاح بها سـتائر العادة فتظهر النوافذ التي تؤدي 
رّّجب أن يجلس مع ذاته في عتمة صامتة فلا ينتظر من روحه  إلى الداخل، ومن لم يُج

أن تهديه سؤاالًا يضيء الدبر.

درّّب نفسـك على لحظـاتٍٍ لا تُُكتـب فيهـا تغيردة ولا يُُفتح فيهـا هاتف ولا 
يُُقـال فيها شيء؛ لحظات لا تُُسـتثمر في إنتـاج خارجي ولكن اسـتثمر في نحتٍٍ 
داخلي، واجعـل لـك في يومـك ركنًاً منعزالًا قتـف فيه أمام مـرآة وجودك ليس 

لتسأل الناس ولكن لتسمع السؤال الذي يسألك.

في مثـل هـذه اللّّحظات تُُبعث من تحت الرّّماد أسـئلةٌٌ دفنتها العادة، ويصحو 
فيك القلق النبيل بوصفه قيظة؛ فالسـؤال الحقّّ ليس طائًًرا يُُسـتورد من الخارج 

وإنّّما هو صوت داخلي دفين، خافت في البدء ثم جارف إذا أُُصغي له.

الصمت هو الأضر التي ينبت فيها نداء الوجود الأكبر وسؤال المصير، فاجعل 
من صمتك محرابًًا لا انسحابًًا، واجعل من خلوتك موعدًًا مع السؤال لا هروبًًا من 

الإجابة؛ فإنّّ الصوت الذي لا يُُسمََع في صمتك لن يسمعه أحد حين تصرخ.
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ا لأسئلتك الوجودية والفكرية��  ثانيًا: خصّص دفترًا خاصًّ

ا؛ فهو مثل حلـمٍٍ يتبخّّر مع أول  إنّّ السـؤال الـذي لا يُُكتََب لا يُُفكََّر فيـه حًقًّ
ضوء، أو ومضة لا يمسكها العلق إلا إن دوّّنها.

، هـي اللّّحظة التي  الكتابـة ليسـت فعلًاا توثيًيًّقا للسّّـؤال ولكنّهّـا بدء التجلّيي
يتحوّّل فيها القلق إلى نصّّ، والحيرة إلى ملامح.

في زمانٍٍ تتناهبنا فيه الشاشـات وتُُغيرنا فيه الردود اليسرعة تُُنسى الأسئلة كما 
تُُنسى الأحلام، ولأنّّ الوعي لا يُُبنى من الإجابات وحدها وإنّّما من الحيرة التي 

لا تُُستعجل، فإنّّ أوّّل الطيرق أن تمنح سؤالك مكانًًا ليقيم فيه.

خصـص دفتًرًا لا تُُزيّّنـه العناويـن ولا تُُثقله النقول ودوّّن فيـه ما رياودك من 
أسـئلة عـن الموت والحبّّ والحقّّ والقـدر والمعنى والخخوف والعدالة والله تعالى 
والخلـود؛ وكل شيء؛ وحذار أن تسـأل: )هل هذا السـؤال عميـق بما يكفي؟(، 
ولكن اسـأل: )هل هذا السـؤال لي؟ هل وُُلد من قلقي؟(، فالسؤال الصادق لا 
يُُقـاس بعمقه الظاهر وإنّّما بحراتره الباطنة، والسـؤال الذي يتكرر في ذهنك لا 
تسـخر منه؛ إنّّه لا يعود إليك عبثًًا إنّّما لأنك لم تصغِِ له كما بيج، وربما تكتشـف 

بعد أشهر أنّّه كان الباب الوحيد لفهم ذاتك.

وفي تطبيق عملي مقترح؛ اكتب كل أسبوع ثلاثة أسئلة وجودةي حيّّة نابعة من 
معتركك، ليس من كتبٍٍ قرأتها ولا من محاضرة سـمعتها ثم عد إليها بعد شـهر 
ودوّّن تحت كل سؤال: هل بقي السؤال حًيًّا؟ هل حاولت أن تفرّّ منه؟ هل قادك 

إلى قراءة، أو إلى نقاش، أو إلى دمعة؟  أم بقي مجرد حبٍرٍ على الوقر؟

ه مرآتـك الفكةير، وهـو السيرة غير  دفتر الأسـئلة ليـس مجرجد أوراق ولكنـ�
المكتوبة لعقلك وروحك، والأمم التي لا تكتب أسئلتها لا تكتب مستقبلها.
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ثالثًا: اقرأ لا لتجمع معلومات بل لتبحث عن السؤال الذي �� 
بذر الفكرة

إنّّ القـارئ البسـيط يلتقط الجملة ويجمع الحقائـق كما يجمع الصيّّاد الأحجار 
لكنه لا ريى الشـجرة التي نبتت منها الثمرة، ولا يسـمع السؤال الذي هزّّ روح 
الكابت قبل أن يخطّّ أول حرف؛ فكل فكرة تُُكتب إن لم تولد من قلق ومن حيرة 

ومن دهشةٍٍ تهزّّ الكيان فإنها مجرّّد زخرف لغوي لا نبض فيه.

إنّّ الرقاءة ليست مجرّّد استقبالٍٍ للأجوبة ولكنّهّا محاولةٌٌ للإنصات إلى الصرخة 
الأولى التـي دعت الكابت للكتابـة؛ تلك الصرخة التي غالبًًا لا تُُقال وإنّّما تُُفهم 

من بين السطور ومن انحناءة المعنى ومن حرارة اللغة.

فلا تسـأل وأنت تطالع كتابًًا: )ماذا قال الكابت؟( فحسب ولكن اسأل: )ما 
الذي أوجعه؟ ما السؤال الذي أنبت كل هذه الصفحات؟(.

لأنّّ الفهـم لا يكتمـل إلا حين تـدرك أنّّ الفكرة الحقيقية ليسـت هي ما كُُتب 
صي. ولكنّهّا ما حُُذِِف، وما ظلّّ ساكنًاً في خلفية النصّّ ينتظر قائًًرا يُُبصر لا قائًًرا حيُح

لقـد صرنـا في زمـنٍٍ تُُلتهـم فيـه الكتـب كما تُُلتهم الوجبـات اليسرعـة؛ رقتأ 
فتلخّّص وتلخّّص فتنشر وتنشر فتنسـاها في اليوم التالي؛ لكن الذي يسـأل: )ما 
. الذي كان يبحث عنه الكابت؟( يبدأ كتابةًً جديدة في أعماقه ولو لم يمسك قلامًا

وفي تطبيـق عملي مقترح؛ حين رقتأ كتابًًا -أيـا كان نوعه- لا تبدأ بتدوين أفكاهر 
بل توقف لحظة واسأل نفسك: ما السؤال الذي كانت هذه الفصول تحاول أن تجيب 
عنـه؟ مـا الوجع الـذي كان الكابت يداويه؟ مـا الفراغ الذي حـاول أن يملأه؟ ثم 
اكتب هذا السـؤال في أعلى الصفحة، ودََع بيّّقة أفكار الكتاب تتلوه لا تسـبقه لأنك 
إن أمسكت بالسؤال فهمتََ ما وراء النصّّ، وإن بقيت مع الجواب سكنتََ السطح.
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م كيف تســـأل )ســـؤالًًا جيّـــدًا( وليس مجرّد ��  رابعًا: تعلَّ
أسئلة كثيرة	

في عـالمٍٍ تُُغرقـه الأسـئلة كما تغمر السّّـيول أضًًرـا غير مُُهيأة يصبـح التحدي 
الأكبر ليس أن نسـأل ولكن أن نُُحسن السـؤال؛ فالسؤال كما النار إمّّا أن يكون 

نورًًا يكشف الطيرق أو لهبًًا يحقر المعنى.

إنّّ السؤال الجيّّد ليس وليد فوضى ذهنية وإنّّما ثمرة نضج معرفي ونتيجة حوار 
داخلي طولي بين العلق والروح، وبين التجربة والنص، وبين الذات والكون.

فكّّـر في السـؤال كما يفكّّر النحّّات في ضربتـه الأولى على الصّّخر؛ فإنّّ ضربة 
هّّمتُمد لتحفـة، كذلك السـؤال؛  متهـوّّرة تفسـد الكتلـة كلهـا لكن ضربـة دقيقـة 

رّّحر الحقيةق. الصياغة الرديئة تشوّّه المعنى، والصياغة البديعة تُح

أن تسأل: )ما هو الإلاسم؟( سؤال واسع إلى حد التلاشي، قد يُُشعرك بأنك 
بدأت لكنه لا قيودك إلى شيء؛ أما أن تسـأل: )كيف أسـهم التصور الإلاسمي 
سـك بطرف الخيط،  في ريرتح الإنسـان مـن العبوديات الحديثة؟( فأنت حينها متُم

وسرتم خيرطة للبحث، وتحدد زاويتك الخاصة في الدخول إلى البحر.

في التربية السـليمة لا نُُكافئ السـؤال لمجرد وجوده وإنّّما لجودته؛ ليس لكثرة 
علاماته ولكن لصدق دافعه ودقة مسـاهر، وإن ما نحتاجه ليــس فقط أن نعلّّم 
الشباب الجرأة على السؤال ولكن أن نُُبير فيهم الحياء المعرفي؛ ذلك الحياء النبيل 
الذي يُُدرك أن السؤال مسؤولية، وأنه فعل حضاري وليس نوبة وجدانية، وأنه 

كلمة وزنها من ذهب.
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وفي تطبيق عملي مقترح؛ اختر سـؤاالًا عامًًا مثـل: )ما هو التدُُّقم؟( ثم جبر 
أن تصقلـه مـرّّة بعد مرة حتى يصير قابلًاا للبحث: ما هو التدّّقم؟ وما الفقر بين 
التدّّقم الصناعي والتدّّقم الإنسـاني؟ وهـل يمكن للتدّّقم التكنولوجي أن يكون 
ـا للأخقلا؟ وما أثر فقدان البعد الروحـي على تصورات التدّّقم في العالم  معادي�
الحدثي؟ وكيف نعيد تعيرف التدّّقم من منظور قرآني يُُوازن بين المادة والروح؟ 
وحين تصل إلى هذه المرحلة ستشعر أن السؤال لم يعد فكرة عابرة ولكنّهّ أصبح 

. خيرطة طيرق ومفتاحًًا لباب ظلّّ موصدًًا طويلًاا

ثـمّّ اعضر هـذا السـؤال الأخير على علٍٍق ناقـدٍٍ أو أسـتاذ أمين ليسير معك 
في ممرّّاته ويضيء زواياه ويصوّّب زاويته؛ لأن السـؤال الجيد كالسّّـفر الشّّـاق لا 

تتم سرعًًيا إنّّما يُُبنى عبر رفةق الفكر ومكاشفة الروح. اض وحده ولا خيُخ خيُخ
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خامسًـــا: ناقش أســـئلتك مع من يُفكّر ببـــطء لا مع من �� 
يُجيب بسرعة	

الفكر لا ينضج في مواقد العجلة ولا يُُقطف ثماهر في أسواق السجال اليسرع، 
بل إنّّ السـؤال أشـبه ببذرة تُُغسر في رتبة الوعي وتحتاج إلى رفةق الصبر وليس 

عصف التصفيق، وتحتاج إلى سكون التأمل لا صخب الردود الجاهزة.

الهاربـون من السّّـؤال أولئك الذيـن إذا طرحتََ عليهم مـا يُُقلقك عاجلوك 
بإجابـة سريعـة كأنهم خائفـون من دويّّ السـؤال ذاته لا يُُمكـن أن ريافقوك في 
دبر الحقيةق؛ إنهم يخشـون السـؤال لأنه يهزّّه البنيان الذي اعتادوا أن يسـكنوه 
دون مراجعـة، أو لأنههم استراحوا للإجابات التي تسـند غرورهم وليس تلك 

التي تزعج ضميرهم.

إنّّ النقـاش الحقيقي لا يشـبه مبايرـات المصارعة الذهنية ولكنّهّ يشـبه حوار 
الأحبة في هدوء ليل طولي حيث تُُقال الكلمات على مهل، ويُُمنح السـؤال حقه 

في أن يتموضع ويُُكرم بالإنصات إليه قبل الحدثي عنه.

السـؤال لا يحتـاج إلى من )يُُبهرنـا( بإجابته وإنّّما إلى من )ريافقنا( في دهشـته، 
ويحتـاج إلى مـن يفكـر كما يُُصلّيي بخشـوع لا باسـتعراض، وإلى مـن يصغي كما 

يصغي الُمُحب إلى نبض قلب الآخر ليس كما يصغي المدّّعي ليُُجهّّز دّّره.

ابحـث في دوائرك عمّّن إذا سـألته: )مـا الفـقر بين الإيمان والطمأنينة؟(، لم 
يُُسرع بالجواب ولكنّهّ نظر في عينيك طويلًاا ثم قال: )دعني أفكر؛ فأنا أحتاج أن 

أمشي قليلًاا قبل أن أُُجيب(.
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وفي تطبيـق عـملي مـقترح؛ كوّّن دائرة حوار أسـبوعية من صديـقين أو ثلاثة 
يُُطـحر فيها كل أسـبوع سـؤال واحـد فقـط ويُُمنح الوقـت الـكافي ليُُفكََّر فيه، 
وسـجّّلوا ملاحظاتكم ليس من أجل أن تصلوا إلى جواب نهائي وإنّّما لتكتشفوا 
ا، وبعد عدّّة أسابيع لن تكونوا فقط قد  كيف يتغير السـؤال حين يُُصغى إليه حًقًّ
ا جماعًيًّا(، يعلي  أجبتم عن بعض الأسـئلة بل سـتكونون قد كوّّنتم )ضميًرًا فكًيًّر
شـأن السـؤال ويحترق العجلة ويوقـن أن أعظم الإجابات هـي التي وُُلدت بعد 

طول صمت.
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سادسًا: اربط كل ما تدرسه بسؤال أصلي؛ لماذا أدرس هذا؟�� 

في لحظة من الصدق مع الذات اسـأل نفسـك هذا السـؤال البسـيط العميق: 
لماذا أدسر هـذا؟ فـإنّّ العلم الذي يُُدرََس بلا سـؤال يشـبه الماء الذي يُُسـكب 
في إنـاء مثقـوب لا يـروي ولا يبقـى، وما أكثر مـا غقر الشـباب في طوفان من 
التخصّّصات والمرّّقرات والدورات والدبلومات من غير أن ريفع أحدهم رأسه 
ليسـأل: مـا الغاةي من هذا كلـه؟ هل أدسرـه لأني أُُجبرت؟ لأني أُُعجبت؟ لأني 

أبحث عن عمل؟ أم لأني أبحث عن معنى؟

السّّـؤال الأصلي هـو الجذر الذي تتفرّّع منه أغصـان الفهم، وهو الرّّوح التي 
تُُنعش النّصّ الميت والمعادلة الجافة والمعلومة اليابسـة، وحين يُُنتََزع هذا السؤال 
زّّخن فيها المعلومات  مـن العملية التّّعليمية يتحوّّل التعلم إلى عمليـة ميكانيكية تُخ

في الذاكرة وليس في الوعي.

فحين تبدأ بدسر الفلسـفة لا تسـأل: )ما تعيرف الفلسـفة؟(، ولكن اسأل: 
)هـل يمكـن للعلق الـبشري أن قيترب من الحقيقـة؟ وهل أسـتطيع أن أعيش 
بكرامـة دون أن أفهـم نـفسي؟( وحين تدخـل دورة في الإدارة لا تسـأل: )مـا 
هـي أدوات القيـادة؟(، ولكـن اسـأل: )هـل أيرـد أن أقـود؟ ولماذا؟ وعلى أي 
ا أو تدسر آةي لا تسـأل: )ما معناه  أسـاس أخلاقـي؟( وحين تحفظ حدث�يـا نبوًيًّ
النحوي؟(، بل اسـأل: )كيـف يوجّّه هذا النص حياتي؟ وكيـف أنظر إلى نفسي 
من خلاله؟( فالمعرفة الحقّّة لا تُُقاس بعدد ما قرأت ولكنّهّا قتاس بعمق السؤال 

الذي استيقظ فيك بعد الرقاءة.
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وفي تطبيـق عملي مـتَرَقح؛ في بداةي كل فصل دراسي أو قبـل الدخول إلى أي 
مساق أو برنامج علمي أو فكري اجلس مع نفسك واكتب سؤاالًا واحدًًا كبيًرًا 

يرتد أن تجيب عنه من خللا هذه الرحلة.

واحـرص أن يكون السـؤال وجوديًّّا شـخصيًّّا منفتحًًا لا مغلقًًا، فلا تسـأل: 
)كيـف أنجح؟(، بل اسـأل: )ما الذي يجعل النجاح يسـتحق العنـاء؟(، أو )ما 

النجاح الذي لن أندم عليه بعد خمسين سنة؟(.

نّوِّ هذا السؤال في بداةي دفترك وفي كل مرة تشعر بالملل أو الضياع عد إليه؛  د
فإنه ليس مجرّّد بوصلتك بل هو روح الدسر ونبض الطيرق.
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ســـابعًا: اخرج من دائرة )أســـئلتي فقط( إلى )أســـئلتنا �� 
نحن الأمّة(	

هِِجض سرـالته ويتحـوّّل من محرّّك نهضة  إنّّ السـؤال حين يبقى حبيس الأنا يُج
إلى مرآة نرجسـية؛ وأن تسـأل عن نفسـك وعن ذاتك وعن مصيرك فهذا بداةي 
الوعـي، ولكـن أن تظلّّ غاقًًرا في )أسـئلتي أنا( دون أن تنتبه لـ )أسـئلتنا نحن(

فأنت تزرع على حدود الهاوةي.

ليسـت كل الأسـئلة دلـيلًاا على اليقظـة؛ فهناك قيظـة فردانية، وهنـاك قيظة 
حضايرـة؛ فـالأولى تُُوقظك لتبحث عـن طيرق خلاصـك، والثانيـة تُُوقظ أمةًً 
لتسأل معًًا: كيف ننجو جميعًًا؟ وحين ينحصر العلق في أسئلته الشخصية؛ كيف 
أطور ذاتي؟ كيف أنجح؟ كيف أهاجر؟ ولا يسـأل: لماذا تُُغتصب القدس؟ لماذا 
ـوََّع غـزة؟ لماذا يُُدن�ـس القـرآن علنًاً ولا يتحـرك الضمير؟ فهو عقـلٌٌ بلا أفق  َ �تُجَ

وروحٌٌ مقطوعة عن جسد أمتها.

نحـن لا نحتـاج فقط إلى مثفٍٍق يسـأل عن )الوعي الذاتي( فحسـب وإنّّما إلى 
قت منّاّ إرادة السـؤال؟ ولا نحتاج فقط إلى شـابٍٍ يبحث  مفكرٍٍ يسـأل: لماذا رسُر
عـن )أفضـل الطقر لرفع الإنتاجية( ولكن إلى من يسـأل؛ لماذا لا ننتج مفكيرن 
يون سـؤال المصير؟ فما قيمة السـؤال عن تطوري الذات إن لم يكن هذا التطوري  حيُح
في سـبيل بناء جيلٍٍ ينهض بالأمة؟ وما معنى أن تحفظ مئات الكتب إن كنت لا 
تجرجؤ على أن تسـأل: ما الذي غيّّب هـذه الأمة عن موقع الشـهادة على الناس؟ 

فالسؤال ليس فرديًًا بطبيعته ولكنّهّ بوابة للدخول إلى وجدان الأمة.
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فكّّـر؛ ما السـؤال الذي بيج أن يُُطرََح الآن عن جـراح الأمة ولكنّّ الصمت 
يلتـفّّ حوله؟ ومن ذا الذي يسـأل عـن الجُبُن الأممي الذي يجعل دمنا المسـفوك 
أرخـص من رتاب الاسـتهلاك؟ وفكّّر؛ ما السـؤال المسـكوت عنـه في علاقتنا 
بالقـرآن الكيرم؟ وهل نرقأه لتبرئة ذمتنا؟ أم نسـأله كل صباح: ما الذي يرتدني 
أن أفعلـه بههذا الوحـي اليـوم؟ وفكّّر: ما السـؤال الجوهري عـن الحةير؟ وهل 
الحيرـة مجرجد )الحق في الاختيـار الفردي(، أم هـي القدرة على أن نختـار طيرقًًا 

جماعيًّّا نحو الكرامة؟

غادر أسـئلتك الصغيرة وادخل أضر الأسـئلة العظمى، فإن لم تسـأل أمةٌٌ 
عـن مصيرهـا فقد سـاء مصيرهـا، وإن لم يكن للشـباب أسـئلة كبرى فانتظر 

أجياالًا بلا غد.



245

أزمة السؤال الفكري والمعرفي عند الشّّباب

ثامنًا: تذكّر؛ ليس كل سـؤال يحتاج جوابًا مباشـرًا؛ بعض �� 
الأسئلة تحتاج مسارًا

ابُُ عنها كلّّها كما تُُطفأ شعلة صغيرة بكأس ماء فبعض الأسئلة  الأسئلة لا يُجج
نيرانٌٌ ملتهبـة لا تُُطفـأ ولكنّهّـا تضيء الطيرـق وأنـت تـسير فيـه، فهناك أسـئلة 
لا تبحـث فيهـا عن إجابـة فوةير إنّّما تتجـول معك وتُُبّّريـك وتُُربكك وتخلخل 
قناعاتـك ثـم تعيـدك إلى ذاتك وأنـت أكثر نقـاءًً، وهناك أسـئلة لا تكـون فيها 

. الإجابة جملة واحدة بل عُُمْْرًًا كاملًاا

اب عنـه في مقالة تحليلية أو كتـاب سيرة ولكن  سـؤالٌٌ مثـل: )من أنا؟( لا يُجج
في سـجدةٍٍ صامتة، وفي موقفٍٍ أخلاقي، وفي لحظـة اختيار مصيري بين الصدق 
اب عليه في دسر عقائدي  والمسـاومة، وسـؤال: )لماذا خلقني الله تعالى؟( لا يُجج
فقـط ولكـن في كل لحظة ررقت فيها أن تكـون للحق لا للباطـل وللناس وليس 

لنفسك وللوحي لا للهوى.

السؤال الصادق ليس مشروع تفسير فقط إنّّما هو مشروع تكوين، فهو شجرة 
لا تطلـب منها الثمار الآن بل تزرعها وتسـقيها ثم تُُفاجـأ يومًًا بأنها ظلّّك وأنك 

كتََبر بها؛ فلا تستعجل الجواب وكن أنت الجواب.

، وسـجّّله في مفكترك، وقل لنفسك:  ليكن لك سـؤال تمشي معه عامًًا كاملًاا
)لـن أبحث عن جواب الآن ولكن سـأجعل هذا السـؤال مـرآتي أعود إليه كل 

شهر وكل مرة بوجهي الجديد وبقلبٍٍ تغريّر وبتجربةٍٍ تشكّّلََت(.

راقـب نفسـك كيـف تتغير وذلـك ليس لأنك وجـدت الججواب وإنّّما لأن 
السـؤال قـادك إلى قـراءة لم تكـن تنويهها وإلى حـوار لم تكن تحسـبه وإلى صةٍٍلا 
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أكثـر خشـوعًًا وإلى رؤةٍٍي للعالم أكثر عمقًًـا، فإذا كنت تبحث عـن إجابة تُُنهي 
قلقـك فأنت لا تبحث عن حقيةق بـل عن مهدّّئ، وأما إذا كنتََ قتبل أن تسير 
والسـؤال في جيبك؛ يؤنسك وبّّريكك ويعلّّمك؛ فأنت تسير لا إلى جواب بل 

إلى حياة أعمق.
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تاسعًا: اجعل من السؤال مشروع حياة وليس لحظة انفعال�� 

في لحظة انفعالٍٍ عابر تولد آلاف الأسئلة لكنها تتبخّّر لأنها جاءت من ضجيج 
المشـاعر وليس من عمق السرـالة؛ أما العظماء فإنهم لا يسـألون بعجلة ولكنّهّم 
يجعلـون من السـؤال مركب�ـا يعبر بهم نهر الحيـاة، ويصوغون سـؤالهم كما تُُصاغ 

الغاةي ويسيرون به كما يسير النبي بسرالة.

لق لتملأ فراغًًا وإنّّما  فما معنـى أن )تعيش بسـؤال(؟ معناه أن تُُدرك أنـك لم تُخخ
لتُُجيـب عـن نداءٍٍ خفـيٍٍّ يتردد في أعماقك منـذ الطفولة الأولى: )مـا دوري؟ ما 

سرالتي؟ ماذا أُُسضيف؟(.

ذلـك هو السـؤال الذي لا يُُشـبه غيره لأنك وحدك المسـؤول عـن صياغته 
ووحـدك القـادر على أن تهبـه عُُمـرك كلـه؛ فليس كل سـؤال يصلـح أن يكون 
بـك من حولك  مشروع حيـاة، فالسـؤال العظيم ليـس قنبلة دخـانٍٍ تُُطلقها لرتُر
ه محرّّك وجود يهديك حين تضل ويوقظك حين تغفو، وأن تعيش بسـؤال  ولكنـ�
يعنـي أن تختار ألا تكون هامشـيًًا، ويعنـي أن تُُعطي لحياتـك معنى، ولوجودك 

غاةي، ولموتك سرالة.

وفي تطبيـق عملي مـتَرَقح؛ افتح دفترك الآن وفي الصفحة الأولى، اكتب بخطٍٍ 
جليل: )سـؤال عُُمري هو:........( وسـأعيش لأجيب عنه ليس بكلام ولكن 
بحياة، ثم راجع ذلك السؤال كل عام واسأل نفسك: هل ما زلتََ أمينًاً له؟ هل 

رّّقتبت من جوابه؟ أم أنك نسيت أنك سائل في زحمة السلاائلين؟
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ا لا مجادلةً صاخبة��  عاشرًا: اجعل سؤالك دعاءً خفيًّ

السؤال الحقيقي لا يُُطحر من فوق المنابر ولا يُُصاغ تحت أضواء الجدل ولكنّهّ 
ينبثـق في القلـب كما تنبثـق دمعـةُُ المحبة في عين عاشـق؛ فليس كل سـائلٍٍ باحثًًا 
ولا كل متكلمٍٍ طالبََ هدى؛ فالسـؤال في حقيقتـه نداء؛ آهٌٌ في الروح تبحث عن 
معنى وعن نورٍٍ في ليل كثيف، وإن أعظم الأسئلة لا تُُلقى في حلقات المناظرة بل 

مس في جوف الليل وتُُغمس في دمعة وتُُطوى في سجدة. هتُه

حين يندلع السـؤال في أعماق الإنسان لا يكون أول مظههر كلمات تُُقال وإنّّما 
وجعٌٌ صامت ورجفةٌٌ في القلب وتشـوّّفٌٌ داخلي إلى معنى لم يُُفصح عنه الوجود 
بعد؛ فحين تسـأل: لماذا يتألم الأبيراء؟ فاحذر أن رتفعه كسـوطٍٍ في وجه السماء، 
أو كاتههامٍٍ موابر ضد القدر؛ بـل اطرحه كمن يضع جرحه أمام خالقه، وكمن 
قيول لله تعالى: هذا القلب لا يحتمل هذا المشـهد، ففسّرر لي ما لا أفهمه، أو اربط 

على قلبي بحكمةٍٍ منك.

وحين تسـأل: لماذا خُُلقـتُُ؟ فلا تـمِِر السـؤال في زوايا التشـكيك، كأنك 
تطالب الوجود بأن يعتذر لك عن مجيئك؛ ولكن اسـأل كما يسـأل العاشـق: 
مـا سّرّ النـداء الذي جعلني أُُوجََد في هذا العالم؟ وما السـبيل لأكون شـاكرًًا 
حقيي�قـا للـذي أوجدني؟ فالأسـئلة الوجودةي الكبرى ليسـت ثـوةًًر على الله 

تعالى ولكنّهّا عودةٌٌ إليه.

خة اسـتكبار؛ وإذا  إنّّ السـؤال إذا لم يُُسـكب في إنـاء التواضع وّّحتحل إلى رصَر
مََهيُهـس في حضرة التقديس صار ضجيجًًا في سـوق البلاغة، فسـؤال موسـى  لم 
عۡۡـرََاف: تحمتخمتحجسحج، لم يكـن نزقًًـا معرفي�ـا 

َ
نظُُـرۡۡ إِلَِيَۡۡـكََسجى سجحالأَ

َ
رِنِِيِٓٓ أَ

َ
ِ أَ : سمحرََبِّ�
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 ِ ولكنّهّ كان خفةق قلبٍٍ يتشـوّّف للنور، وسـؤال إبراهيم : سمحرََبِّ�
رِنِِيِ كََي�ـفََ تُحُۡۡيِِ ٱلۡمََۡـوۡۡتَىَٰٰسجى سجحالبََقََـرََةِِ: تجمتمحتحجسحج، لم يكن تزلـزالًا في الإيمان ولكنّهّ كان لهفةًً 

َ
أَ

لأن يتذوّّق اليقين بعين البصيرة؛ فكلاهما سـأل لكنهما لم ريفعا السؤال على منبٍرٍ 
للتحدي وإنّّما وضعاه في محراب البرق.

والسـؤال إذا وُُجِِّـه للناس قبل أن يُُوجََّه لله تعالى ضـلّّ الطيرق، وإذا أُُعلن في 
سـاحات الجدل قبل أن يُُبثّّ في سـجدة صادقة صار وسـيلة اسـتعراض وليس 
وسيلة اهتداء، ومن الناس من جعل من السؤال سكينًاً يغسره في قلوب المؤمنين 
يريُرق الطمأنينـة من صدورهم، ومنهم من  ليـس مـن أجل أن يطلب الحق وإنّّما ل
جعل من السـؤال وسـادةًً من حرٍٍير يسترحي عليها من عناء الإيمان لأنه لا يريد 
مََهيُهس في  أن يعرف، وإنّّ السـؤال الصادق لا يُُقال بصوتٍٍ عالٍٍ فحسـب ولكنّهّ 
الليل ويُُصىلّى به ويُُبكى معه، والذين ضلّّوا لم تكن مشـكلتهم أنهم سـألوا ولكنّّ 

مشكلتهم أنّّ كثيًرًا منهم لم يسجدوا مع السؤال.

وفي تطبيـق عـملي متَرَقح؛ كلما اسـتيقظ فيك سـؤال عميق عـن الله تعالى أو 
القدر أو الألم أو المصير؛ فلا تكتبه في منشـور ولا قتذفه في جلسـة ولكن توضّّأ 
وصـلّّ ركعتين، ثم قل: اللهم إن هذا السـؤال أثلق قلبـي فارزقني من نُُورك ما 
يطمئننـي، ومـن علمك مـا يهديني، ومـن حِِلمك ما يسترني، ثـم بعدها ابحث 
واقـرأ وحـاور وناقـش؛ لكن اجعـل البداةي دائامًا مـن الله تعـالى والنهاةي عنده، 

فالسؤال الذي لا يبدأ بسجدة ينتهي غالبًًا بضياع.
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يا صديقي:

لا تُُثقـل قلبـك بالأسـئلة التي يطرحهـا الآخرون عليـك، ولا تُُقِِـم لميزانهم 
، ولا تُُعدّّ معارفك بعدد الكتب التي قرأتها، ولا متربتك الفكيّّرة بقدر ما  مِِكياالًا
دّّحد من تكون؛ إنّّ الإنسان لا  تملكه من شـهادات، فهذه كلّّها ليسـت هي التي تُح
يُُقاس بما قيل له إنّّما بما سـأل هو، وليس بما اختزن من معلوماتٍٍ ليردّّ بها ولكن 

بما حمل من عطشٍٍ دفيٍنٍ ليبحث به.

الأسـئلة التـي تصنعنـا لا تولد مـن فصول الـدسر وإنّّما من صمـتٍٍ طولٍٍي 
نسـكبه على القلب، من رعشةٍٍ تهاجمنا في لحظة تفكّّر، من قلقٍٍ عميقٍٍ رياودنا كلّّما 
اصطدمـت أرواحنا بحـدود الجواب الجاهز، من اشـتياقٍٍ دفيٍنٍ إلى المعنى الذي 

نُُحسّّ غيابه أكثر مما ندركه.

اسـأل نفسك في خلواتك، في لحظات الانكسـار، في انبهارك بشيءٍٍ لا تفسير 
ا؟(. له، أو في ألمٍٍ لا تعرف له سببًًا: )ما الذي أيرد أن أفهمه حًقًّ

لا تسأل لتُُحسن الحدثي ولكن لتُُحسن الحياة.
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ولا تسأل لتنتصر في حوار وإنّّما لتنجو في المصير.

ولا تسأل لتُُبهر غيرك بل لتبصر نفسك.

وحين تصدق في سؤالك فإنّّك لن تحتاج لميكروفون، ولا لمنصة، ولا لكاميرا؛ 
ولكنّكّ ستحتاج فقط إلى صدق النية، وعمق الصّّبر، وأن تسير في دبر البحث 
بقدميـك الحافيـتين، موقنًاً أن الححق لا يُُمنَحَ لمن يطقر الأجوبـة بجلبة وإنّّما لمن 

يسألها بخشوع.

فلا تنتظر أن يأتيك الجواب في هوامش الكتب أو بين تصفيق المحافل ولكن 
انتظـهر في الطيرق، في التجربـة، في العثرة التي تكسرك لتبنيـك، في الركعة التي 

تبكي فيها وأنت تهمس في قلبك: )يا بّّر؛ أرِِني(.

لا تحدد له كيف، ولا متى، ولا أين؛ فقط قُُلها من الأعماق، وارتك لبصيرتك 
أن تتفتّّح ما يريده لك من زمن لا على عجلتك.

يّّخيُخب قلبًًا صدق، ولا يضيع سـائلًاا مشـى إليه بسؤالٍٍ لم يكن  فإنّّ الله تعالى لا 
، ولم يكن جداالًا وإنّّما حنينًاً، ولم يكن تمرّّدًًا بل توقًًا  استعراضًًا ولكنه كان ابتهاالًا

إلى النور.

وإنّّك -إن صدقت- سـتُُبرصِر في لحظةٍٍ ما -فجأةًً- بين سـطرٍٍ وسـطر، أو بين 
غيـابٍٍ وحضور، أو بين خـذلانٍٍ وتجلٍٍّ، أن الجواب لم يكن في الوقر ولكنّهّ كان 

في الطيرق.

وأن المعرفة ليست ما خزّّنتََ وإنّّما ما خضتََ، وأنّّ السّّؤال لم يكن ليُُجاب عنه 
بعبارة ولكنّهّ كان ليصوغك من جديد.
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وأنّّ الله تعالى كان رياك مذ بدأت تسأل، وأنّّك ما كنت وحدك ولكنّكّ كنت 
تُُقـاد إلى الإجابة بشـوقك، بدمعك، بصدقـك، بخطواتك المترعشـة نحو يٍنٍقي 

يولد في رحم القلق.

يا صديقي:

اجعل سـؤالك دعاءًً، وعيشـك بحث�ـا، وحياتك حكايةًً ت�ـروى ليس بما قلتََ 
ولكن بما تجرّّأت أن تسأل.

، وامـضِِ؛ فإنّّ الجواب سـيأتيك ذات فجـرٍٍ، تمامًًا حين لا  واصـدُُق، واصربِر
تنتظـهر، حين تفتح الكتب بيـدك، وتعانق السماء ببصرك، وتُُبصر الحق في قلبك 

كما لم هرت من قبل.

فيـا صاحبي: لا تُُنصـت للضجيج ولكن أََنصِِت لسـؤالك واتبـع أثهر؛ فإنّّه 
طقيرك إلى الله تعالى، وما عليك بعد هذا النّدّاء إلا أن تبدأ الرّّحلة.
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